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ولد قيلبي في عام ۵۱۳۰۲ / 


۵ ممن أسرةإنجليزية 
محافظة وکان مولده في سیلان 
حيث كان يعمل والده بتجارة 
القهوة. 

بعد عودته إلى إنكلترا التحق 
فيلبي بمدرسة وستمنستر وهتالك 
بدت علامات نبوغه: ثم التحق 
بعدها بكليةترينتي Trinity‏ 
بجامعة كميردج وتخرج فيها 
۷ھ بدرجة امتیاز. 

شم درس فيلبي سنة أخرى في 
جامعة كميردج اللغتين الفارسية 
والهتندوستائية وذلك عقب 
التحاقه بقائمة الخدمة المد تیه 
لدى حكومة الهند البريطاتية: 
أمضى بعدها سبع ستوات في الهتد 
وقد درس خلالها اللغة البتجايية 
والأوردية؛ وبدأ يتعلم القرآن واللغة 
العريية مما خوله فيما بعد ليكون 
ضمن البعثة المتجهة إلى اليصرة 
فی عام ۱۹۱۰م۔ 

ثم كانت بعدها أول بعثة له 
إلى الجزيرة العربية وكان ذلك في 
LSS ۳‏ 

ثم توالت بعدها بعتاته 
ورحلاته وزياراته إلى الجزيرة 
وتوطدت علاقتهياكلك 
عبدالعزیز, وقد ساعدت رحلاته 
الكشيرة على تکوین کم هاتل من 
العلومات الجغرافية والأثرية 
والتاريخية عن الجزيرة المريية 
والتي دونها جميعها فیما يعد ضي 
کتبه التي سنعرض ٹھا۔ 

أعلن فيلبي إسلامه في عام 
وام 

وكانت وفاته في بيروت في عام 
م عن عمریتاھز الخامسة 
والسبعين. 
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wine peo 
كلمة الناشر‎ 

يطيب لمكتبة العبيكان للنشر والتوزيع أن تقدم للقارئ الكريم سلسلة كتب 
فيلبي التاريخية ذات العلاقة بتاريخ وجغرافية المملكة العربية السعودية لأول 
مرة باللغة العربية» وذلك بمناسبة مرور مئة عام على استرداد الملك عبدالعزیز - 
رحمه الله- الرياض وبداية مسيرة التأسيس التي توجت بتوحيد المملكة العربية 
السعودية. 

وتأتي مشاركة مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع في هذه المناسبة إدراكاً من 
القائمين عليها بأهمية الدور الثقافي الذي تضطلع به دور النشر الكبرى في 
خدمة بلادها من خلال إبراز الجوانب المضيئة في البلاد دراسة» وتحقيقاً» 
وترجمة . 

ومكتبة العبيكان وهي تشارك بإصدار مجموعة منتقاة من كتب التاريخ 
والرحلات التي دونها فيلبي عن المملكة العربية السعودية لتؤكد أن هذا 
الإصدار ليس الهدف منه مجرد الاحتفال لإحياء الذكرى المثوية ؛ ولكن إحياء 
للقيم والمبادئ التي دعا إليها المؤسس الراحل ورافقه في ذلك رجاله 
المخلصون» وجاهد من أجلها حتى أصبحت المملكة العربية السعودية تنعم با 
أفاء الله عليها من أمن ورخاء واستقرار في جميع المجالات . 

ويأتي إصدار كتب فيلبي خاصة لعدة اعتبارات أدبية» من أهمها أن فيلبي 
سبق له أن أقام في المملكة العربية السعودية مدة طویلة» واتصل بالملك 
عبدالعزيز» وقد أتاح له ذلك فرصة إشباع رغبته في الترحال والاطلاع على 
كثير من المناطق والمواقع الأثرية في مختلف أنحاء المملكة» وقد أفادت رحلات 
فيلبي وكتاباته تاريخ وجغرافية بلادنا بشكل متمیز ء باعتبار أنه قدم من خلال ما 


۵ 


حا في جنزيرة العرب 
كتبه وصفاً حياً لكثير من المواضع ا مغرافیةء والمواقع الأثرية» مما نتج عنه توثيق 
عدد كبير من مسميات المواضع في مختلف أرجاء الوطن . 

ومما يميز کتب فيلبي التي سبق أن صدرت بلغتها الأصلية قبل أكثر من سبعين 
عاماً أنها احتوت على معلومات تاريخية وجغرافية مهمة» ومن هنا انتقاء 
مجموعة منها لترجمتها إلى اللغة العربية نظراً لأهميتها التاريخية . 

كما تمتاز كتب فيلبي أيضاً بأنها تضم عدداً لا بأس به من الصور الشمسية 
(الفوتوغرافية) لبعض الأعلام والمدن والمعالم الجغرافية» وهذه الصور لا شك 
أن لها دوراً إيجابياً يعين على تصور بعض ا عالم الجغرافية إضافة إلى بعض 
الجوانب الحضارية التي كانت سائدة تلك الفترة. 

وسیلاحظ القارئ الكريم عندما يقرأفي كتب فيلبي أنه أمام موسوعة 
مختصرة لتاريخ المملكة العربية السعودية غطت حقبة زمنية مهمة حيث كتب 
فيلبي بأسلوبه السلس الرصين عن تاريخ الملکة» وجغرافيتهاء وأعلامهاء 
وآثارهاء واقتصادهاء وقد كان أثناء سياقه للأحداث العامة أو ذكرياته الخاصة 
لا یغیب عنه -كلما سنحت له الفرصة- إبداء إعجابه بشخصية الملك عبدالعزیز 
-رحمه الله- وبجهاده في توحيد البلادء ثم إعجابه بسياسته في الارتقاء ببلاده 
حتی صارت دولة حديثة تحظى بتقدير العالم» وهذا الإعجاب له ما يبرره 
وسوف يتنبه القاری إلى بعض مواطن هذا الإعجاب والتقدير في مواضعها من 
كتب فيلبي التي تمت ترجمتها في هذه السلسلة. 

إن مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع لترجو أن تكون قد قدمت بهذا الجهد - 
الذي تم بإشراف جحنة علمية متخصصة- جزءا من خدمة بلادها من خلال إحياء 
تاريخها. ولا يسعنا إلا أن نشكر سعادة الدكتور فهد السماري على مراجعته 
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حاء في چنیا العرب 
القيمة للكتاب والشكر موصول لكل من الراجعین اللذين قاما بمراجعة الکتاب 
والتعليق علیه» وهما الأستاذان الفاضلان الأستاذ عبدالرحمن بن عبد الله الشقير» 
والأسعاة عبدالله بن محمد الثیف . 
وقد حرصت ا کتبة على |خراج الکتاب وترجمته إلى اللغة العربية علمًا بأن 
جميع الاراء والأحداث التي ذکرها المؤلف في کتبه التي تنشرها المكتبة تمثل 
وجهة نظر المؤلف ا خاصة؛ ولا تعبر بالضرورة عن رأي الناشر . 
هذا والله ولی التوفیق» 
الناشر 
مكتبة العبیکان 


حا في جنيرة sl‏ 
توطئه 
في اختياري المقالات التي تكون هذا المجلد من كمية هائلة من المادة غير 
المنشورة التي تراكمت مدة إقامتي لربع قرن في الشرق الاوسط. فاني حصرت 
نفسي عمداً فيما يمكن أن يعده الرء " تاريخاً قدیاً » من البدهي أن ما أعقبه مهم 
جدا ويهمنا جمیعاً اليوم . وفيما عدا حالات نادرة» وإذا جاز التعبير» أقحمت 
إقحاماًء فإني» في وقت كتابة هذه المقالات» لم أكن أنظر إلى ما سيكون هو 
الستقبل وبأنها يوماً ما سيدعم بعضها بعضاً لتکون فصولاً من سجل شامل 
لتجاربي في الجزيرة العربية . وفيما عدا بعض الراجعة والتتقیح الضروريين» 
فإني قد تركت هذه الفصول كما كانت حين كتبتها تحت تأثير الانطباعات ا حیة . 
وبهذا الشكل فإني آمل أن تكون مقبولة لدى القراء كلقطات صور سريعة التقطت 
في سنوات مضت» كما لو کانت؛ في رحلة ترفيه» وحفظت في ألبوم لتذكرني 
" بالأيام الخالية والأزمنة التي انقضت عهودها ' . 
والقصة الفارسية صورة سابقة للحظة مولد نظام حكم جديد» سقط على 
قارعة الطريق في وقت غير مناسب . والفصول العربية كلها تعود إلى سنة حزن 
- سئوات الهبوط الاقتصادي العالمي في الثلاثينيات - وتحتوي» وان کان ذلك 
ib pie‏ على وصف للمشکلات المبكرة أثناء نمو حكم جديد استطاع منذ زمن 
أن يصلح آمره باجح هيئة . وفيما يتعلق ch‏ شيء لم ينوه به في هذا امقام » OB‏ 
فى هذا المجلد كثيراً ما يفند بعض الأخطاء الجسيمة التي يبدو أن الكتاب 
والمذيعين عن الشؤون العربية عرضة OY‏ یقعوا فیھا بصفة خاصة . وبذلك 
الأمل أواجه قرائی» مع شكري لكل من ساعد في إعداد هذا العمل الصغير . 
انڪ دنا pe‏ 


= ناه في جي الب 
مقدمة المؤلف 

إن جزيرة العرب» وهي واقعة كما هي في التقاطع الفعلي للمصير الإنساني 
- في منتصف الطريق بين الشمال والجنوب» والشرق والغرب من العالم 
العمور - كانت تشاهد باستمتاع وعزلة عرض كوميديا الصراع الإنساني. 
فهي» التي كانت " أرض البحر ' للبابليين القدامى» قد أصبحت ولا تزال 
' جزيرة العرب " - جزيرة صحراوية . إن لسانها الأصيل والقدیم قد انغرس 
في أراض كثيرة ليعطينا في لغتنا (ثور ) في كورنوول و(عبير) في ويلز . كما 
أن (إيدس) في روما تذكر المرء بكلمة " عيد ' الوثنية» التي أصبحت اسماً 
للأعياد والاحتفالات في الاسلام . بل إن اسم آوربا نفسه فيه صدی "عروبة" 
العرب» مثلما أن الاغریق استعاروا کلمتهم (الصحراء التیه) من "عرمة ' . 
بل إن مکاناً نائياً کالبرازیل لایزال يحبي ذکری البرازین أو حصون کورتیز . 
وهلم جرا . 

واطزيرة العربية لشهرتها القدية بالکرم» كانت هي التي فتحت ذراعيها 
للاجئين من الطوفان والفارین ( من مصر )۰ وحدیثاً جداًء من آوربا» وان لم 
يكن بالقدر نفسه من خسن الضيافة . لقد كانت هي التي آنجبت الدیانات 
العظمی الثلاث » الوحدة . فالأوليين» تعهدتهما بتسامح وثني» آما مولودتها 
الأخيرة فقد احتضنتها في صدرها بکل عاطفة الام . لقد كانت * القوة العظمی ' 
في العالم مرتين - في أيام سبأ وفي عصر الخلفاء . لقد شهدت کل 
الإمبراطوريات تزدهر وتضمحل - ا حیثیین والأشوريين» بابل وفارس» ومصر 
واليونان وروما : ( وإمبراطوريتها ) نفسها التي تعثرت في الفوضى. التي 
أنحبت أعظمها جميعاً» وما زالت مشتبكة في عراك قاتل مع التنين . لقد شهدت 
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حا في جنيرة العرب 
ميلاد إسرائيل في معاناة مصر الفرعونية» وشهدت كيف خضع انحطاط روما 
في زمن أوغسطس لروح النصرانية الجديدة . لقد شهدت إمبراطورية قسطنطين 
وهي في زمن تدهورها تهددها إمبراطورية فارس النافسة لهاء وكيف انهارت 
الائنتان معاً تحت الأنفاس الحارقة من وحبھا نفسها الاتي من مكة . لقد كان آخر 
أنبيائها هو ذلك الذي gh‏ العالم صورة تلك الکارثة في سورة مشهورة من 
القرآن : الع CD‏ غبت الروم D>‏ في gal‏ الأرض وهم من بعد غلبهم سيغابون 
DD‏ في بطم سین له ار من قز و سمش اون CD‏ تم له 
پنصر من يشاء وهو العزيز الرحیم 46 (الروم:۰-۱]. فتم ذلك Gam‏ . في الفترة ما بین 
THA‏ و ۱۱۹ فقدت روما کل ولایاتها الشرقية . والشيء الوثق العلوم أن هل 
تلك البلاد المذهولين نظروا إلى هذه الأحداث بعدم اکتراث تام - لقد فقدت 
روما مکانتها في حبهم وهيبتهم لها . ولم يكن الامبراطور هرقل في موقف برد 
به على الهجوم في ۰۸1۲۳ لکنه في ٦٦٢م‏ آعاد الامبراطورية الرومانية إلى 
حدودها السابقة . ثم وقعت | رت سو تی 
استشهدت بها . ففي عام 147 م؛ ا کے حق 
للمؤمنين فعلاً أن يفرحوا متتصرين» فقد قامت الامبراطورية الفتية للعرب على 
آنقاض روما وفارس . لقد عاشت لقرون» ثم شاخت في ضعف وانحطاط»ء 
حتى انهارت تحت ضربات مطارق الأتراك. 

إن هذه اللمحة المختصرة في الماضي ليست بغير معنی اليوم» والعالم 
المعمور منقسم مرة أخرى إلى معسكرات متحاربة مشتبكة في صراع إما للسيادة 
أو البقاء. وكما هو العهد بهم فان العرب متف رجون متابعون باهتمام للدراما. 
فقد أحيا اهتمامهم البعث الحديث نسبياً لإحساسهم الذاتي بقومیتهم 
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حاء في wD Wr‏ 
لایخلو من طموحات شجعتهم عليها إنجازاتهم الماضية . ولكن الجزيرة العربية 
كانت متأخرة منقطعة عن ركب التطور المادي الحديث ؛ وسعيها OY‏ تؤدي دوراً 
صغيرا على مسرح اخرب العظمی» لم تحسن توجيهه أسرة من أشرف مولد 
لازمها سوء الطالم» لم یجلب لها سوی الاحباط وخيبة الأمل ۰3۲ فمن دون 
الأسلحة الحديثة» بقی العرب عاجزون» وسياسة القوی النتصرة خلال الجيل 
الذي أعقب ذلك الصراع» وبالرغم من الثورات التفرقة» نجحت في تقسیم 
العالم العربي إلى بضع دول صغيرة Te‏ ظل معظمها تحت السیطرة الباشرة 
أو غير الباشرة للقوی الأوربية» التي فرضت هیمنتها على الدول الناطقة 
بالعربية في شمال إفريقياء العتزة بثقافتها العربية الإسلامية» من الغرب إلى 
السودان . ولیس من الجدي التظاهر بأن العرب تسرهم أو قد سرتهم أبداً» 
هذه السيادة للغرب على بلدانهم» التي نجحت اثنتان منها فقط في الحافظة 
على استقلالهما . هاتان هما اليمن (في صراع مع السلطات البريطانية في عدن 
مرات ليست بالقلیلة) والمملكة العربية السعودیة التي ضمت إليها الحجاز 
والمنطقتين السابقتين لحائل وعسير» وازدهرت بإدارة حكيمة وقوية من رجل 
سينادي به التاریخ بأنه أعظم رجل أخرجته بلاد العرب منذ النبي محمد 4إ 
نفسه(۲۳. لقد تولی اللك عبد العزیژ دى سعود عرش آبائه قبل ائنتین وآربعین 
Ma‏ کمعاصر للکتنا نحن - الملكة فکتوریا - وبکل تأكيد إنه أحد اللوك 
القلائل The‏ الحاكمين فعلاً» الذين یستطیعون ادعاء هذا التميز . ولحسن حظه 


(۱) القصود الأشراف الذي کانوا یحکمون الحجاز (الراجعون) . 
(۲) في قول الزلف مبالغة لا جوز واللك عبدالعزیز -رحمه الله- من أعظم قادة الإصلاح في العصر 
ا حدیث: وقد أثبت لنفسه ولبلاده مکانة مرموقة نالت تقدیر الشرق والغرب . (الراجعون) . 
(۳) يقصد المؤلف هنا عام ۱۳۱۹ھ/ 1107م عندما تمكن اللك عبدالعزیر من استرداد الریاض وبدأ في 
الانطلاق نحو إعادة تأسیس الملکة العربية السعودية وتوحید أجزائها. (الراجعون) . 
۱۳ 


حاء في جزيرة العرب 
وحظ شعبه» وحظناء أن طيب علاقته ببريطانيا العظمى لم تكن موضع شك» 
بالرغم من تلك النسمات المتفرقة التي هبت شديدة على سطح الصلات 
الدبلوماسية بيننا. وكان عدد متعاقب من الانجلیز» كنت الأقل فیھمء خلال 
هذه العقود الأربعة» قد رعوا تلك الصداقة بإعجاب عميق بذلك الرجل» 
وباستثناء حالات قليلة» شجعوا ذلك الاستقلال القوي الذي كان في بعض 
الأحايين مصدر يأس لبعض إداراتنا الحكومية ولعظم نواب قناصلنا في الشرق 
الأوسط. وبالرغم من ذلك فإن استقلاله ذلك بعينه هو الذي يجعلنا في 
الوضع المتميز اليوم . فلو كان لنا في ا ملایو أو بورما - بل في الهند أيضاً - زعيم 
من caine‏ أهل لثقتناء لا تركنا الناس " عزلاً لأعدائنا " . ولکننا ينبغي علينا 
ألا نخطی أبداً . فالعرب غير راضين عن سياستنا ونتائجها. ولا ابن سعود 
أيضاً ؛ ولا ملك اليمن؛ ولا مصر أو سورياء أو العراق» وذلك فضلاً عن 
فلسطين وشرق الأردن اللذين نحكمهما فعلاً بمقتضى انتدابنا ؛ ولا الدویلات 
الصغری على الساحل العربي" ٩"‏ . فكلها بلا استثناء تطالب بالاستقلال التام 
لكل الشعوب العربية » وهو مطلب متفق تماما مع میشاق الأطلسي . وبهذا 
الشمن كنا سنلقی التعاون التام من کل العرب کحلفاء من اول حظة في هذه 
ا جرب . ولکن الثمن لم يبد في نظر حکومتنا آنذاك مستحقاً للدفع لمنفعة كان 
مشكوكا تھا والآن قد فات CO VW‏ وعلینا أن نتحسر على ترددنا في النظر 
بعيداً أمامنا؛ ولن بخطی الرء خطاً كبيراً ان قال إن البلد الوحید الذي لم يسبب 
لنا مشكلة حظة واحدة أو هماً آثناء هذه ارب هو المملكة العربية السعودیت 
التي احترمنا استقلالها» مهما كان ترددنا في ذلك أحياناً. لقد كان علینا محاربة 


التحدق ودولة البحرین» ودولة فطر . (الراجعون). 
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ges‏ جزیرة الع 
العراق وفارس؛ وكان علینا مساومة تركيا مساومات مضنية ؛ وكان علینا 
حبس الوطنيين السوريين للحيلولة بينهم وبين خلق المتاعب؛ وكان علينا 
مسايرة مصر بحذر شديد ؛ وفي الدويلات العربية الصغرى كان علينا 
الاحتفاظ بقوات فيها لضمان حسن سلوکها . 

ولکن ابن سعود لاينبغي أن يحسب من بين حلفائنا . فهو محايديمن الناحية 
الفعلية» ومن الناحية القانونية أيضاً» وفي حكمته التي لا يسبر غورهاء 
متجاهل لحالة ا حرب المحيطة ببلاده من كل جانب . وملك اليمن» من جهة 
أخرى» كان قد أعلن حياده رسمياً منذ مدة. ولا فقد الإيطاليون سيادتهم على 
أراضيهم عبر البحر الأحمر؛ طلب الملك ابن سعود من دبلوماسييهم وغيرهم 
من مقيميهم في جدة مغادرة البلاد تحت حمایة إلى ایطالیا . لكنه من جهة 
ارزع خا على siti ale‏ قدي elite”‏ 
(نقل قبل عهد قريب إلى جنيف)» بيدما لحکومة الارشال بيتان تمثل أيضاً في 
جدة ؛ كما سمح لمثل لحكومة فرنسا الحرة بزيارة جدة أثناء احج الأخير ليرعى 
شكون الحجاج السوريين. وبدون أن يخسر مثقال ذرة من صداقته الطويلة مع 
بريطانياء فإن ابن سعود يقود سفينته بمهارة بین صخور محيط الدبلوماسية . 

إن هدفه الوحيد هو حماية مصالح الاسلام والعرب . ولن ینکر أحد أن 
البلاد التي يحكمهاء نعمت یل كامل ببركة السلم بقدر لا نظير له في 
تاريخ شعبه» ويندر أن يضاهى في أي مكان آخر في العالم المضطرب في 
زماننا. فبالسلم نعمت بلاده بالتقدم والرفاهية : فالحج السنوي إلى مكة . 
وكما يشهد بذلك عشرات الألوف من الحجاج. أصبح أكثر Lal‏ ويسرأعن ذي 


(۱) حكومة فيشي : حكومة فرنسية متعاونة مع الاحتلال الألماني» أخذت اسمها من منتجم فيشي بجنوب 
فرنساء الذى اتخذته عاصمة لها استمرت من سنة ١95٠‏ إلى ۱۹46م. (المراجعون). 
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حا في جنيرة العرب 
قبل . وبمعاونة المعدات والآلات الصناعية الأجنبية أجبرت الصحارى العربية 
على تسليم كنوزها المخفية - الزيت والذهب بصفة رئيسة - بإجراءات تضمن 
تسخير فوائد هذه الاستثمارات لزيادة الرفاهية العربية في المقام الأول. لقد 
أسهمت فعلاً إسهماً كبيراً في تطوير الاتصالات في بلد واسع» قليل السكان» 
بكل ما يعني ذلك مما سيؤدي إلى إدارة أحسن كفاءة . فالسيارة» بل 
والطائرة» والبرق اللاسلكي والرادیو» والإضاءة الكهربية» والالات 
الزراعية؛ فهذه من بين وسائل ا حضارة الغربية التي أصبحت مألوفة LL‏ فيما 
كان من قبل أرض مخاطر وقصص غرامية وهمية. ولئن لم يسمح بالسينماء 
والمراقص» وصالات القمار وغيرها من مظاهر الدعة الغربية أن تدخل المملكة 
العربية السعودية» فذلك لأن ابن سعود حكيم في جيله . إن "آیام العرب " 
تختلف شيعا قليلاً اليوم عن أيام الأقوام الآخری؛ ولكن ليالي العرب تحتفظ 
بسلمها وهدوتها القدیین 4 وعلينا آلا lates‏ غير ذلاك . 


كل ذلك من صنع ابن سعود بوصفه حاکماً مطلقاً في وسط ديقراطي » OY‏ 
الجزيرة العربية أكثر بلدان العالم ديمقراطية . والعربي فردي من الدرجة 
الأولى ؛ وفي أرضه یقدس الرء ثلاثي "الحرية» والساواق والاخاء " بحماسة 
أشد مما عرفتها فرنسا. ولكن» هناك یکمن الخطر . فلا آحد یقدر على الحكم 
في الجزيرة العربية إلا كمترجم ومنفذ لارادة الناس . ومهم جداً أن يفهم الناس 
في الغرب معنی ذلك . وفیما یخص الأطراف الثلائة» فان کل البلدان العربية 
تريد احرية والاستقلال . فان كنا مخلصین في تشجيعنا يام الحرب لكل 
"البلدان المحبة للحرية " » فإننا لايمكننا أن نثير اعتراضات تافهة على ذلك . لقد 
كانت بريطانيا العظمی ؛ نيابة عن كل الدول المتحالفة في الحرب العظمى في 
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oe‏ جزيرة العرب 
تاریخ سابق بعيد يرجع إلى ۰۱۹۱۵ فد وعدت كل الدول العربية بالحرية. 
ولكن ذلك الوعد لم ینجز أبداً . فمعظم الدول العربية لاتزال واقعة تحت 
سيطرة فعلية أوربية في شكل ما أو آخر . ومن الطبيعي أن يؤمل العرب في أن 
تشمر الحرب الحالية''' عن تحقيق تطلعاتهم القومية للحرية . إن دعاية دول 
المحور تعزف على نغمة " الهند للهنود "؛ " مصر للمصريين "» " بلاد 
العرب للعرب ' . إن صدق هذه الدعاية يمكن الطعن فيه ولكنها لا تخلو من 
التأثير . نها تسلم من حيث ا بدا بمطلب العرب» بینما الدعاية الأمريكية 
والبريطانية» ولعلها لاتزال ذاكرة لوعود الحرب العظمی تظل صامتة» مما فيه 
إضرار بمصالح ا حلفاء . ولنحاول إذن تفهم الموقف العربي . 

آولا» لا ینکر أحد ماء له أي إلمام بالوضوع. أن الرأي العام العربي برمته 
بلا استثناء» ومنذ ارب العظمى حتى اللحظة الحاضرة» معاد للأطماع 
الاستعمارية لکل من فرنسا E‏ آثبتت تجربتنا آنه» rey‏ 
الفترة نفسها قد كانت هناك ولاتزال نقاط كثيرة للخلاف بين السياسة البريطانية 
والطموحات العربية» يمكن إزالتها في ضوء نظرية الرئیس روزفلت عن 
" الحريات الأربع ' ؛ إن كانت لدينا العزيمة لتسويتها . وثالثاًء وهو الهم جد 
في واقع الأمرء ليس ثمة قضية آبداً هي موضع جدال بين بلاد العرب من جهة 
وألمانيا واليابان من جهة أخرى إلا الخوف من أن تطمع هاتان الدولتان» إن 
وانتهما الفرصة. في أن يحلاّمحل بريطانيا في السيادة على العالم العربي . 
وأخيراًء وليس Gh‏ حال من الأحوال آخراًء إن لحكومة الولايات التحدة 
الأمریکیةسجلاً نظيفاً Me‏ فيما يتعلق بالاضي والمستقبل . وان كثيراً من 


(۱) أي ا حرب العالمية الثانية . (الراجعون) . 
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العرب لیذکرون. بالشكر والأمل» جهاد الرئيس ويلسون لتأمين استقلال 
سوريا. 

وتلخيصاً للموضوع - ربا كان بین العرب عناصر قليلة يعدها المرء معادية 
لبريطانيا أو منحازة للمبادئ الاستبدادية» التي كانت أصلاً قد بدأت بأتاتورك 
قبل أن ينادي بها موسوليني أو هتلر أو فرانکو . وان عشرة في المئة لكل واحد 
منهماء ستكون حسما سخياً لیشمل أصحاب هذا التفكير أو ذاك . ويبقى بعد 
ذلك لب صلب من الشعور العربي» ۸۰ في ا مئة من الناس» " محب للحرية ' 
في القام الا ول» وبالتالي " معاد لأوربا "» بعنی أن العرب يبغضون ميل 
الفرب التصراني اعتمادامنه علی قوته السکیٹ إلى افطالبة بالسیطرة علی 
البلدان السلمة في الشرق الأوسط ونجاحه في ذلك 729-70 
بغض مزمن لشعوب أورباء وأقلها جميعاً للبريطانيين؛ ولكنهم يطالبون 
لأنفسهم بحق أن يحيوا حياتهم الخاصة بهم بطرقهم الخاصة بتحرر من ا خوف؛ 
وحرية العبادة وحرية الکلام . أما التحرر من الحاجة فإنهم یتضرعون إلى قوة 
أعظم من القوى الکبری ۲. ففي هذا التضرع وفي هذا الطلب» يقودهم 
إمامهم الطبيعي » جلالة اللك عبدالعزیز بن سعود . 


)1( المقصود أنهم یتضرعون إلى الله عز وجل كما يأمرهم بذلك الإسلام . (الراجعون) . 
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> في جزیرة الق رب 
الحج المكى 
۱ - الاستعدادات 
بنهاية الأسبوع الثالث من آبریل ۱۹۳۱م؛ كانت قد وصلت آخر مجموعة 
من سفن احج - من مصر والسودان» من الغرب وسوریا؛ من الهند والشرق 
الأقصی . لقد كان تجمعاً من عدد ضئيل مخیب للآمال» من ۰,۰۰۰ زائر 
من وراء البحار التقوا في مکة لیتضاعف العدد في الأيام القليلة المقبلة مع 
قدوم حجاج جدد قادمين من نجد والیمن فضلاً عن الحجاج ا حجازیین . 
لقد تراوح عدد حجاج الخارج خلال السنوات الخمس السابقة مابین 
۰و ٠١٠٠٠١‏ . ویعزی الانخفاض في ١191م‏ أساساً إلى الکساد 
الاقتصادي العالي الذي وسم ذلك العام والأعوام التالية . ففي ۱۹۳۲م 
هبط العدد أكثر عن ذي قبل إلى ۰۳۰,۰۰۰ وفي العام الذي تلاه إلى مجرد 
۰ . وهذايمثل منتهى الانخفاض. ذلك لأنه في ۱۹۳۰م ارتفع عدد 
القادمين من الخارج إلى ۲۵,۳۷۰ . ومنذ ذلك الحين استمر العدد في تحسن 
بطيء لكنه مطرد حتى أعادت الحرب الحالية عقارب الساعة إلى الوراء مرة 
أخرى . ففي العقد السابق للحرب ربا كان معدل حجاج الخارج الذين 
يزورون مكة كل عام نحو ۳۵,۰۰۰ . وقبل هذه الفترة كان وفود الحجاج من 
الملايو والهند الشرقية الھولندیةۃ''' وحدهما كثيراً ما یتجاوز 00,6٠١‏ نفس في 
العام ؛ وقد كان هذا العنصر بصفة خاصة هو الذي تقلص إلى نسب ضئيلة 
بسبب الهبوط في أسعار السلع التي ینتجونها - السكر والمطاط خاصة . 
)1( القصود بها بلاد إندونيسيا وما جاورها والخاضعة في ذلك الوقت للمملكة الهولندية الاستعمارية . 
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لم تشبت رؤية هلال التاسع عشر من آبریل ۳ في الحسجازء وكان الناس‎ 
ینتظرون في قلق شديد آخبار ثبوته عند القادمين من أماكن نائية في الصحراء‎ 
والجبال . ولا يكن تحدید اليوم الرئيس للاحتفال بالحج - الوقوف عند جبل‎ 
الرحمة في سهل عرفات الواسع في اليوم التاسع من الشهر القمري ذي الحجة-‎ 
في غياب مثل هذه المعلومة ؛ ولم يبدد الشك الا يوم الحميس» الشالث‎ 
والعشرين من أبريل» اليوم ا خامس من الشهر» بعد الشهادة الضرورية أمام‎ 
الهيئات الدينية واعتمادها لها . لقد كان الهلال قد رئي فعلاً في المساء السابق‎ 
لاسا عشر من بریل» لذا فان البوم التاسم من دی اج سیقم في یوم‎ 
الإثنين» السابع والعشرین . لذا فانه بالامکان إعداد العدة للخروج العظیم إلى‎ 
منی وعرفات . والذین شاءوا التبکیر إلى ا موقع - والتعة تحت النجوم حتی‎ 
الوقوف العظیم - بدآوا التتحرك خارجین من مكة بعد صلاة جمعة الرابع‎ 
۳ Sly 
وفي تلك الأمسية نفسها بدأ الاحتفال الفعلي بالحج بحفل العشاء الملكي‎ 
ضیف من‎ ۷۰۰ 7٠١ التقليدي في القصرء الذي كان قد دعي إليه ما بين‎ 
بينهم أمان الله خان» الملك السابق للأفغان» والأمير أحمد سيف الدين» حفيد‎ 
السلطان عبد العزيز من بيت بني عشمان» والوزير الأفغاني لدى القاهرة وعثلون‎ 
آخرون للملك ا حالي لأفغانستان الملك نادر خان» والسيرأ. ك. غزنوي» من‎ 


)١(‏ المقصود هلال شهر ذي الحجة في ذلك العام. (المراجعون). 

)1( آعمال الحج تبدأ في اليوم الشامن من شهر ذي الحجة (يوم التروية) حيث يذهب الحجاج إلى منى 
ويقيمون فيها حتى صباح يوم التاسع (يوم عرفة) حيث يتجهون إلى عرفة ثم المبيت في مزدلفة ومنها 
ينطلقون إلى منى في اليوم العاشر . (الراجعون) . 
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حاج في جنيرة العرب 
الجلس التنفيذي البنغالي» وآخرون أكثر من أن یذکرواء مثلون تقریباً لكل 
قطر ومجموعة تدين بعقيدة الإسلام . 

وبعد الفراغ من العشاء بالسرعة الشرقية العروفة» تجمع الجمع الغفير في 
قاعة الاستقبال الفسيحة بالقصر ليستمتعوا بإلقاء الشعراء لقصائدهم الشعرية 
المناسبة لهذه المناسبة - شعراء الجزيرة العربية ومصر . وتلت الخطب الشعر - 
بالعربية والأوردية» بل وبالإنجليزية من السير أ. ك. غزنوي» الذي بدا 
غير مدركء وبلا مبالاة» لعدم مناسبة الأسلوب البرلاني الأوربي ولسان 
الكافر في مهد الإسلام عشية أروع ذكرى سنویة للعقيدة . كان أحد 
الخطباء الأوردوء بالمناسبة» قد خاطبه بأمير المؤمنين» اللقب التاريخي لخلفاء 
الإسلام . 

ثم تكلم اللك. الذي ليس في كل الجزيرة العربية» الأرض التي لا تفتقر 
إلى الفصاحة» من خطيب أكثر منه تمرساً في الخطابة» أو أكثر تواضعاً وبساطة 
في الأسلوب. ولا أثقل وزناً وأشد تأثيراً في أسلوب خطابته . إنه» لما يربو 
على ثلاثين سنة من مسئولية متزايدة عن رفاهية ملكة تتسع باطراد» كان دائماً 
مدركاً للإمامة التي صنعها وضع الفريد . لقد كان يرتجل ا حدیث دائماًء 
بلسان قح صريح النسب من صحرائه» عازفاً بمهارة عن لغة الدارس : متكلماً 
داثماً من کرس كما یفعل العرب» ويلا حیل خحطابية آو (شارات بالید تقریباً : 
إنه يهيمن على مستمعیه بالتدرج بهم نحو الذروة بتقریرات منطقية مستندة دائماً 
على أقوال لعلماء ثقاة من السابقین» معروفین لسامعیه مثلما آنهم معروفون 
لديه» ولا طعن فیهم . وكما في مثل هذه الناسبة» فانه حين یواجهه جمهور 
متنوع الخبرات» معتاد على الصلات المتعددة بالعالم غير الإسلامي وحضارته 


۲۱ 
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المادية» فإنه أدرى من أي شخص آخر كيف يسمو بخطابه عن مستوى منطلقه 
الأمور الدنيوية إلى مستوى يؤدي فيه الموروث الإسلامي الشترك cog‏ 
بتأثیر درامي حاسم . إنه» كإمام للتجمع الإسلامي ا حاشد في اجتماعه العام 
السنوي الوحید للاحتفال بعید اج الأکبرء عليه أن يعطي سامعیه شیئاًما 
ملموساً لیتأملوا فيه قبل أن یعودوا حیاتھم اليومية ویغرقوا مرة آخری في دوامة 
العالم الکبیر الذي منه جاءواء بینما یظل هو في موقعه مدركاً دائماً لسئولیته 
نحو المصلحة العامة . وباللسبة لەء فإنه لاتهاون في الواجب نحو الله» كما 
آمر به الرسول كل الذي هو خليفته في كل شيء سوى الاس . 

" إخوتي ! لاتظنوا أن هناك ما نخشاه من الكفار» الذين شاء الله في حكمته 
الخفية أن يجعلهم سادة على عدد كبير من بلاد الإسلام . وذلك بلا شك 
لابتلائنا . وفي الواقع» إنهم ليسوا من آخشی» ولكنها الاتقسامات» 
الانقسامات السياسية والطائفية» في الاسلام نفسه . إننا منقسمون» وان لم 
نجد الوحدة في عقیدتنا فاننا لن نتتصر . هذه رسالتي إليكم» إخوتي في الدين 
من كل العالم . فلنکن فقط في انسجام» ولن تستطيع قوة ما في العالم 
الانتصار علینا . 

فما هي عقیدتنا ؟ فالاسلام» وبالرغم مما یقال» لیس دين ابن سعود. ولا 
دين الشریف. ولا دين هذه الطائفة أو تلك . إنه دين الله الذي نعتنقه جمیعاً 
مشتركين» كما نادى به نبيه ( عليه الصلاة والسلام ) وطبقه أتباعه السلفيون 
السابقون . وفي هذا US‏ متفقون» وبعون الله الكريم» سيكون ذلك هو الدين 
)١(‏ ال خلافة ليست بهذا الإطلاق الذي ذكره المؤلف» Lily‏ هي القيام pol‏ المسلمين ورعاية مصاطهم؛ 

ودفع الشر عنهم» وإقامة شرائع الله في الأرض . (الراجعون) . 


۳۳ 


حا في جنزيرة الب 
الوحيد الذي سيمارس في هذه الأرض المقدسة مادمت حاكماً لها . أما أفكار 
كل الطوائف المتضاربة فلا آبه بهاء وأطلب منکم أنتم قادة الجتمعات 
الإسلامية الختلفة» أن تعملوا معي على رفعة العقيدة الوحيدة الحقة التي 
نعتقدها كلنا . 

آما عن موقفي ذاتي» GEE‏ كل من كان مع العقيدة الحقة سيجدني مستعداً 
لأن أكون خادمه وعونه» ولكن من يكون عليها أو يعمل على إيذائها سيجدني 
ألد أعدائه . إن وضعي الحالي لم أسع الیه ولكني لن آنخلی عنه لأحدء إلا 
لأحد أقدر مني على خدمة عقيدة أضحي من أجلها بنفسي وأبنائي وأسرتي 
وكل ماعندي - أجل» وان كانت في حرب مع ست مئة آلف» عشرات 
الآلاف من الكفار. 

ولكنهم حقيقة ليسوا الکفار» ولكن أنفسنا وعدم وحدتناء من يجب علينا 
أن نلوم لوضعنا المهين ا حالي . ومهما كان» وفیما یتعلق بالحضارة ا مادیة؛ ألا 
نستطيع نحن أيضاً عمل كل ما عملوه إن عملنا بالعزيمة نفسها والطاقة ؟ هل 
ينهانا دیننا عن بناء الصانع» أن نبحث في الأرض عن ثرواتها المعدنية» أن نجني 
الثروات» والعرفة والمهارة ؟ بالتأكيد لاء وفيما يتعلق بي فإني سأطور التقدم 
المادي لبلدي هذاء بلد العرب» ومولد الإسلام . 

ولكن» لينتصرء على الاسلام أن يتوحد وينبذ الطوائف والانقسامات التي 
تؤخر تقدمه» وتجعل شعبه فريسة سهلة للعدو . ولکننا لن نتقدم في ذلك 
الاتجاه عندما نحد من قادة الإسلام المعروفين» مثل شوكت علي. مثلاً» من 
یتبعون سبل الکافرین بحديثه» وکما روت عنه الصحف oh‏ فعل حديثاً في 
فلسطین» عن " |خوتنا الیهود! کب |خوتنا الیهود ! لا لیس ذاك» لسن ذاكك 


۲۳ 


جات افی جنيرة الب 
أبداً» لاء ولا النصارى Lat‏ . إن الكلام بثل هذا معصية لله» لیس لي معها 
أية مساومة . اتركوا الكافر في ضلاله» واحكموا بينهم بالعدل إن كانوا تحت 
حکمناء ولكن أن نعترف بأخوة معهم» لا ! فذاك لن سمح به . لاء بالتأكيد 
لاء لا سمح الله ! 

إنه ليس بثل هذا الترويج للأساليب الغربية يكننا تحقيق الساواة مع 
الغرب . فلنفتخر بعقیدتناء وبتقاليد الجنس العربي الذي نشر الاسلام في 
العالم» بشريعتنا الإسلامية وحضارتنا . فلتخلص لكل (AUS‏ مطورين الفنون 
وا حرف التي سبقتنا بها وربا والغرب . وحينئذ» وحينئذ فقط سیعیننا الله على 
تحقیق الساواة مع بقية العالم . b>‏ الله لا یغیر ما قوم حت یغیروا ما بأنفسهم 4 
[الرعد : ۱۳] . 

وهکذا؛ باختصار شدید كانت خطبة الملك في ضیوفه عشية الحج » بسيطة 
جداً في معالها» مباشرة في مناشدتها» بل کخطبة الرسول نفسه وا خلفاء 
الأولين . لقد شهد الیوم التالي خروج ا حجاج؛ في ثیاب بیض ورهء‌وس 
حاسرة» في غاية النشاط إلى عرفات . 

وينب‌في التوضیح في هذا القام أن على كل الناس» الودین للحح أو 
الداخلین في حدود مکة بعد أية فترة غياب طويلة عنهاء ale‏ ملابسهم العادية 
وارتداء لبس الإحرام'''. وهذا يتكون من قطعتين من القماش أو منشفتين غير 
مخيطتين (بيضاوين عادة) تلفان» إحداهما حول الخاصرتين والثانية حول ال حزء 
العلوي من الجسم . ويجوز لبس الأحذية أو النعال» ولكن الرأس لایجوز أن 
(۱) هذالمن يريد العمرة فقط» لکن من يتردد على مكة» أو جاء لغرض معين غير العمرة فليس ملزماً 


بالإحرام أو العمرة. (المراجعون) . 
۲٤‏ 


= حاء في جزیة العرب 
تغطى» إلا أنه يجوز حمل مظلة أو وقاء من الشمس إن شاء المرء . ويميل إحرام 
المرأة إلى التنوع حسب الجنسية . ولكنه من حيث المبدأ قطعة واحدة سابغة 
تخفي كل جسم المرأة وأي ملابس داخلية لها - وفي هذا ليست هناك قيود من 
الناحية العملية - من الرأس إلى القدم . والفتحتان الوحيدتان في هذا الغطاء 
هما فتحتا العينين» اللتان يكون عليهما عادة حجاب خفيف أو نسيج . 
والاحرام» متی ما لبس للحج؛ لا يخلع حتى إكمال كل الشعائر التصوص 
علیھاء كما سيتم توضيحه فيما بعد . 

لقد كان الطريق الواسع الخترق للمدينة شرقاً والمجاور لقبرة العلاة القديمة 
والقصر الملكي في العابدة والمفضي للمسجد ارام » طيلة اليوم مسرحاً لحركة 
لا تنتهي» وفي ازدياد دائم وقطارات الجمال حاملة الهوادج؛ أربعة أو خمسة 
في صف آفقي أحياناً» تسیر حاملة أثقالهاء ببطء وتقدم إلى مقصدهاء الذي 
يبعد نحو تسعة أو عشرة أميال . وبين صفوف هؤلاء المسافرين بهذه الكيفية 
كانت جماعات من ا حجاج على الحمير تتخلل طريقها في خطوات أسرع؛ 
داخلة في هذا الخليط من الدهماء وخارجة . وبالرغم من ذلك فإن في الطريق 
العريض مكاناً كافياً للفیالق السائرة على آقدامها» كباراً وشباباً» رجالاً ونساء 
وأطفالاً» وبصفة عامة في فرق حاملة رايات متعددة الألوان لتكون مناطق 
تجمع للجماعات الختلفة» في الطريق وفي سهل عرفات أيضاً في آخر 
المطاف» الذي بدأ يتحول إلى مدینة من الخيام . وقد أضفت هذه الرايات 
ومظلات المحفات لمسة من اللون البهيج على اللون البني والأبيض من كتل 
الأجسام والإحرامات التي كانت تسیر وتكاد تكون بلا انقطاع في الطريق . 
وهنا وهناك تأتي مجموعة من وصلوا حديثاً من جهة الشرق» حريصة على 


Yo 


حاءفي ir‏ الب 
تأدية الشعيرة الخاصة من أول دخول لمكة» فتتصدی للنفير المنجه شرقاً بأقصى 
سرعة ESE‏ في تلك الظروف لبلوغ الحرم“ كما يسمى المسجد الكبير في مكة . 
ومن حين لآخر تأتي سيارة ذات حظوة» تحمل إذناً ههور بيد الملك نفسه - OY‏ 
كل حركة السيارات في الدينة منوعة بالأمر خلال الیومین الأولين للخروج - 
تشخر أو تزخر في الزحام؛ تتحسس طريقها بحذر شرقاً أوغرباً حسب 
الغرض من رحلة راكبيها. وكلما تقدم اليوم نحو المساء اكتظ الزحام» من 
احمال والحميرء والمشاة . ثم هبطت ظلال الليل على مديئة لاتزال تفرغ 
المترددين عليها من الناس في سيل لا نهاية له . 


۳۹ 


deb‏ الجريرة العربية 


۲ - الخروج إلى عرفات 

استمرت حشود الحجاج بلا نقصان إلى البوم الثاني» وهو الیوم التقليدي 
للخروج» ویعرف بیوم التروية . وبقي اللك وحده وحاشیته » يصرفون مهامهم 
اليومية حتی الساعة الحددة للتحرك التي كانت في آول الظهر قال املك : 
"إن آمر الحج هذا كالحملة" . وهکذا كان بالنسبة له. فمن كل موقع من مسرح 
العملیات الستمر هذا جاءته التقاریر عن السیر والاحداث. تنتظر آوامره أو 
عنايته . فربما یکون ذلك سيارة حاولت تجاوز السرعة الحددة في الدينة أو في 
الطریق الى عرفات. أو أن سيارة انقلبت بتهور من سائقها وکانت في حاجة 
لاسعاف رکابها ا چرحی ؛ أو أن أحد أعضاء الأسرة المالكة» أو موظفاً کبیر 
يطلب وسيلة للمواصلات» وهكذا. وليس هناك من آمر يرى أنه أصغر من أن 
يحظى باهتمام الملك» الذي كان في كل الأوقات موجهاً نحو إنجاح كل شيء 
بقدر ما تسمح به الأحوال. وأثناء ذلك كله لم يغادر موقعه في الإدارة العامة 
التي وصلت مؤقتاً بخط للتلفون مع منی» نحو ثلائة أميال» وهي الموقع المتقدم 
للحاج؛ وكان قد سبق إليه بعض أعضاء الأسرة المالكة ليلاً بالسيارة» لیقیموا 
في قص ركبيرء لكنه بسیط » كان قد شيد قبل ذلك بشهرین. أو كان توسعة 

كبيرة لمبنى قديم متواضع من السنوات ADEN‏ 
لقد كان مقرراً لي أن أركب مع الملك» ولكنء لعلة ما نتجت عن تأخر 
جملي. فإني قمت بالرحلة إلى منى في سيارة وزير الالیة» وبذلك أتيحت لي 
فرصة رؤية الطريق الجديد ا مقرر لكل السيارات لا خلاء الطريق الرئيس للجمال 
والشاة . ولم يزل الجمل النجدي LEU‏ من هدير السیارات 9 ogo OLS‏ 

الحجازي قد وطن نفسه علیها منذ فترة طويلة . 


۳۷ 


حاء في الجزيرة العربية 

إن طريق السيارات يتابع الوادي إلى الجنوب من منى» والذي فوقه العين 
الرائعة المبنية من الحجارة للسيدة زبيدة» على مستوى مرتفع من سفوح التلال 
على اليسار من الطريق الصاعد . وكانت هناك سيارة أو أكثر موحلة في البقع 
المتفرقة من الرمال التي على المرء المرور فيها في هذا الطريق ؛ بینما كانت هناك 
سيارة أخرى يبدو آنها انقلبت لسرعتها الشديدة فوق ا حجار المغروزة في 
الرمال العميقة. وكان ركابها الجرحى جالسين مستظلين بظلها في انتظار 
النجدة. وفيما عدا ذلك فقد وصلنا منى بسلامة بعد استدارتنا مرة أخرى في 
آخر الصخور البارزة من الجبل الفاصلة بين الطريقين. لقد كان الملك بمفرده 
آنذاك في صالات الاستقبالات الواسعة التي بنيت حديثًا ملاصقة لقصر منى» 
وكانت جمال حرسه الخاص باركة حول المكان» بينما سکن بقية أعضاء الأسرة 
المالكة في تجمعات من الخيام وضعت تحت تصرفهم . 

إن منى» التي كانت قرية مهجورة ۳۵۰ يوماً من السنة القمرية» قد بعثت 
للحياة فجأة. وأصبح کل بيت من بيوتها غير الكثيرة مکتظاً بالحجاج الذين 
يدفعون إيجارات باهظة - تبلغ أحياناً نحو ۲۰ أو ٠٤‏ جنيهاً إسترلينياً للڈیام القليلة 
للاحتفال. لقد تفتق واديهاء الواقع بين تلالها السوداء النخفضة» عن مدينة من 
الخيام» كما أن الطريق الوحید. الخترق للقرية ووسط الوادي» كان غاصاً بالمشاة 
والقوافل الماضية إلى عرفات حيث يفضل معظم الحجاج قضاء الليل» مخالفة 
للمذهب الحنبلي » ذلك OY‏ أهل نجد في معظم الأحوال يتبعون السنة فيمضون 
الليلة الأولى بمنى لصلوات العصر والمغرب والعشاء من ذلك اليوم» ولا 
يتحركون حتى طلوع الشمس بقدر رمح فوق الأفق من صباح اليوم التالي'''. 
(۱) السنة في ذلك ما روي عن الرسول a‏ «آنه صلی بمنى خمس صلوات» وليس ذلك من الواجب بل 

الستحب أن يخرج محرماً من مكة يوم التروية فيصلي الظهر نی ثم يقيم حتی يصلي الصلوات 

ا خمس ويبيت بهاء لآن النبي قله فعل ذلك . (المراجعون) . 

YA 


حا في الجزيرة العريية 

قدمت وجبة العشاء للملك وصحبه في خيمة ضخمة قرب القصر. وبعد 
الأكل تجولت في المعسكر والقرية - ولم يكن أمراً سهلاً للجماعات المتحركة 
من الناس وال حمال . وكان القمر يضفي على المنظر سحرآ فلمحت الشياطين 
' الثلاثة ١7"‏ منصوبة على مسافات في القرية - كل واحد منها عمود من ا حجر 
في سور دائري من الحجارة بأبعاد غير مرتفعة - وقد طليت بالأبيض» في تباین 
مع لونها احجري» في العطلة التي کانت بعد الحج الأخير. ویبدو أن تجارة 
صغار التجار في منى كانت رائجة في السلع غير القيمة التي كان يشتريها 
ا حجاج في مثل هذه المناسبة - أشياء تذکاريف مواد غذائية ومياه. 

لقد أمرت بأن يوضع سريري قرب الطريق الرئيس على حافة الأرض 
المرتفعة المجاورة للقصر . وبينما أنا أغفو لانام تحت النجوم بلا غطاء فوقي 
سوى ملابس الإحرام» مر بي القطار المرعب في طريقه إلى عرفات» فضج 
اللیل كله بهمهمة شاكية» ما بين الرغاء وا خوار للجمال» وطنین السیارات . لم 
يكن هناك أقل من ۵۰۰ سيارة هي الأسطول المخصص لنقل الأسرة الملكية إلى 
وجهتها. نسائها وخدمھا وأطفالها إلا طلالاً» الذي لم يتجاوز عامه الأول 
وهو الابن الأصغر للملك من بین أبنائه الذين يربون على الخمسين” '* . 

في مثل هذه المناسبة في الشرق ليست هناك ساعات معلومة للنوم. إن كثيرين 
ينامون فعلاً» با في ذلك نفسي» ولکن نومنا لم يؤثر على ما تعودناه فقد كنت 
أصحو في WWI‏ صباحاً لصلاة الصبح في القاعة الكبرى للاستقبالات . 


. من الخطأ تسميتها بالشياطين. وإنما هي : الجمرات : العقبة الأولى -الوسطى- والکبری . (المراجعون)‎ )١( 
انظر عبدالرحمن الرويشد. الجداول‎ Le ۲۷ بلغ عدد أبناء الملك عبدالعزیز 5" ابناً وعدد البنات‎ )۲( 
. الأسرية لسلالات العائلة المالكة السعودية . (الریاض. 19١5١ه)ء ص ۲۳ . (المراجعون)‎ 
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وتنا أن الوقت بعد الصلا: لایزال سكراً قبن شروق الشمس» فان اللك» 
كعادته التي درج عليهاء یکون غارقاً في تلاوة القرآن الکرم» بینما نحن 
جلوس نشرب الشاي والقهوة . 

يروى عن الرسول BE‏ أنه حبب إليه ثلاث متع - النساء والطیب والطعام - 
وأنه كان له نصيب وافر من الأولين وفرص أقل من PEI‏ إن الرجل الذي 
يرتدي عباءته في احزيرة العربية اليوم”'' يقر بتجربة كاملة ومعرفة بالنساء 
وأجمل الطیب ؛ أما الطعام والنوم فإنه غريب عنهما. إن زهده في أول هذين 
رغب لضيوفه الذين عليهم الاستعجال في الأكل لينهضوا شبعى حين يغادر 
المائدة؛ أما النوم فإنه بالإمكان القول إن ابن سعود لايعرف شيئاً من متعه. 
ومن هذه الناحية فإنه عود نفسه على أدنى مقاديره» ما أصبح طبيعة فيه » ولكن 
ذلك لايعطيه الراحة الضرورية لعقل لايعرف السكون. 

وحين بدأ ضوء النهار يخترق ضباب الوادي من وراء التلال السوداء» ine‏ 
إنهاض ال حمال الباركة أمام باب القصر . وفي لحظة ثانية كنا جميعاً على 
سروجهاء وتحرکت مجموعة اللك نحو أسفل الوادي» وسرعان ما انضمت 
القوافل الأخرى في موكب رهیب . لم يكن هناك آقل من ۱۰۰۰۰ جمل 
خلف الملك ذلك الصباح» يوم ا حج . وفي هدوء مع بعض الغلظة سار الموكب 
في الوادي كالسيل» والشمس ترتفع قليلاً قليلاً حتى بلغت ذروتها مطلة من 
قمم التلال على ضباب من الغبار ا معلق في ا جو . وبمئذنة مزدلفة الوحيدة مررنا 


وا لطیب وجعل قرة عيني في الصلاة» مسند الإمام أحمد ج ۲ ص۱۲۸ 2 (المراجعون). 


حاط في الجديرة aysll‏ 
حتى دخلنا وادي Voge sll‏ الضيق إلى بازان صهاريج الياه» حيث علقت عين 
زبيدة عبر الطريق. ثم جتنا إلى العمودين اللذين يحددان حرم مكة. 
ووراء‌هما تقع المنطقة الدنية آو الحايدة السماة وادي PG pe‏ وق 
مسجد رة د وهو سور اش بحیطانه دعامات » ولا مئذنة له . ففي هذا 
الکان الحاید» الذي علمت حدوده البعيدة نحو سهل عرفات بأعمدة آخری؛ 
آنخنا آسوة بسنة الرسول ية وانتظرنا حتی العصر . وکانت ایام قد نصبت قبل 
وصولناء وشرعنا في تناول إفطار خفیف لم نکن زاهدین فيه» وبعده أصبحت 
الغفوة» أو النوم إن أمكن» الشيء الغالب . 

وأمامناء غير بعيد» كان جبل الرحمة؛ أهم معالم سهل عرفات» واقفاً 
ظاهراً يعلوه عموده الأبيض الذي يحدد موضع مدینة الخيام التي قامت أثناء 
الليلة الفائنة لإيواء الحجاج. وحولنا من كل الجهات كان وادي عرنة بخیام 
متفرقة» بينما جماعات ضخمة من الحجاج» معظمهم أفارقة سود من أصقاع 
نائية» استقرت في مسجد نمرة وآباره الغنية . وبدأ النهار يحترء مولداً حرارة 
في الظهيرة» ليبددها فيما بعد بنسمات خفيفة تمس في رقة أجسامنا المكسوة 
بالقليل من POLI‏ ونحن مجتمعون في الظلال الكرية للخیام . لقد كان الماء 
کثیرآ» بل والثلج آیضاً من القصر الملكي . 

نام الملك لمدة قصيرة» وبعد الظهر بقليل دعينا إلى خيمة الملك لتناول الغداء 
المكون من لحم الضأن والأرز وأشياء صغيرة آخری» وبعدها مشينا عبر رقعة 
الرمال -التي كانت الآن كالنار للأقدام الحافية ما اقتضی لبس الصنادل- إلى 
(۱) المأزمين: طريق ضيق يدفع معه ا حجاج من عرفة إلى مزدلفة . (المراحعون) . 


(؟) والمقصود بعبارات «المنطقة المدنية أو المحايدة) أي منطقة ا حل . (المراحعون). 
(۲) المقصود تیاب الإحرام. (المراحعون). 


۳۱ 


حاص في الجنيرة العربية 
مسجد نمرة» حيث فسح لنا الجمع الغفير المنتظر الصلاة طريقاً وصلنا به إلى 
أماكننا قرب الثبر والمحراب . 

إن صلاة الظهر OY‏ في مسجد غرة» في تلك البقعة من الوادي غير الحرام» 
الفاصلة بين منى وعرفات» نسك مهم عند من يقتفي سنة الرسول محمد إلا 
في حجته الوحيدة”'' التي قام بها قبل وفاته بشهور. إن ساحة المسجد برواقه 
الضيق في جهة القبلة يوفر مكاناً واسعاً لحشد كبير من المصلين . ولكن عاماً بعد 
عام تتكرر المشكلة نفسها. إن عدداً ضخماً من الحجاج يتخذون أماكنهم في 
المسجد في ساعة مبكرة من يوم الحج» كما أن بعضهم يمضي ليلة الحج مخيمين 
في منطقة الملسجد وبجوارهم كل أمتعتهم وأغراضهم . لذا فإن المرء لايجد 
بوصة واحدة خالية حين يأتي وقت الصلاة» فكان على الموكب الملكي» المكون 
من ا ملكء وإمام OURS‏ والأمراء الملكيين» ووزراء الدولة والآخرين» 
يتقدمهم ويليهم حشد من الخدم والأتباع » أن يشقوا طريقهم شقاً بین هذا الجمع 
الغفیر إلى الأماكن المخصصة لهم في الرواق . لقد کانوا کالسفینة تشق طريقها 
بين الأعشاب في بحر سرقسطة . 

تبعت الملك بمعاناة لأجد أن المكان حول المنبر مزدحم إلى درجة استحالت 
معه الصلاة بصورة صحيحة . فظللت واقفاً - لعدم وجود مكان للجلوس- 
في كتلة من البشرء في حر وعرق. استمعت إلى الخطبة . أما الصلاة التي 
أعقبتها فقد كانت فوق الوصف. إذ لم يكن هناك مكان للركوع بين المصلين 
التلاصقین» فقد كانت جباه المصلين في صف تصطدم بأعجاز المصلين في 
)1( يقصد صلاتي الظهر والعصر . (الراجعون) . 
(۲) القصود «حجة الوداع» . (الراجعون) . 


(۳) القصود إمام السجد ارام . (الراجعون) . 
ry‏ 


حاط فی الجزيرة العرية 
الصف الذي أمامه بدلاً من بلوغ الأرض كما هو مفروض» وفي حالة من مثل 
هذه ا خالات جاورني في الصف رجل OLS‏ من الورع بمكان بحيث يرى أن 
صلاة كهذه غير مقبولة عند الله» فهمس في أذني بصوت عال قائلاً إنه 
ديد ها ١ isle) Op‏ 


لقد أرضيت نفسي بالاعتقاد Ob‏ شيئاً من التكلم في الصلاة كان سيخفف 
كثيراً من المعاناة البدنية والزعزعة الروحية . لکن معظم المصلين كانوا منصرفين 
تماماً إلى سماع الخطبة . وكان قريباً مني رجل لفت نظري بإصداره صوتاً كفحيح 
الشعبان بدا وكأنه يخرج من بطنه الضخم. انتهى برعشة شديدة هزت الرداء 
على كتفيه » وجعلته فجأة في حالة من الراحة التامة . لقد كان أداء رائعاً حقاً. 

كان قد ألقى الخطبة الشيخ عبد الله بن حسن» شيخ أئمة OSs‏ الذي 
صعد درجات المنبر البسيط في شكله. وفي يده عصاء وانطلق يشرح ببعض 
التفصيل أوامر الرسول لا عن الحج . ومن حين لاخر كان الصلون يبكون أو 
يدمعون عندما Oy Sly‏ بحجة الوداع في ٦٦٢م‏ - ما يكاد يكون ۱۳۰۰ سنة 
خلت بالتتحديد - وكان قريباً مني رجل هندي مسن؛ دخل في نوبة من 
التنهدات» وبدأ المرء يشعر بوحدة بينه وبين إخوته المصلين» بنوع من الجلال 
لناسبة قدر لها أن تحيي في نفوس الناس قصة وحي بلغ ذروته في هذه البقعة 
بعينها منذ قرون طويلة خلت لإكمال الدين الذي انتشر في الفترة الفاصلة بین 
المناسبتين إلى أماكن نائية خارج حدود الجزيرة العربية» لیکون نورا يهدي 
ملايين وملايين في آسیا وإفريقياء بل وأوربا أيضاً. 


(۱) الشيخ عبدالله بن حسن ال الشیخ. إمام وخطيب المسجد الحرام عينه الملك عبدالعزيز سنة 1457ه 
رئيساً للقصاة. ثم أسد إليه مهمة الإشراف على ا حرمیں الشريفين وغيرها من المهام الشرعية؛ وكان 
خطيباً في نمرة مواسم الحج. وقد توفي عام ۱۳۷۸ھ (المراجعون). 


ry 


حا في الجزيرة العريية 

لقد كانت هذه الخطبة» في أيام الأتراك والأشراف» وفيما يبدو تمثل جزءاً 
من الاحتفال بالوقوف في عرفات» تلقی من على ظهر جمل٠‏ أو من على 
جبل الرحمة نفسه أو بالقرب منه» وفي وسط الحمل وغيره من المراسم 
ومظاهر العظمة الدنيوية التي غدت في طي النسيان الآن . 

إن كلمة "محمل " المقرونة بالحج تستخدم للإشارة الى الهودج الحمول 
على الجمال الذي يرسل سنوياً مع قوافل الحج من دمشق أو القاهرة من طرف 
سلطان تركيا أو خديوي مصرهء كرمز للسيادة التي يدعيانها على المدينتين 
المقدستين با حجاز - والخديوي بالطبع هو والي السلطان حتى ا حرب العظمى 
«الأولى) - ويقال إن بداية فكرته كانت عبارة عن تلك الاستعدادات التي قامت 
بها الأميرة المصرية (أو التركية) لحجهاء ولم تستطع إتمامه لسبب ماء فأصرت 
على إرسال هودجها كاملا ما فيه من نفائس هدية إلى الحرمين في مكة 
والدینة» كبديل عن حجها. ومن ذلك التاريخ أصبح الحمل رمزاً رسمياً 
لسيادة السلطان - الخليفة وواليه حتى ١۱۹۲م»‏ حين أدى استعادة الحاكم 
السعودي للحجاز ۰۴۳ واتخاذه اللقب اللكي» إلى تجريد المحمل من كل معانيه 
- إن المحمل الشامي ء الذي كان رافقه داوتي إلى الجزيرة العربية في ۱۸۷١‏ م» 
كان قد توقف قبل مجيء السعوديين بمدة طويلة . وبالرغم من ذلك فإن الحمل 
المصري وصل في موعده إلى منى في ٦۱۹۲ء‏ أثناء ا حج . وكان وصوله 
مصدر امتعاض السعوديين الملتزمين» ما أدى لبعض الاضطرابات» وتبادل 


(۱) الحجاز كان تابعاً للدولة السعودية الأولى ثم فقدته بسبب حملات والي مصر محمد علي باشا الذي 
أبهى حكم هذه الدولة. واستعاده الملك عبدالعزیز . (المراجعون). 


۳ 


aS‏ حا في الجزيرة العربية 
لإطلاق النار 7 وكانت هذه هي نهاية الحمل الصري. وبداية لفترة برود بین 
ا حکومتین السعودية والمصرية. وفي نهاية الأمر سويت المسألة با يرضي 
الطرفين» وكدلالة على ذلك سمح للمحمل الصري أن يزور حججاز مرة 
واحدة بعد ذلك» كانت الأخيرة» ولم يسمح له بتجاوز جدة. ولاستنفاده 
غرضه كشهادة واضحة على تحسن العلاقات بين الحكومتين» فإنه أوقف بمبادرة 
من الحكومة المصرية احتراماً لمشاعر السعودیین . 
وعوداً من هذه الاستطرادة إلى خطبة ثمرة» فانها تلتها صلاتا الظهر والعصر 
ches‏ جمعاً أسوة بسنة الرسول و وأم الناس الشیخ عبد الله من مكانه أمام 
المحراب» أو التجويف التجه نحو مكة. وتفرق الجمع بعد ذلك وتدفق 
خارجاً من المسجد . وعدنا إلى خيامناء وهناك جاء لزيارة الملك الحجاج الهنود 
وغيرهم» رغبة منهم في تحية أمير المؤمنين . وقدمت لهم القهوة والطعام وبعد 
الواحدة ظهراً بقليل كان الملك على سرجه مرة أخرى ومعه حرسه الشخصي 
متوجهين للاحتفال الختامي ۳" بالوقوف في عرفات . 
لقد كان الحرس الملكي في هذه الرة مكوناً تکویناً خالصاً من رجاله من نجدء 
نحوأمن ۲۰۰ أو ۲۰۰ رجل - رجال أقوياء» تبدو عليهم الشدة كلهم 
محرمون كسائر ا حجاج في ثيابهم البیضاء ولكنهم يتميزون عنهم بحملهم 
البنادق» وأحزمة الرصاصء والسيوف والخناجر. وفيما بعد رئي أنه من 
)1( الدولة السعودية منذ قيامها وحتی الوقت ا حاضر حريصة على تطهير شعائر الحج ما ينافيها من البدع 
والطقوس غير المستندة إلى القرآن والسنة . ولا شك أن حصول مثل هذه البدع أمر لا يليق بالیج ولا 


غيره وهو يجرح شعور كل مسلم غيور على إسلامه (المراجعون). 


Yo 


اج في الجديرة العربية 
المناسب لهيبة الملك أن يستبدل هؤلاء بجنود " نظاميين " أعدوا بالأساليب 
الأوربية» ودربوا على فنون التحية العسكرية وضبط الارجل . وأثناء الحج لابد 
للجنود النظاميين أيضاً من خلع ملابسهم العسكرية وارتداء ثياب الإحرام» لذا 
فان الاختلاف بين النوعين لايظهر إلا للعين الفاحصة المدربة» التي تميز بسهولة 
بین الجندي تنشئة المدينة والتابع تنشئة البادية . وبالرغم من ذلك» ومن وجود 
الحرس الرسمي المرافق للملك» فإن الحرس القديم لم ينحل» لوجودہ دائماً في 
مكان ما قريباً من مكان الملك» لحمايته من كل سوء . 

إن جبل الرحمة» وأهم سماته تل منخفض من ا جحرانیت من ٠٠١‏ إلى ۱۵۰ 
قدماً في الارتفاع وعمود أبيض یعلوه في واقع الأمر سلسلة من ثلاث قمم» 
تنحدر سفوحه المغطاة في حقة في شبه دائرة تحیط بها من ا لخارج عين زبيدة 
المبنية من الحجارة. وخارج النطقة الجبلية هذه جنوباً وغرباً» سهل عرفات» 
بمدينته المؤقتة من الخيام . وكل هذه المنطقة» حتى حدود وادي عرنة منطقة 
وقوف» ولكن ALS‏ منخفضة من الصخور على الجانب الجنوبي من الساحة 
الموصوفة أعلاه يعتقد أنها البقعة التي وقف فيها النبي و28 يوم عرفة بمناسبة حجة 
الوداع . لذا فهنا الموقف التقليدي لأهل نجد» وفي هذا الفضاء اجتمعوا في 
آلافهم وعشرات آلافهم منذ الساعة الثانية بعد الظهر» حتى جاء الملك واتخذ 
موقعه ومعه جماعته براياتهم السعودية ا خضراء ترفرف وسطهم . وظل كل 
رجل منهم راكباً على جمله متجهاً؛ لا نحو الجبل (وهو شيء إلى حدما 
مباح) وافا تجاه القبلة» الكعبة في مكة. وكانت بین الجموع أيضاً الهوادج 
الغطاة للنساء محجوبة عن عيون الرجال . وفي لباس الاحرام البسیط 
بلا مظلة تفسد النظر (بينما كانت شيئاً مألوفاً بین العناصر غير النجدية في 


ایس 


حا في الجزيرة العربية 
السهل) ظلت المجموعة الضخمة طيلة العصر من الثانية بعد الظهر إلى مغرب 
الشمس تدعو الأدعية المأثورة لهذه ا مناسبة؛ دعاء متصلاً لا نهاية له بالعفو من 
الله وغفران الذنوب. وعلی رأس الجموعة النجدية» عاري الرأس 
كالآخرين» وقف الملك» بجانبيه إخوانه وأبناؤه» يقرأون في ES"‏ 
الکلمات " الذي نشره لارشاد Lath‏ 

وفي الأماكن الأخرى من السهل الواسع» التي انتهزت الفرصة لزیارتها في 
العصر» كان هناك جو آشبه بالاحتفال . فقد آثر بعض الناس البقاء في خیامهم 
على مواجهة آشعة الشمس الساقطة - إنها شديدة احرارة في تلك الظروف 
بالرغم من هبوب نسمة باردة جافة خففت كثيراً من شدة التعب وان كان ذلك 
في الفضاء . وکان الناس الأفقر حالاً» قد جاءوا معهم بسعف النخیل» 
وغطوها بالاکیاس الفارغة یستظلون بهاء بینما كان الزنوج من إفريقيا 
متجمعين في طرفي الجبل وبمحاذاة عين زبيدة» ومنها حصلوا على الاء 
لشرابهم ووضوتهم. 

إن هذا العنصر الإفريقيء المعروفين بلفظة عامة هي ' تكروني ' 
جمعها "تکارنة " وان شملوا قبائل مختلفة من القارة السوداء - بعيدة بعضها 
عن بعض كمايين السودان ونیجیریا - مٹیر جد . فالتكارنة» بطبيعة الخال 
كلهم مسلمون. لكنهم يحتفظون ببقايا غريبة من محظوراتهم وعاداتهم. ففي 
مرة من المرات» على سبيل المثال» pe‏ بمجموعة من النساء يحفرن بعناية 


(۱) ربا أن المؤلف یقصد كتاب «تحفة الناسك بأحكام المناسك» لسليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبدالوهاب» الذي طبع أول مرة على نفقة الملك عبدالعزیز في مطبعة آم القری في ۱۷ شوال ١٣۱۳ھ‏ 
وأعيد طباعته سنة ۱۹۳۱/۸۱۳۵۰م وهي السنة التي حج فيها المؤلف (المراجعون). 


۳۷ 


حا في الجزيرة العربية 
حفر غير عميقة في الرمال ليدفن فيها خصلات من شعرهن ما كان يتقطع 
بالتمشيط» وربا كان حصيلة أسابيع أو شهور - ربا كان ذلك اعتقاداً خرافياً 
منهن بأن دفن شعرهن في الأرض المقدسة يهبهن متعة المحبة الدائمة . ثم أثناء 
فترة الوقوف» نحو منتصف العصر» شاهدت LS ge‏ منظماً من بضع مئات من 
أولئك الأفارقة» يخترق مدينة الخيام باتجاه جبل الرحمة» حيث توقفوا في 
مستوياته الدنياء في صفوف متلاصقة» يترغون بأدعيتهم الخاصة في سرعة 
فائقة. وربا كانوا في العهود السابقة يفعلون ذلك على قمة الجبل» التي حيل 
بينهم وبينها الآن في ظل الحكم السعودي ۳ الذي ينهى عن أداء مثل هذه 
الأشياء» بصفة عامة . ولتنفيذ النهي» فان احرس قد اصطفوا حول الجبل» 
وفي منتصف ارتفاعه . ولكن في مرة من المرات لمحت رجلا يبدو أنه زعيم 
من زعمائهم الدينيين آفلت من ا حصار ووقف على رأس جبل الرحمة -قريباً 
من العمود- وآخذ يلوح بيديه كأنه يقود فرقة تنشد شيئاً ما أو يلقي خطبة» وقد 
تعذر سماع أي شيء منها بسبب ضجیج الناس » وسرعان ما تنبه احراس 
لوجوده في المنطقة المحرمة» ثم اختفى فجأة ولا أدري كيف» وأين. 

إن معظم هؤلاء التكارنة یمضون سنوات في رحلتهم من ديارهم إلى مكة؛ 
وبصفة عامة» فإنهم يعملون أثناء الطريق مخترقين القارة الإفريقية» وأحايين 
كثيرة يقضون بضع سنوات في مزارع القطن بالسودان . وفي مرة لقبت رجلاً 
وزوجته » کانا قد بدا رحلتهما ومعهما طفل واحد» فأصبحوا أسرة من ستة بعد 
انتهاء الحج - وكانت رحلتهم آنذاك قد استغرفت أربع عشرة سنة . لكن أوقر 
من لقيته من ا حجاج التكارنة كان رجلاً عجوزاً قوي البنية» ادعى أن عمره 


)1( كان هناك كثير من الأمور البدعية التي يقوم بها الحجاج جهلاً منهم؛ وقد منعت الدولة السعودية الكثير من 
هذه الأمور والاعمال البدعية التي تتنافى مع السنة المطهرة بناء على ما قررہ علماء الشرع . (المراجعون) . 


YA 


حا في الجريرة العربية 
۰ سنةء وأنه قضى ما لا يقل عن سبعين سنة في الطريق من لاغوس إلى 
جدة» حیث لقيته في ۱۹۳١‏ م. لقد أمضى عمره كله في دراسة الدين والفلسفة 
الإسلامية» وشملت رحلته الطويلة إقامات طويلة أيضاً في المراكز العلمية 
المختلفة التي كانت في طريقه. وبعد مساءلة دقيقة استخرجت منه معلومة 
مثيرة» هي أنه كان في ا خرطوم حين قتل جوردن باشا بأيدي قوات المهدي . 

وبصفة عامة كان هناك خلو لافت للنظر من أي برنامج رسمي للأحداث في 
عرفات . لقد كان الناس أحراراً في فعل ما راق لهم» ما داموا قد خيموا في 
الوادي في الساعات المفروضة عملاً وأداء للركن العروف باسم " الوقوف " . 

لقد كان للجماعة المصرية طقسها الخاص بهاء كما يتوقع المرء. فخلال 
تجوالي حظت معا كبيراً من رجال ونساء - الواضح آنهم فرقة من نوع ما - 
اصطفوا في صفوف خلف منشد لهم » مديرين ظهورهم لكة ووجوهم بل 
idem Jl‏ وهم يرددون في وحدة تامة العبارات التي ينشدها رئيسهم ويلوحون 
بمناديلهم نحو جبل الرحمة . من الواضح أن هذا أحد الطقوس الموروثة من 
زمن الحمل . ولم يأبه أحد با كانوا يفعلون» ذلك لأن فيالق السعوديين - وهم 
فیالق فعلاً - كانت على الجانب الآخر من الجبل» بعيدين جد عن الأعين . 
وفي الأماكن الأخرى واصلت الجموع الواقفة عبادتها في مجموعات من 
عشرين أو ثلاثين شخصاً في خيمها الكبيرة أو مظلاتھاء أو جلست تشرب 
الشاي ء أو تنام خلال ساعات العناء حتى الغروب . 

لعل الوقوف بعرفات أيام الأتراك والأشراف كان مختلفاً تماماًء حين كان 
الوقوف في شكل شعيرة منظمة تتخلل الخطبة طلقات المدافع أو أشياء 
أخرى . أما الآن فما على الرء إلا أن يتجه إلى مكة ليدرك أن روحاً جديدة قد 


۳۹ 


حالف الجزيرة العربية 
دخلت في الوقوف على عرفات - هي إيان بالغرض الأساسي من الحج 
وبالواجب الانساني باخضوع والصبر» وهما الوحيدان اللذان يجعلانه مقبولاً 
عند الله" . 

وفي آخر الطاف» قللت الشمس من شدتها ببطء» وهي تميل نحو الغروب 
خلف جبل ثور» قبالة مكة. لقد مال قرص الشمس حتى اختفى وراء خط 
الجبال السود» فهدأ الدعاء في صمت محسوس؛ أعقبته حر كة خفيفة. وما أن 
غربت الشمس» حتى بدأ الموكب العظيم في لحظة بالتحرك للعودة. وحسہما 
أذكر» فما من كاتب وصف النفرة من عرفات . فعندما تحركت في ركب 
الملك؛ وأدرت لحاظي في المنظر» كان منظر الجمال هو الذي راعني . ففي 
الوادي الفسيح کله الذي غدا في حركة مفاجئة نحو مكة» كانت صفوف 
الجمال وفيالقها هي التي استرعت انتباهي. لابد وأن كان هنالك ما لايقل عن 
۰ منهاء كلها سائرة للأمام في خطواتها السريعة الصامتة التي تمیزت بها 
وسيلة النقل الرئيسة في ا جحزیرة العربية . لقد كان منظراً طيباً te‏ وما أن ازداد 
الغسقء وارتفع الغبار من حفيف الأخفاف حتى بدأت فیالقنا تفقد واقعيتها 
وتبدو كأنها جنود من البشائر السماوية» تتحرك بصمت وخفية» في الضوء 
ا خافت المعلق الاتي من القمر فوقناء ومعه المريخ والمشتري أمامناء وفي 
ذيليهما الشعرى اليمانية ومنكب الجوزاء والعيوق . 

وبالرغم من ضوء القمر لقد استحال علينا رؤية أي شيء بوضوح في ذلك 
الضباب المتحرك» وأجسام الرجال متشحة بالبياض قابعة على ركائبها 


)١(‏ الحج له أركان وواجبات ومسنونات من قام بها على الوجه الشرعي فیرجی له القبول من الله وهو أمر 
غيبي لا يعلمه إلا الله حتى لا يتكل الناس على أعمالهم . (المراجعون) . 
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حات في الجنيرة العربية 
العملاقة . وتجاوزنا أعشاباً قصيرة وآشجار السّلم ذات الشوك . وحين ضاق 
الوادي بین التلال المسودة» مررنا بسرعة بالجمال حاملة الهوادج» ومجموعات 
من المشاة» رجالاً ونساء - بل إن بعض المجموعات كانت جالسة» ترتاح على 
الأرض كأنها على يقين من أن هذا الحشد السماوي سيمر فوقها من غير أذى . 
لقد كان مدهشاً The‏ ونحن لانکاد نری شیئاً» أن تتحاشى الجمال بفطرتها کل 
العقبات التي في طريقهاء بشرية كانت تلك آم غير ذلك» والتي سرعان ما 
خلفتها جحافلنا وراءها. 
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حاج في الجزيرة العريية 

۳ - العودة إلى مكة 

وبعد تجاوزنا الأعمدة الحجرية الحددة رم مكة» صعدنا الوادي مروراً بممر 
المأزمين . وهناك انفجر أمامنا منظر سحري» لمدينة ضخمة بآلاف من الأنوار» 
وأقواسها المضاءة في صفوف منظمة» والفوانيس الصغيرة معلقة فوق 
الأعمدة. لم يكن لهذه الدينة آثر من قبل عندما مررنا في الصباح . لقد نبتت 
فجأة في الوادي منذ الخسق . لقد كانت مزدلفة» حیث علینا أن نقضي اللیل 
آسوة بالنبي بل . وانجهت جماعة الملك إلى الجانب الأيسر من الوادي وتوقفت 
فوق سفح من الرمل غير بعيد عن المئذنة التي لم يكن معها مسجد . لقد أدخلت 
السیارات عنصراً من عدم الانتظام في النظر العام كما أقلقت الناس في السای 
ولکن» فيما يبدو لم تقع حوادث . وبعد ذلك بقليل أسكنت الأسرة المالكة في 
الخيام المعدة لھا . 

لقد غدت السيارات عنصراً متزايداً في مناظر ا حج . ففي الوقت الذي 
أكتب فيه » كان استخدام السيارات امتيازاً Dole‏ للأسرة الملكية والموظفين 
الكبار في المهام الرسمية . ولكن في ١١۹٠م‏ رخص لدائرة أوسع من 
الناس» ثم في السنة التالية لهاء رفعت كل القیود؛ وبلغ عدد السيارات 
المشاركة في ال حج 1٠٠‏ سيارة. ومنذ ذلك التاریخ كان عدد السيارات في تزاید 
مطرد. ولم تعد للحجاج الأجانب القادرين على هذا الترف أية حجة 
للشکوی» فیما يتعلق بالراحة . 

لقد كانت همهمة الجمال في كل مكان» وكذلك نداءات الرجال لأصحابهم 
المفقودين - فرقة موسيقية حقیقیة متنافرة الأنغام . 
(۱) كان هذا نتيجة لندرة السيارات في المنطقة في ذلك الوقت: وعدم قدرة معظم الناس آنذاك على تأمينها 

اقتصادياً » ولم يكن هناك ما أشار إليه المؤلف من وجود امتياز للأسرة المالكة والموظفين. (الراجعون) . 


۳ 


حاط في الجزيرة العيبية 

إنه لأمر محير لي فعلاً أن ينمكن أي فرد ما أن يعثر على رفيقه في مدينة 
الليلة هذه التي نبتت فجأة كالفطرء التي لم يرها الرء نهار الأمس ولن يراها 
نهار الغد. WY‏ سنغادرها فجراً قبل شروق الشمس . 

والملك نفسه عسكر في الفضاء على أبسطة فرشت على المنحدر الرملي . 
وفي الوقت المحدد جيء بلحم الضأن والأرز على بضع صوان ضخمة نشرت 
على بساط طويل لمتعتنا. USL‏ بشهوت وأكل بعدنا مرافقو الملك ؛ ثم أمر 
الملك مساعديه بالذهاب لدعوة المشاة من احجاج» فجاءوا بالمئكات» جائعين 
ومتلهفين» ليأكلوا من مائدة الملك . كما رأيت بعضهم في حالات كثيرة يلفون 
في ثيابهم الدسخة بعضاً من الزاد للغدء ثم انصرفوا من حيث آتوا ببطون متلئة 
ودعوات عالية» ثم LE‏ 

صحوت مرة ثانية فيما يبدو أنه كان منتصف الليل على أصوات محركات 
السيارات ورغاء الجمال . لقد كان الملك على بعد خطوات» غارقاً فى تلاوته . 
وبعد ذلك بقلیل» وان كنت لا آزال مشقلاً بالنماس» فزنتا اصطفننا sydd‏ 
الفجر؛ في نحو الثالثة صباحاً. ثم رکبنا وتوجهنا إلى مثذنة مزدلفة حيث 
توقفناء ونحن لانزال ركوباً» مصطفين لشعيرة من الدعاء والشکر با هو مأثور 
عن النبي یه حين يبلغ الرء هذا الکان في طریق العودة . لقد كانت تتدلی من 
المكذنة آنوار مقوسة ضخمة» وجماعة من الحجاج تبدو وكأنها ملتفة حولها وعلی 
البرج الجاور لها. كما كان آخرون یبحثون فوق رمال الوادي» وادي محسر 
عن ال حصیات التسع والأربعین الواحدة منها آکبر من حجم البندقة» الضرورية 
لرمي ' الجمرات " . وبهذه المناسبة» فإننا جمعنا حصياتنا من مکاننا الذي بتنا فيه 
- ويبدو أنه يجوز جمعها من أي مكان ما جاور مزدلفة وإن كان وادي محسر 
هو الکان التصوص عليه في الأثر - وصررناها بشدة في أركان إحراماتنا . وفيما 
بعد لاحظت كثيراً من امحجاج في منى يبحثون في الشوارع عن ا حصی المطلوب 


٤ 


حاج في الجزيرة العرییة 
دون إدراك منهم للمغزى ا حقيقي لجمع الحصيات من مزدلفة "۰۲۳ ویکن للمرء 
فوراً أن یتخیل كيف أن ۵۰,۰۰۰ حاج يقذف كل واحد منهم تسعاً وأربعين 
حصاة في الجمرات -وسيتضح معنى ذلك فيما بعد- فقد أثروا تلال ال حصی في 
منی التي ستنمو خلال قرون لتكون أكواماً بأحجام ضخمة» وبعض الناس 
يزعمون أن هذه الحجارة تختفي فور انتهاء موسم الحے'''. 

وبینما بدأ ضوء النهار يسطع علینا ببطء» أزيلت الأقواس المضاءة» وبعد 
انتهاء دعواتناء واصلنا سيرنا صاعدين الوادي نحو منى . وهنا أو هناك كانت 
جمالنا تجفل فجأة عن شيء ما في الطريق» يثبت أنه جمل كان قد سقط ومات 
على جانب الطريق . كمالمحت مرة نقالة عليها شخص مريض أو جريح 
محمول. ولكني أقرر هنا بأنه خلال كل موسم الحج وإلى هذه النقطة» بل 
حتی عودتي الى مکة» لم أرأية علامة أخرى OY‏ إصابة في ذلك الحشد 
الضخم eg‏ كان 15 تجاح ٠‏ في المجموع . 

وبخروجنا من تلك ا حشود التي كانت قد خفت رویداً رويداً جنا إلى منى 6 
حيث استبدل الملك جمله بحصان فوراً» وواصل سيره صاعداً شارع منى إلى 
العقبة نلرمي الواجب " للشیطان الأکبر 8 

كان معظم الناس قد نزلوا من دوابهم لیتبعوه ولكني فعلت ذلك على 
جملي» الذي لم آت رکه إلا بعد أن بلغ الزحام مداه وقاربنا غايتنا. وبعد أن 
أكملت ما تبقى من المسافة سيراً على الأقدام وصلت العقبة لأجد زحاماً رهيباً 


)1( الصحيح أنه يكن جمع حصى الجمار من أي مكان من مزدلفة » ومن منى أيضاً. . (المراجعون). 
)1( هذه خرافة لا أساس لها من الصحة. والواقع أن الحصى التي يرمى بها تجمع ثم تفرق في أماکں 
معختلفة » وبعضھا يبقى في مکانه . (المراجعون) . 
(۳) يقصد المؤلف العقبة الکبری . إحدى جمرات العقبة» وقد تكررت تسمية الجمرات بالشياطين وهو 
خطأء فيلاحظ ذلك . (المراجعون). 
£0 


حالف الجريرة العربية 
قد تجمع أسفلهاء يرمونه باحصی التي كانوا قد جاءوا بها من مزدلفت سبع 
حصيات في هذه المرة . لقد كان الناس فيما يشبه النوبة وقد شغلوا أيديهم بهذه 
العملية الممتعة» وشفاههم تتحرك بعبارات اللعن'''. لقد كان من الستحیل 
الاقتراب كثيراً لرمي حصياتي على ذلك الشيء . وربا استقرت حصياتي على 
الرءوس التي لم تحس بوقعهاء لأولئك الذين کانوا أمامي . 

حتى تلك اللحظة لقد كان ذلك هو نهاية الشعيرة بالنسبة لي» إذ وجدت 
الأمیر عبدالله» آخا اللك» في سيارته عائداً إلى مكة للركن التالي من احج؛ 
وكنت محظوظاً لأجد لي مكاناً معه. وفي أقل من نصف ساعة كنت في ببتي 
نفسه أستمتع بفطور خفيف قبل مواجهة الشعائر المكية التي ستكتمل وتثبت بها 
حجتي . إن الشروط الأساسية للحج هي : 
(۱) الاحرام» الذي كنت قد فعلته قبل نحو ست وثلاثين ساعة . 
(۲) الوقوف بعرفات» الذي كان قد تم بسلام . 
(؟) رمي " جمرة العقبة الكبرى " فوراً بعد العودة من عرفات» والذهاب إلى 

مكة للطواف والسعي والحلق أو التقصير وقص شعر الرأس . 

وبعد إكمال احاج الشعاثر الثلاث من الشرط الثالث» يرتدي الحاج ملابسه 
العادية ویتحلل Gilg‏ من كل شروط الاحرام . وباتمامه الشرطین الأولين فقط 
(تاركاً الثالث لفترة لاحقة) يمكنه التحلل أيضاً من لوازم الاحرام فیما عدا 
الجماع. لأنه لایکون الا بعد اک مال الشرط الشالث . لذا فان آولئك الذین 
لاتصحبهم نساؤهم فإنهم يؤخرون شعائر مكة حتى انتهاء أيام منى الثلاثة . 


)1( ليس هذا من ا حج في شيء» وإنما الوارد هو التکبیر مع رمي كل حصاة . (الراجعون). 
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حتاع في الجزيرة العربية 
؛ - الشعائر مكة 

بالرغم من أن الساعة لم تكن قد تجاوزت السادسة صباحاً بقليل فإن الشارع 
الرئیس كان يفيض بالحجاج العائدين» الذين لابد أنهم قد حذفوا مرحلة 
مزدلفة وسافرواء على ظهور الجمال أو راجلين» طيلة الليل ليصلوا هنا فى 
الوقت الناسب ۲۳. لقد كان الحرم مزدحماًء والمسعى» الذي يقاطعه الشارع 
الرئيس بميلان» كان مکتظاً بالناس الذين كانوا يعدون؛ أو هشون» يتدافعون 
ويدعون» بهذه الطريقة أو بأخرى . 

بعد أن أنعشت نفسي واسترحت لمدة من الزمن عدت بالسيارة للحرم بعد 
السابعة صباحاً بقليل لأتم الطواف والسعي قبل ارتفاع الشمس ارتفاعاً تحر به 
الأشياء . واقتربت من باب إبراهيم » الباب الرئيس من الجانب الجنوبي للمسجد 
ا cel‏ ودخلت في مجموعة من المتسولين» الذين كانوا يلحون في الدعاء لي 
بقبول حجتي » ومقابل ذلك يأخذون الفلوس القليلة التي أعطيتهم بلا سرور. 

وفی مکان آخر كانت حمامة من حمامات السجد قد سقطت وبقیت بدمائها 
عند مدخل الباب» وهو منظر نادر؛ بينما كان الالاف من آخواتها في سیرها 
اليومي الذي لا ينقطع من الحركة . 
الدكن» مستفسراً عن إمكانية الحصول على سفينة مبكرة إلى مصر » ثم شرع 
يشرح لي فكرته عن انقسام العالم إلى حزبین» حزب الله وحزب الشيطان . 
ولحت في بطاقته الطبوعة التي قدمها لي» معبراً عن رغبته الشديدة في مناقشة 
هذا الوضوع معي بالتفصيل» أن صاحبي كان الؤسس ( وربا كان رئيس 


. لعل المقصود بهم الذين يسقط عنهم البیت بمزدلفة من السقاة والمرضى والعاجزین . (الراجعون)‎ )١( 
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حا< في الجزيرة العربية 
الوزراء ) للأول» وذلك بالرغم ما علمته» ولدهشتي أن الثاني -في رأيه- لن 
يخلو من عنصر مسلم ! 
وعلی أي حال» فإن تفكيري تاه في أشياء أخرى فخلصت نفسي وبا 

أمكنني من التأدب من صحبته ومضيت في شأني . وكانت آمامي الكعبة 
العظمة ( أشرف بقع المسجد ) شبه كاسية . 

إن من بين هدايا السجد ارام هکت التي كان SL‏ بها الحمل المصري» 
كانت الکسوة. السوداء المطرزة بالحرير» المفصلة على حجم الكعبة المشرفة» 
ولتتدلى من سقفها. ففي كل عام» وفي اليوم التالي ليوم الحج تحل الكسوة 
الجديدة محل سابقتهاء التي تصبح مكافأة لسادن الکعبة» الذي يقطعها إلى 
مربعات صغيرة تباع ky‏ مجزياً للحجاج . وبالكسوة فتحتان تناسبان الحجر 
الأسود واجر اليمانی؟ المبنيين في موضعيهما من ركني الكعبة» بارتفاع 
مستوی الصدر ویظلان مکشوفین دائماً. والأول منهماء ویعتقد أنه نيزکي 
آقدس رموز الاسلام OP‏ تاريخ يرجع إلى إبراهيم» یقبله أو يحييه کل من 
يودي الطواف بالبیت . إنه محاط باطار بيضوي من الفضة اخالصق قد غدا 
سطحه ناعماً من آثر التقبیل الکثیر خلال القرون . 

والرکن الیمانی قطعة من الصخر مکسورة أصلحت» لایبدو أنه یعرف عن 
تاريخه شيء؛ یلمسه ا حاج بيده كلما مر به في طوافه . وللکسوة فتحة ASU‏ 
تناسب مدخل الكعبة المشرفة» ولکنها لها غطاء من الادة نفسها مطرزة 
با لحروف ومزينة بالذهب والفضة» یکن طيه إلى أعلى حين یفتح الباب 


( یعرف بالرکن اليماني . (المراجعون). 
(۲) لا يعد الحجر الأسود أقدس رموز الاسلام بل إن الإسلام دين واضح لا رموز فيه . (الراجعون). 
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حاج في الجزيرة العريية 
لدخول الحجاج . إن ما بداخل "بيت الله" » الذي كان مستودع الكنوز الغالية 
- الهدايا القيمة من الملوك والأمراء- بسيط ليس به ما يثير المرء. ومنذ ا خلاف 
بين الحكومتين السعودية والمصرية» الذي كان قد أشير إليه سابقاً» فان مصنعاً 
Cols‏ شید في مكة لعمل الكسوة. ولكن بعد الصلح بين الحكومة الصرية 
واحکومة السعودية عادت مصر لصناعة الکسوة للکعبة الشرفة عة . 
لقد كان العمال قد طووا من کسوة العام الاضي» البادية علیها آثار ا جو 
والمطرء بضعة آمتار» ما کشف حجارة البازلت الصلبة التي بنیت منها الكعبة› 
وهي قطع من الحجارة مربعة» بأحجام غير متساوية» ملتصقة بعضها بالبعض 
بلاط رمادي اللون . إن الاطار الفضي للحجر الأسود برز مکشوفاً عن الرکن كما 
لو كانت تلك الفتحة في صدر السفينة التي تدخل فیها الرسا:ة ؛ وعلی الجانب 
الشرقي من الکعبة الشرفة» ما بين هذا الرکن (في الشرق) والحجر اليماني » في 
اطنوب» 7 gl‏ مجه ر ع1 ون 
العمال واقفین على السطح لتحل محل الکسوة القدية . فکانت في لونها 
الأزرق الأسود اللامع من الخمل الحريري» بشریط ذهبي من الكتابة العربية 
لبعض الآيات القرآنية على نحو ثلثي ارتفاعها من الأرض» مناقضة تماماً للکسوة 
السابقة ا متعریة التدلية من الجوانب الثلاثة الأخرى» والتي كان العمال يجدون في 
إزالتها با وسعهم من سرعة. وبینما آنا آراقب ذلك الأمر أنزلت الطبة الفسخمة 
للکسوة الجديدة على ا جانب الرئیس ( الشمالي الشرقي ) من الکعبة بسرعة هائلة 
لتغطي بثوبها آولئك الحجاج الذين کانوا یلحون في الدعاء متعلقین بعتبة الباب 
one‏ رخ ise‏ 
وتمكن العمل الجديد من حياكة الكسوة لوسم حج عام ١٣۱۳ھ‏ رغم ضيق الوقت واستمر في عمله 
إلى اليوم مع التطوير والتحسين. واستقبلت المملكة الكسوة من مصر بعد عودة العلاقات معها في عام 
0ه ١۱۹۳م‏ لمدة قصيرة للدلالة على حسن العلاقات بين البلدين بينما واصل معمل الكسوة 


بمكة حياكة الکسوة. (المراجعون). 
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حاط في الجزيرة العربية 
الملفضض الضخم. الذي كان مفتوحاً آنذاك وبحراسة آل شيبة - وهم حملة مفتاح 
الكعبة بأمر الشارع'١؟‏ - وعندما تسدل جوانب الكسوة الأربعة يتوثق العمال من 
حسن كسائها للكعبة ويوثقونها بعضها ببعض؛ وهم على منصة خشبية دليت من 
السقف برافعة وبکرات . وآخر عمل يقام به هو تغطية باب الكعبة بالستار الثمين» 
المصنوع من الحرير والمطرز بخيوط من الذهب . 

لقد كان علي آنذاك أن أطوف» سبعة أشواط حول الكعبة» بدءاً بتقبيل 
الحجر الأسود أو تحيته "بسم الله» الله أكبر " . وقد وقف شرطیان» في 
لباسهما الرسمي» هناك لتنظيم الضغط المتزايد وتسيير الحركة. ولكي یتمکنا 
من ذلك كان لابد لهما من استخدام نفوذهما بحرية تامة . لقد كان المنظر حول 
هذا المكان -أقدس بقاع العالم الإسلامي- منظر اجتماع عظيم» إنه تنظيم 
انفردت به البادی الأساسية للإسلام» فهو وان كان ديانة ديقراطية واشتراكية 
بطبعہ''"ء فإنه ينص على الفردية ويغرسها في النفس التي تبعل الذات الفردية 
في بعض الأوقات - وفي تلك الأوقات فقط - هي الأهم» فوق نداء الجتمع؛ 
والعرقء بل والأسرة. فكل مسلمء رجل» أو امرأة» أو طفل» مكلف 
شخصياً بالعمل لما يحقق خلاصه بأي ثمن. وذلك يعني» لیس مسئوليته 
فحسب ولغا الأعمال الواجب عليه القيام بها بصرف النظر عن نتائج ذلك عليه 
أو على الآخرین . إن حق الملك» أو الوطن» أو الأسرة يترك جانباً حينما 
يتعارض مع حق الله . فهؤلاء قد يعاقبون الفردية الضارة صاخهم ولکنهم 
لاینقذون من النار. فهذه لابد من تجنبها بأي ثمن» ولا يمكن تجنبها -ولا يكون 
ذلك إلا برحمة الله - إلا بإخلاص فردي لله العظیم . إن المبدأ يحتوي على 
)1( هذه من التنظيمات التي كانت موجودة في مكة المكرمة منذ الجاهلية وقد أقرها الرسول بل . (الراجعون) . 


(۲) هذه من الصطلحات ا حدیثة ولا کن وصف الإسلام بها لأنه أعم وأشمل في مفهومه وأحكامه من 


كل التنظيمات البشرية . (المراجعون). 
+© 


حاط في الجزيرة العربية 
أعلى درجات الوطنية التي عرفها العالم ؛ فالمرء يدعو للهداية حين يكون عليه 
الاختيار بین شريعة الله - ا حالة الروحية الخالدة في الآخرة التي تشمل کل ما 
في الكون - وشريعة البشر - ا حالة التافهة الهزيلة قصيرة الأجل لعالم محكوم 
عليه بالفناء . ولعل التمرد الفاشل الذي كان قد قام به فيصل الدویش وآتباعه 
الحديث لجهل في تطبيق مبدأ أساسي وجذري في الإسلام هو أن الإنسان يقرر 
وأن الله یقدر . إن فيصل » مات فی السجن نتيجة الاعتقاد الذي دفعه للتمرد 
على ملیکه وهو يظن أنه يتقرب إلى الله بعمله . 

لذا؛ فإن هذا الوضع لايكون شیعاً إن لم يكن دیقراطباً واشتراكياً ( إن جاز 
للمرء أن يستعير تعبيراً ساء استخدامه في السياسة )۰ والا فهو فردية تؤدي إلى 
فوضى واضطراب في لحظات العبادة؛ ففي مثل هذه اللحظات تتجاوز الطاقة 
الروحية السيطرة العقلية» والذين يؤمنون بالتعاليم الأساسية للإسلام لا يريدون 
غير ذلك إن التوفيق بین الطاقتين» اللتين قد تصطدمان فی الأزمات» لاينبغى أن 
يكون فوق طاقة البشر . إن الأسلوب النظم الذي كان عليه الحج SU‏ تحت النظام 
السعودي كان بحق شاهداً على قدر كبير من النجاح أمكن تحقيقه في هذا الاتجاہ . 
فالحاج آمن على أي حال» في راحة» راض» في وفرة تامة من الماء والعناية 
الصحية» محرر من آية رعاية باهظة وابتزاز مدب . ان احکومة التي تومن (hel‏ 
راسخاً بأن لا أحد يموت من غير قضاء الله» قد فعلت -وإلى حد كبير - آکثر ما 
فعلته أية حكومة سابقة لها وأقل تدیناً منهاء لخفض نسبة الوفیات بين ا حجاج . 

في ۱۹۳۱م كان هناك أربعون حالة وفاة فقط من ۱۰۰۰۰۰ حاج؛ وشهدت 
كل سنة تالية لها حسناً عن تلك النسبة» إذ كانت الوفيات مجرد خمس عشرة 
في ٤۱۹۳م‏ من ۸۰۰۰۰ شخص . وخلال السنوات الست عشرة لحكم ابن سعود 


اه 


حا في الجديرة العربية 


لم تكن هناك أوبئة في مواسم الحج - وهو جهد للمصلحة الطبية الحكومية 


إذن» ما الذي يضير إن أفلت الحاج مرة وفقد السيطرة على نفسه في أسمى 
لحظات انفعاله ؟ وما الذي يضير إن تجمهر وکسر؛ وان كان القلیل من ضبط 
النفس» مطبقاً بصورة واسعة» قد يخلق تدفقاً منتظماً لا يعوقه عائق» في 
المراكز العضوية الضيقة» للسمو وتحقيق الذات . فالحواجز والابواب الدوارة 
قد تحول الضغط إلى أماكن أخرى للدخول والخروج» ولكن لا شيء أبداً قادر 
على تغيير شكل التجمع المحتشد في الوادي المكي» وإن كان السير الحثيث 
للتطوير قد قطع شوطاً كافياً من التحسینات المطلوبة دون أن يهدد تلك الرمزية 
في تلك العقيدة الالهية . 

عوداً من تلك الاستطرادة» إن الضغط حول ا حجر الأسود منعني من أي 
محاولة للاقتراب» فبدأت أشواطي بالدعاء المأثور وتحيته من بعد» لأجد نفسي 
فوراً محاطاً بالدوامة البشرية المهرولة حول الکعب نصف المكسي» والذي يبلغ 
محيطه الفعلي ٠٠١‏ قدم تمامأء با في ذلك الفراغ السور بالرخام العروف 
بحجر إسماعيل. ولابد أنه كان هناك ما لايقل عن ۵۰۰۰۰ شخص في 
الحوض الخطی بالرخام من الطاف آنذاك ؛ إنه مشهد مثير للإسلام ذي البلدان 
التعددة . ولكوني من سكان مكة فقد سرت بمفردي» ولي معرفة كافية بالأدعية 
با يجعلني مرشد نفسي؛ بينما كان غرباء آخرون من مختلف أنحاء العالمء لا 
معرفة لهم بلغة أدعيتهم نفسهاء يطوفون في مجموعات صغيرة أو كبيرة برفقة 
مطوفيهم» يرددون وراءهم في جماعة وبأصوات عالية مقاطع من دعاء كل 
شوط. فهنا النساء يسرن في شبه حماية من الصدام بأذرع أزواجهن 
واخوانهن» ومن دفع الجموع الستعجلة» وهناك رضيع محمول على وسادة 


o 


حا في الجزيرة العربية 
مخملية في يدي مطوف. تتبعه الأم أو سيدة أخرى من أسرته» وهناك فئة 
معاقة بالشلل من خلق الله» تطوف ببيت الله على آربع» متجاهلة قدرها 
العاجل» حريصة على الخلاص النهائي» وهناك الأعمى» والأعرج» والقعد 
والأبتر تحت ضغوط إخوانهم الأسعد Tee‏ ولا اقتربت من الحجر اليماني في 
الرکن ابمنوبي» الذى ينبني على الره أن سخ alin‏ بیده الیمنی وهو مار به 
نزلت رجلي صدفة نزولاً غير ثقيل على رجل جار لي. ففي لحظة انتقم بركلة 
من رجله التي دست عليها على رجلي التي كانت داست على رجله . ولا 
التفت إليه في استغراب هادی» لما للمكان والزمان اللذين هاجمني فيهما من 
حرمة» لمحت في الوجه البخاري الكالح قدراً من الشر والغضب ما لم أره ممكناً 
في وجه آدمي . "تت تت" » همست» " أستغفر الله" » وغبنا كل منا عن نظر 
الاخر الی AN‏ 

أكملت الأشواط السبعة في الوقت المحدد لهاء وعدت حيثما بدأت - عند 
الحجر الأسود. ولتعذر الاقتراب منه بلا مشقة شديدة» حييت ذلك الرمز 
المقدس من بعيد وشققت طريقي بين الدوائر الخارجية من الزحام نحو مقام 
إبراهيم » أو لأقرب ما أمكنني منه» لأداء ركعتي الطواف احتفالاً باكتماله على 
وجهه الصحيح. وبعد ذلك فان الشيء المتبع أن يقف الرء أمام باب الکعبة 
وفي آقرب مکان منها ما آمکن - بل ملتصقاً با لجدارء والذراعان مرفوعان 
وعلی الکسوة نفسها في هيئة توسل البائس الفقیر لله - بهمهم ما يريد من 
الأدعية با يصلح حال الرء في الدنیا UF Vy‏ وترکت هذه الخطوة من 
الاجراءات بسبب الزحام؛ وأنعشت نفسي بشربة من بثر زمزم المقدسة 
والتاريخية» مما يقدم للحجاج عادة في کوب من العدن» يصب فيه من جرار 


(۱) هذا العمل ليس من أعمال الحجء ولا یلزم القيام به . (الراجعون) . 
oy‏ 


حا في الجزيرة العريية 
من الطين کمثرية الشكل يحملها الزمازمة» الذين كافأتهم لما استحقوه با 
يناسب تلك المناسبة الخناصة» وهو شلن لما يساوي نصف لتر من الشراب 
المبارك. وأنتهز هذه المناسبة لأقول إن جميع من كتبوا عن الحج في مكة» ولا 
آستثني من ذلك أحداً قد أساءوا لهذا ا ماء بلا وجه حق . Lam‏ لهذا ا ماء طعم 
مر قليلاً» ولکنه من أخف الأنواع . وإذا ما ترکه الرء إلى حين من الوقت في 
جرة من الطين» وکمااکتشفت. فإنه يكون له طعم جمیل ومنعش - 
ومفید وبهيئة مريحة للعمل الداخلي للجسم . فهو بلا شك أقدس مياه 
الأرض وأطهرها. إني لا أفهم تشويهاته لدى بيرتون» ووافيل» وإلدون» ورتر 
وغيرهم . ولفائدة غير العالم بالأمور» فإنه يطيب لي أن أضيف أن البثر الآن 
(وكما كانت لمدة طويلة من الزمن) محمية من أي تلوث ببناء يغطيها تماماً'''. 

إن هذا ا حائط كان ضرورياً بكل تأكيد» لا ثبت من حالات انتحار بعض 
الأشخاص برمي آنفسهم فيها توهماً منهم Ob‏ ذلك يضمن لهم دخول الجنة. 
وان كثيراً من الحجاج يأتون بالأكفان التي يودون أن يكفنوا بها ليغسلوها في ماء 
زمزم» ولكن ليس في البئر نفسها بطبيعة الحال. 

وبهذه المناسبة» فان أهمية بثر زمزم الواقعة على مقربة من الكعبة تظهر في 
السيرة المأثورة بأنها اكتشفتها هاجر بقدرة الله تعالى حين كانت هي وطفلها 
إسماعيل يكادان يموتان من الظمأ في الوادي القاحل . وبأمر من الله» بنى 
إبراهيم الكعبة في هيئة بيت الله السماوي» لتكون نواة السجد ارام الذي 


)1( لقد اختلفت بغر زمزم OS OW‏ عما كانت عليه في زمن الژلف» فقد بني لها مدخل في أسفل الصحن 
بالقرب من الكعبة ووضع عليها مضخات وجلب الاء منها في صنابير للرجال والنساء في أماكن 


of 


نات في الجزيرة العربية 
صار نفسه نواة مكة . إن مقام إبراهيم المذكور سابقا؛ يعد البقعة التي أقام 
فيها آبو الرسل ( وكان يدعو فيها دعاءه ) وهو يبني الکعبة . وحجر إسماعيل» 
الذکور سابقاً أيضاًء كان موضع حضانة إبراهيم . ۱ 

إن آخر ذرات الاء التي كانت في الکوب نشرها الزمزمي فوق رأسي 
ووجهي» وشددت بطني بحزامي استعداداً للسعي . وبعد خروجي من الحرم 
إلى السعی» انضممت إلى الجموع التجهة لرأس السعی أو الساحة''' - وهي 
تلة قديمة مبنية COV‏ ولها بضع درجات عريضة من البازلت وا جحرانیت مزينة 
ببناء مقوس حدیث نسبياً. وفي العهود السابقة كان بإمكان الواقفین في هذا 
الکان رژية الكعبة» التي بتجه نحوها المرء بالدعاء SU‏ 5 لاستفتاح السعي 
وبأكف مرفوعة. أما الان فان البیوت الواقعة ما بین ذلك» والسور تحجب 
الرژية الفعلية . وبعد الدعاء المأثور» يهبط الرء لبداية الشوط . لقد كان زحام 
الساعين رهيباً» ذاهبین آيبين في مجموعات كثيفة أو صغيرة» أو فرادی» بلا 
نظام أو سلوب . وعلى المرء شق طريقه في الزحام با وسعه يتفادى هذا 
ويتفادى ذاكء تجنباً للمجموعات القوية . ففي ا خطوات المئة الأولى يسير المرء 
في مشية حتی التقاطع » حيث يعبر السعی طريق القشاشية» وامتداده بمحاذاة 
الجدار الشرقي للحرم إلى ا حمیدیة أو مقر الحكومة. ومن هذه النقطة بحدد 
عمود غائر في جدار الحرم بداية القطاع الذي ينبغي قطعه هرولة» كما هو 
SO)‏ الأيام التاريخية كما في أيامنا الواسعة هذه آيام السيارات» 
كان هذا المعبر مسار الشارع الرئيس في الدینة» ولابد أن هذه الهرولة كانت 


(۱) القصود الصما. (المراجعون). 
(؟) حددت الآن تلك الأعمدة باللون الأخضر . (الراجعون). 


o0 


حا فی الجزيرة العربية = 
قروز إن الس oY‏ وهناك عمود أخضر على يين المسعى» مبني على جدار 
دکان» يحدد نهاية قطاع الهرولة» وطوله كله ثلاث وخمسون خطوة. وبعد 
ذلك يواصل المرء سعيه مشياً للخطوات» الثلاث مئة والست المتبقية من 
الشوط؛ وهو OV‏ شارع واسع» مغطى» على جانبيه الدكاكين. حتى التل 
العروف بالمروة» المشابه للصفاء ومثله في درجاته العريضة وبنائه القوس . إن 
المسعى نحو ۳۸۰ ياردة تقریباً في الطول» بلط بالحجارة في عهد هذا الملك - 
وهو تحسين له على ما كان عليه في العهود السابقة من غبار متطاير يستحيل معه 
تنظيفه» وأوساخ ما يجعل من السعي كفارة فعلیة ۳ . 
أثناء السعي يردد الحاج الدعاء المأثور للمناسبة» وفي المروة يدور نحو 
الصفاء ویقف على الدرجات بذراعين مرفوعين» ليعيد مرة ثانية الأدعية 
المأثورة» ثم يهبط عائداً إلى الصفاء وكلها سبع مرات» أربع من الصفاء 
وثلاث في الاتجاه العاکس» يؤدي هذا المضمارء وفي نهاية الدور السابع تنتهي 
كل شعائر الحج الأكبر على وجهها الصحیح. كلها فيما عدا الحلق أو التقصير 
حسب الاختیار» يساعد المرء فيها جيش من الحلاقين يزحمون طرف المروة من 
المسعى» يبدو أن لهم سوقاً رائجة . لقد آثرت أن أتولى تقصير شعري بنفسي 
في البيت . وبعد أن أكملت مضماري ذي الألفين والست مئة ياردة - وكانت 
الساعة آنذاك التاسعة صباحاً» وقد بدأ النهار ييل إلى الحرارة -كنت في غاية 
السعادة حين حملتني سيارتي إلى هناك . ومن كل النواحي فإن حجتي الأولى 
أكملتها بأمانة وعلى وجهها الصحيح . وكان أصحابي ومعارفي خلال الأيام 
)١(‏ هذا استنتاج من المؤلف ليس له دلیل . ويروى أن هاجر» أم إسماعيل» كانت تسرع في المشي من أجل 
طلب الماء أو البحث عن من يساعدها حتى إذا تعبت تركت الهرولة وبدأت تمشي . (الراجعون) . 
)1( استمر تطوير منطقة السعی في عهد الملك عبدالعزیز ثم في عهود أبنائه اللك سعود والملك فيصل 
والملك خالد وخادم الحرمين الشريفين الملك فهد حيث أزيلت الدكاكين وأدخل السعی ضمن تطوير 
المسجد ا حرام وتوسعته التاريخية ووضع له طابق علوي لاستيعاب الأعداد الكبيرة وأصبح مكاناً مهيأ 


لراحة ا حجاج والعتمرین . (المراجعون) . 
كن 


حاط في الجزيرة العردية 
التالية يدعون لي بقبولها وبالبركات القرونة بها. لقد أصبحت " حاجاً' 
بجدارة الآن» وهو وصف قليل الاستخدام في الجزيرة العربية نفسها» حيث 
يفترض أن يكون معظم الناس قد أدوا اج في وقت ما أو آخر في حياتهم» 
وان كان يقال -بما يحمله من أوجه الصحة- إن هناك. أو كان هناك إلى عهد 
قريب» رجالاً شيباً» من سكان مكة نفسهاء وممن عاشوا فيها كل أعمارهم؛ 
من لم ید هذه الشعيرة المهمة ! قد يبدو ذلك صعب التصديق . ولكن الأمور 
تغيرت الآن عما كانت عليه أيام الأتراك والشریف» حين كان دور المكي جعل 
الحج أمراً من أشق ما يمكن على الغريب الذي بين بواباتهم بینما يكون هو 
نفسه قد تفادى الأخطار ا حقیقیة والعاناة التي في طريق ا حاج . 


ov 


حاط في الجزيرة الدییة 


۵ - منى 

قضيت الوقت هادثاً في البيت في حر ذلك النهار» ولم أمض في سيارتي 
إلى منى إلا في وقت متأخر من العصرء حيث وجدت الملك يكاد يكون وحيداً 
في قاعة الاستقبال الجديدة الفخمة. في كل العالم الإسلامي يحتفل بهذا 
اليوم» عيد الاضحی. Lm]‏ لقصة إبراهيم » ويبدو أنه لم يكن هناك جهود 
مبذولة لتحديد يوم العيد في العالم كافة . فالذي حدث في هذه المناسبة هو أنه 
بینما اتفقت لندن معنا في تحدید يوم العید» اختارت الهند اليوم التالي (الأربعاء 
4 أبريل) ليكون الاحتفال بالعيد. 

أما فیما يختص بكة» فان الشعائر التي وصفتها من قبل يبدو أنها تقسم الیوم 

يقة ما بحيث أن صلاة الفجر لا تقام أبداً أو تقام doled‏ صغيرة من الناس . 
وحسبما أعلم فإنه لم تكن هناك صلاة للفجر في الحرم نفسہ'''ء وإن كان 
أولئك الذين أخروا الطواف والشعائر الأخرى التي تؤدى في مكة قد اجتمعوا 
(للصلاة) في مسجد الخيف بمنى . وبالإضافة إلى ذلك فإني قد فاتني الاحتفال 
بذبح الأضحية في الصباح . أما أضحيتي فقد ذبحت نيابة عني في اليوم التالي ؛ 
وينبغي علي أن أضيف بأني خلال أيام إقامتي الثلائة في منى فإني لم آشهد. 
ولم أدرك بأية طريقة ما غير مرضية» بل إني لم أر مكان الذبح نفسهء الذي 
أحسن القائمون على الأمر صنعاً بنقله إلى مسافة مناسبة من المخيمات الرئيسة 
للحجاج؛ بحيث أصبح معزولاً عن معسكرات التكارنة من المقيمين والزوار 
الذين لايرون Le‏ في أي شيء يؤكل بدا . لقد رأيت فعلاً بعض رءوس الأغنام 


)1( لعل قصد المؤلف يوم العيد حيث يكون الحجاج إما في مزدلفة أو في طريقهم إلى منی . لکن قوله إن 
صلاة الفجر لا تقام في ذلك الیوم في الحرم فان ذلك غير صحیح ؛ oY‏ هناك من أهل مكة من لم 
يحج فيذهب إلى المسجد ا حرام لصلاة الفجر . (المراجعون) . 
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خاط في الجنيرة العربية 
قاة هنا وهناك» ولكن عدا ذلك ليس هناك شيء لا من رائحة عفنة أو أشياء 
متعفنة أنضجتها الشمس . لقد قامت السلطات الصحية بعملها في هذه الناحية 
خير قيام» كان ثوابهم أن نسبة الوفيات هذا العام كانت الأقل في كل الوثائق 
المحفوظة عن الحج إلى اليوم . والذباب» الذي نسمع عنه كثيراً ! أين كان ؟ لم 
يكن موجوداً قطعاً وکما هو واضح مثبت - سيأتي بعد ذلك بأيام» وذلك ما 
لاشك فیه. ولكن آنذاك سيكون كل ا حجاج قد غادروا الکان» ولن يكون 
هناك أحد ما ليزعجه أو ليعاديه. فالمكان سيكون مهجوراً كما كان قبل أيام 
قليلة سبقت . وأخيراً لختم قصة بركات منى - ما أسعد أن ينام الرء في العراء 
تحت تلك السماء اللامعة بلا ناموسية» ولا ناموس ليقض مضجع النائم . 
ورد في الاثر أن النبي يله قضى يوم الأضحى نفسه واليومين التالیین في 
فنى OY‏ لذا؛ فان هذه السنة أصبحت جزءاً من برنامج الحج » ولكن ذلك لیس 
لزاماً» إلا لما يكفي الحاج نفسه أو من يوكله ليرمي سبع حصیات على كل 
واحدة من العقبات الثلاث» في وقت الزوال أو بعده بقلیل» من اليومين الثاني 
والشالث . بل إن ترك شعيرة الرمي في هذين اليومين (وإن كان ذلك الترك 
لایشمل رجم العقبة الكبرى في اليوم الأول ؛ فهو عنصر مهم في احج) 
لايبطل ال حج؛ وان كان لابد من التوكيل له أو التكفير عنه بهدي من الغنم أو 
ل 


() ورد في حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت : أفاض رسول الله ٹل من آخر يوم حين صلی الظهر 
ثم رجم إلى منى فمكث بها أيام التشريق» رواه أحمد وأبو داود. ويفهم منه أن الرسول يله قضى يوم 
النحر وأيام التشريق في منى . وعلی العموم فإنه يجوز التعجل في يومين لکن بشرط الخروج من منى 
قبل الغروب . (المراجعون). 

(۲) الهدي يقدم من أصناف بهيمة الأنعام وليس فقط ما ذکر . (الراجعون) . 
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dsb‏ الجزيرة العربية 

وفي واقع الامر فإن الغالبية العظمی من ا حجاج يقيمون بمنى لتلك 
الأيام " لتجفيف الجلد " » محتفلين ومستريحين من تعب الحجة نفسها - إنها 
وبكل أمانة امتحان عسير للنساء والمسنين والصغار جداً . إن الفضاء في الوادي 
بين السلسلتين السوداوين لثبير والمفجر قد امتلاً بمدينة فعلية من الخيام طغت 
على البيوت ا حجریة القليلة بالقرية» التي سكنها أولئك الذين كانوا قادرين 
على دفع مبالغ طائلة للإقامة فيها بدلاً من الخيام. لقد أصبح الشارع الرئیس 
سوقاً مزدهرة حقاً» حيث كان الباعة المتجولون للسلع الرخيصة والتذكارية؛ 
وموزعو المشروبات الباردة (الموسم موسم المشمش والخيار المحلي) قد نشروا 
سلعهم على طاولات أو أقمشة على الأرض على جانبي الشارع . لقد كان كل 
حامس أو سادس من أولئك الجالسين على الارض تاجر صرافة » يشتري أو 
يبيع الروبیات والفلوس أو العملات الأخرى بكميات كبيرة مقابل الريالات 
الفضية والهللات (عملات من النحاس) الحكومية السعودية . 

وطيلة الیوم» وبخاصة في النسمة الحبيبة في الصباح الباكر والامسیات» 
تعج شوارع منى بأعداد هائلة من الناس ذاهبة آيبة . وخلال ذلك» وفي فترات 
متباعدة» تشق ناقلة ماء ثقيلة طريقها ببطء» مفسحة الطريق أمامها برشاش 
عريض للمای مخلوط «glee‏ لتثبيت الغبار والقضاء على اجرائیم في عملية 
واحدة . وفي نقطة ما في الجزء الأعرض من الشارعء نحو منتصف المسافة ما 
بین العقبتين كانت ماكينة بتر» مزودة بمضخة ذات سلسلة من نوع أكواتل» تعلو 
حوضاً آرضیاً ضخماً تحت الأرض (تصب فيه سيارة ماء من حين لآخر ). 
والتف حولها اليوم كله جمهور كبير من ظمأى الفقراء بعلب وقدور» من كل 
شکل وحجم» یعبشها لهم موظف للبلدية» وهو جالس فوق مخرج الماء 
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حا< في الجزيرة العريية = 
الشدفق» بمرح دون كلل أو ملل يصب الماء تارة في العلب وتارة أخرى فوق 
رءوس الجمهور آسفله» أو آجسامهم. وذلك مع ضحك الجميع وسرورهم . 
وعلى نحو بضع ياردات من ذلك المشهد للعمل الخيري » كان الملك الحروم(۱) 
يطل من الطبقات العليا للقصر الذي وضعته تحت تصرفه ا حکومة السعودية 
لممارسة ديمقراطية حقة تحت رعاية الحكم الفردي الكامل الوحيد في العالم 
الحديث» وهو حكم فردي خففت من مطلقيته شريعة الله . إنه كحفيد لخليفة 
عثماني من أيام المجد ال خالیةء وشاب ربا كان أكثر تعوداً على ميادين الٹنس 
وكازينوهات الريفييرا منه على متاعب الحج» لعله كان لديه ما ينساه أو يغفره 
أقل ما كان لمن كان قبل عهد قريب لابساً التاج ويحلم بلبس الرداء قبل أن 
یخضع لإغراءات الحياة الغربية . ولعل أمان الله خان» ملك الأفغان السابق» 
قد لمح بحزن شدید من بین الزحام في الشارع أسفله بعضاً من رعيته السابقين . 
ولعله» وهو ین قد تساءل إن كان القدر قد قضى عليه أم أنه لايزال پنسج 
على شاکلته نمطأ للمستقبل . "إن الامل یظل Le‏ في صدر الإنسان" » ولکن 
الضیوف اللکیین للملك السعودي. إلى جانب أولئك القلة من الضیوف 
البارزین من الهند ومصرء ربا استیقنوا OL‏ جوهر ا خلافةء إن لم يكن ظلهاء 
قد انتقل - ومن يدري ٠‏ لعله للابد ؟ - إلى حوزة الأسرة الجديدة» العريبة . 
وفي الشرق من الوادي» وراء تجمع خيام احجاج» جلس ابن سعود في 
قاعة استقبالاته يصرف آمور الدولة یستلم التقاریر ویصدر آوامره کم بلاده . 
وکان هناك هاتف یصله بمكة وجدة ؛ وفرع لکتب البرید والبرق يأتيه بالأنباء 


من كل حدب وصوب ؛ وکانت رئاسة الادارة الصحية قد اتخذت مقرآفی 


(۱) القصود به آمان الله خان كما يفهم من سياق الحديث لاحقاً. (الراجعون). 
٦‏ 


حا في الجريرة ayall‏ 
الستشفی الحلي لإحاطته علماً بالإحصاءات الحيوية الضرورية لخير العالم؛ 
ذلك لان الحج إلى مكة قبلة أنظار عالم أوسع من الجزيرة العربية وحجاجھا. 
بل إن وزارة الخارجیة كانت هناك بكامل قوتها في خدمة اللك . إن العمل 
اليومي العتاد كان سمة كل يوم. لکن الرعاية الخاصة لأمر ا حج لم تحل دون 
الاهتمام بالمسائل الأخرى . 

وثمة أمرء دنيوي صرف ذو دلالة اقتصادية عاجلة» بدا خلال تلك الأيام 
Leb‏ على كل شيء آخر» وإلى حد ما ألقى ظلالاً کثیبة على موسم ا حج . 
فمكة والمدینةء بطبيعة حالء كانتا في عطلة» وقد أغلقت كل محلاتهما 
التجارية وتوقف العمل التجاري» بینما أصبحت منى في الوقت ا حاضر هي 
القلب التجاري للحجاز. لکن منى» ولسبب ماء أصابها ذعر حول العملة 
الحلیة . فالقرش النيكل للإدارة ا حجازیة - النجدية Lal)‏ : ۲۲۰ للجنيه 
الذهبي الواحد) انخفضت قيمته فجأة» وبدأ الذعر يلقي ظلاله في أماكن 
بعيدة مثل المدينة وينبع . بل إن ا حکومة نفسهاء وفي لحظة ماء أدركها طوفان 
الکساد الاقتصادي» وأصبحت تفكر في تثبیت قيمة العملة النیکل بتخفيض 
كبير منعاً لأي هبوط أكثر . ولحسن الحظ؛ كانت الغلبة لنصائح أكثر حكمة» 
فأمكن إيقاف الذعر بإجراءات إدارية قوية إلى حين اتباع سياسة أخرى ثابتة» 
بقع ا حدیث عنها وعن تطورها ومستقبلها خارج مجال هذا السجل . 

لقد كانت الشعيرة الوحيدة لليومين الثاني والثالث هي رجم الحمرات 
الثلاث . هذه الجمرات الثلاث بمنى تحدد المواضع التي يقال إن عدو البشرية كان 
ظهر فيها لإبراهيم ليغويه ويثنيه عن طاعة الله حين كان بأمر من الله قد أخذ 
ابنه (إسماعيل في السيرة النبوية) إلى مكان التضحية . ومن ذلك الوقت وإلى 
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يومنا هذاء وقريباً من "العقبة الكبرى " وعلى السفوح الصخرية إلى ين" المر 
والمرء متجه إلى مکت تقف مقصورة بسيطة متهدمة تحدد البقعة التي رفع فيها 
إبراهيم بصره» ليرى فرج كربته» حيث أنزل الله برحمته كبشاً ليضحي به بدلاً من 
إسماعيل » كقربان يقدم لله الذي امتحن عبده ووجده قوياً . ويبدو أن كثيراً من 
ا حجاجء وقد فضلوا برودة الصباح وآخر العصر للقيام بالمهمة التي تقتضي في 
كثير من الأحايين السير الطويل والتدافع» قد تجاهلوا حقيقة أن الوقت الحدد 
لأداء هذه الشعيرة هو وقت الزوال لکلا اليومين. بل إن الرمى» وكما يبدو» كان 
يحدث في كل الأوقات : من الفجر حتی الغروب. كما أن بعضاً من فرقة الملك 
النجديين» ومن تابعيه» حرصاً منهم على الذهاب إلى مكة في أسرع وقت ممکن 
من اليوم الشالث» تدافعوا خارجین من المخيم الملكي لهذه المهمة حين أحس الملك 
ما قد حدث فعجل بإرسال رسله إليهم Lol‏ لھم بالرجوع إلى خیامهم. والذي 
يبدو أنه لاشك فيه هو عدم الرمي قبل بدء الشمس بالزوال عن کبد السماء وقد 
جاء اقتراح بأن يعلن ذلك بطلقة مدفع . إن أي وقت بعد الزوال وقبل الغروب 
جائز فیمایبدو وكلما قارب الزوال كان أفضل . وفى تلك الساعة يكون منظر 
الزحام عند الرجم رائعاً حقّاً - جمع كبير من الناس يتدافعون لكي يصلوا إلى 
خارجة راضية عن نفسها بعد أدائها للرجم تلاقي مجموعة آخری» من إخوانهم 
الندفعین» قادمة. ويشق الجميع من حين إلى آخر موكب لاحد أفراد أسرة الملك 
عبدالعزیز Lol‏ على فرسه تصحبه حاشيته متجهة إلى الرجم . وعلى الرمز جلس 
أو وقف جنديان» bat‏ النظام وسط هذه الجموع المتدافعة» يقضيان وقتهما 
يبتسمان بطيبة وهما يروغان من حصيات المؤمنين سیئة التهديف . إن حفظ النظام 


(۱) یعرف هذا المكان يمر الكبش إلى هذا الوقت . (المراجعون) . 
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مستحيل . وإنه لأمر يثير العجب ألا تقع إصابات خطيرة تفسد سعادة جموع 
غفيرة جاءت لتحبي مثالاً تاريخياً للإخلاص . 

وهكذاء في اليوم الشالث من الاحتفال» ونحو الغروب» تم رمي آخر 
الحصيات وانتهت شعائر ا حج الأكبر . وترك الناس المرجم في سلام حتی عام 
قادم ؛ وتدفقت الجموع من منى إلى أسفل الوادي» نهر لاینقطع من الرجال 
والنساء والأطفال» راجلين أو راكبين» مرهقين ولكنهم سعداء» وفوق ذلك 
كله طاهرين من آثام الماضي - ذلك العبء الثقيل الذي كانوا جميعاً یحملونه؛ 
حتی تلك الأيام . 

وكانت هناك بدوية» محجبة في خمارها عن مطالعة الرجال» متلففة بثوبها 
المتواضع الذي يخفي قوامهاء تخب بجملها وبحبور وسط الجموع السائرة في 
بطء» ما بين راجل أو محمول على محفة» لقد كانت على ظهر جملها 
النحيف» بلا سرج أو رسن . وبینما كانت سيارتي تقلني إلى بيتي بین جموع 
الحجاج. قلت لنفسي إني أرى فيها وفيما حولها روح الجزيرة العربية تشق 
طريقها في شرايين الإسلام . 
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۲ المدينة المنورة " 
۱ - وصولنا 

من البعد - ریا نحو عشرة آمیال في خط مستقیم - نظرت أسفل لاول مرة 
لمدينة النبي يك وهي في إطار رمادي - آزرق باهت من الصخر والصحراء 
یستحیل على الرء أن یفرق فيه بين الخط السميك من نخیل الواحة و السلسلة 
المنخفضة من الحمم الب ركانية اللفوظة التي تکاد تلفها تماما باطارها البيضوي› 
الواقع داخل جبال الجرانيت والبازلت. أما المدينة نفسهاء فان شيئاً منها لم 
یظهر بعد سوى ال اذن النحيلة مسجد النبي ية - النارة التي ترسل دعوتها 
بالإيمان والامل طولاً وعرضاًء شرقاً وغرباً» شمالاً وجنوباً. لقد كانت هي 
مرشدتنا لما تبقى من الرحلة» ونحن نسرع منحدرين في السفوح بين التلال 
الصغيرة نحو بستان النخیل الجميل في أبيار علي » في بطن وادي الحسى» كما 
يسمى هذا الجزء بالذات من وادي العقيق - وهو الخط الرئیس لتصريف مياه 
حوض المدينة ورافد لوادي ا حمض الكبير. 

وبقدر ما كنت قد قرأت عن مدينة الرسول ية ومنطقتهاء فإني أقر بأني لم 
ost‏ مهيأ أبداً لا لسحرها ولا لمعناها. لقد تضافر التاريخ والرواية منذ عهد بعيد 
على طبع توقعات في عقلي لروعة كان مصيرها الزوال الآن. وكلما اقتربنا أكثر 
فأكثر فوق الفاصل البائس من حقل الحمم» الذي يفصل المدينة من منطقة وادي 
العقیق. وتوقفنا برهة على حافته الشرقية تحت التل ذي الأبراج المسمى 
العصيفر» أبصرته كما لو كان هيكلاً لمجد سالف » خالياً ما يذكر بتلك العظمة 
الأسطورية للماضي أو ما يوحي ch‏ أمل في المستقبل . ماعدا بناء واحداً عمره 
أقل من قرن - مسجد نبي الإسلام (عليه الصلاة والسلام) بقبته الخضراء 
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البسيطة ومآذنه الأنيقة التي تشير في كبرياء إلى السماء في لونها الرصاصي . 
وما عدا ذلك فيبدو لأول وهلة أنه خراب» فالواحة العظيمة ليست سوى حزام 
متعرج من النخيل» شاسع الطول ولكن بلا كثافة: أسوار المدينة غير متصلة قد 
شوهتها الإضافات والإصلاحات: والمدينة نفسها ثوب خلق أوسع من الجسم 
الذي بداخله . ولكن التعرف عن كشب على المدينة قد يكشف عن سحر غير 
متوقع» وإن خلا من أي شيء يمكن وصفه بالجمال» سوى المسجد نفسه» لقد 
كانت أيامي في المدينة متعة Te‏ فوق التوقعات التي كان قد أوحى بها انطباعي 
الأول. فالذي لاشك فيه هو أنها مدينة لها روح. إن جاذبيتها للروح لا 
للعقل . إن عاطفة الارتباط بالمكان» الذي act‏ ورعته قرون طويلة من التقدیس 
والإجلال المحلي تتخلل كل جو المدينة بالقدر نفسه الذي تهيمن فيه قبة 
مسجدها على المنظر الطبيعي فيها. وإن كانت أكثر عرضة للعواصف 
والأعاصير السياسية العالمية» فان مدينة الرسول ag‏ لابد أنها ظلت أقرب إلى 
نفسها دائماً - في كل الأساسيات - من تلك المؤسسة التي تملأ وادي مكة COW‏ 
وفاضت في مجاريها الفرعية وتجاوزت سوق مكة القدیم» حيث كان محمد HG‏ 
قد غرس راية عقيدته العظیمة . 

إن المدخل إلى المدينة من جهة الغرب عادي . فحقل الحمم البركانية يتدفق في 
السهل بصورة غير منظمة. في ألسنة كأنها الفحم الحجري أو خبث الحديد. 
وشبهها بمدينة من ' بلادنا السوداء" ۲" يرسخه القرب المباشر من الفناء الواسع 
لحطة السكة الحديد» التي بمحاذاة الجانب الجنوبي منھاء ولنحو نصف ميل يستمر 
الطريق إلى باب العنبرية يلاصقها من جهة الجنوب مسجد كبير مئذنتین عاليتين 


)١(‏ رما كان المؤلف يقصد بالارض السوداء بريطانيا التي تأثرت مدنها بالأدخنة التصاعدة من المصانع 
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وقبة عريضة منخفضة الارتفاع ومن جهة اليسار محطة السكة الحذيد نفسها . 
وهي بناء طويل حسن البناء» من البازلت» یتجه شرقاً ليعطي الحاج الزائر لأول 
مرة» أو السافر» مشهداً للحرم نفسه؛ كما يسمى المسجد الکبیر . 

وعند البوابة سد الكتبة الدققون الطريق» مسلحين بأقلام الرصاص 
والسجلات طالبين أسماءنا ومعلومات أخرى عناء وكنت نتيجة ذلك قد 
أسأت الفهم وحسبت أن هؤلاء لابد وأنهم كانوا قد أمروا بالوقوف هناك بعد 
أن كانوا قد أخطروا بحضورنا ببرقية من جدة أو عن طريق رسولنا الذي كنا قد 
أرسلناه أمامنا من أبيار علي قبل ساعة أو ساعتين ليخبر بقدومنا. wo psd,‏ 
عليهم أنهم بإمكانهم الحصول على كل المعلومات التي يريدونها من الأمير فيما 
بعد» وبعد تردد سمحوا لنا بالمرور» ليعاتبنا الحاكم بالهاتف فيما بعد ذلك 
بدقائق لعدم إعلاننا إياه بقدومنا وشخصیاتنا فوراً. ولم يكن الملك أو الحكومة 
قد أخطر الأمير ليتوقع قدومنا. والغريب في الأمر أن رئيس مرافقینا النجدي, 
حمد - وهو مرافق غير ذي فائدة كما سيثبت فيما بعد - كان قد بلغ بالوصول 
الوشيك لأربع سيارات ومعها شاحنة للاسلكي ومهندس مصري دون أن 
يفصح عن شخصية رئيس المجموعة - ربما لعدم رغبته في التصريح بأنه لم يكن 
هو صاحب ذلك المنصب . 

وأمير المدينة هو عبد العزيز بن ابراهیم» شخصية نجدیة ذات مکانة» يبدو أنه 


من أصل دوسري ۰۲۲ وإن كان يعرف أكثر بأنه شخصية مهمة من أهل حائل 


)1( الصواب أن آل إبراهيم» من آل فضل ورد في کتاب كنز الأنساب ومجمع cob‏ للشیخ حمد بن 
إبراهيم الحقيل AL)‏ ص١٣۱۳۱-۱)‏ أن آل إبراهيم (ذرية إبراهيم بن عبدالرحمن منهم من سكن 
حائل» ومنهم الأمير عبدالعزيز بن إبراهيم وكان من ولاة الملك عبدالعزیز) ويرجع آل إبراهيم إلى آل 
يحيى من آل رباح من آل غزي الذين يتتسبون إلى قبيلة الفضول وهم أبناء فضل بن ربيعة الطائي . 
(المراجعون) . 
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حيث عاش لسنوات طويلة مع آل رشيد لجفوة ابن سعود له لسبب ما لا أعرفه . 
وعند استيلاء ابن سعود على حائل في ۱۹۲۱م تصالح مع مليكه الطبيعي 
والحتمي» الذي وجد لديه عملاً مجزياً على حدود احجاز» له علاقة 
بالعمليات التي أثمرت عن النصر النهائي للسعوديين. وبعد الخدمة لسنوات 
في أبهاء عاصمة مرتفعات عسير» أصبح حاكماً للطائف» ومنها رقي بعد 
سنوات إلى منصبه ا حالي الهم والشاق» الذي يبدو أنه يناسبه ماما ویصرف 
آموره بأسلوب أمراء العصور الماضية . فهو في مظهره. بقسماته النجدية 
الواضحة النتهية بلحية قصيرة» مثلثة الشکل ء كآنه خرج لتوه من رسم جداري 
غائر . أما في تصرفاته فقد كان جاذاًء مصيباً إلى درجة عالية في كل المراسم 
الرسمية والدينية» وودوداً مع جفاف» وحاسماً. 

وحين وصلنا بابه كان جالساً في نافذة مقوسة مزودة بشعریه . . في بيت 
متواضع» نصف قبوء واقع في حانب الشمالي من الشارع الرئيس من 
العنيرية . وبعد نزولنا بضع درجات إلى الصالة الظلمت تحت مستوى الشارع 
ببضعة آقدام صعدنا مرة أخرى بضع درجات أخرى لغرفة خارجية أشد 
ظلمة» خلعت فيها الأحذية قبل دخولنا قاعة الاستقبال. وبعد التحايا التقليدية 
جلسنا في أماكننا على المقعد ذي المسند المجاور للنافذة مع غيرنا من الزوار 
والمعاونين الذين كانوا في صفوف حول القاعة . وبعد مزيد من التحايا التقليدية 
جاءت القهوة التقليدية. وعند ذلك سأل الأمير : " هل من أحد يخبرني الآن 
من هؤلاء الناس ؟ " وكان ذلك على الأقل مباشراً وغير رسمي» فأخذت 
أوضح له من نحن - وتحرك الأمير کمن يريد أن ينهض لیحتضنني وأنا أفعل 
ذلكء ولكنه استقر وعاد لوضعه السابق مصغياً باهتمام مؤدب - ولماذا جئنا . 
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وبعد أن فرغت» تكلم الأمير من قلبه وبلطف . ليته كان قد علم بأني سأزوره 
حتى يعد ضيافة أليق بشخص استحق التكريم لثلائة مبررات . أولهاء وإن لم 
يكن يعرفني؛ فإنه عرفني كصديق قديم للعرب في الأيام الأولى حين كان هناك 
حاجز الدين بيئناء الذي لايشجع الاتصال وان كان بين الأصدقاء . والثاني» با 
أن ذلك ا حغاجز قد زال الآنء فإنه يرحب بي كصديقء» بل (ELS‏ من دون 
عارض أو عائق . والثالث» أني مرحب بي ثلاثاً كشخص صدافته بذلك الرجل 
( مشيراً إلى الملك ) معروفة في طول الجزيرة العربية وعرضها - وما على 
أصدقاء اللك إلا الأمر في المدينة» مادام هو حاکماً فيها باسم الملك» خادماً 
مخلصاً ومطيعاً باذن الله . 

آما ما تبقى من الوقت» في هذه القابلة الأولية فقد أخذه الحديث عن آنسب 
الأماکن لسكني خلال فترة إقامتي؛ وقد تخلل ذلك ا حدیث شرب الشاي 
والقهوة اللذين LIS‏ يقدمان في فترات» وأخيراً البخور زكي الرائحة الذي 
أخرجه الأمير من جيبه وألقى به في نار الفحم المتقدة في مبخرة جاءه بها خادم . 
إن الخزنةء التي كانت خزانة الحرم في السابق وأصبحت داراً رسمياً للضيافة» 
مشغولهة COV‏ لاقامة سفير أفغانستان في القاهرة فيها ؛ لکن هناك دارین» 
إحداهما مجاورة لبيت الأمير والأخرى خارج أسوار المدينة» علینا الاختيار 
بينهما بعد فحصهما حالما نفرغ من إيداع شاحنة اللاسلكي في محطة 
اللاسلكي» التي تبعد نحو ميل خازج باب الشاء(١2:‏ في الطريق الشمالي . 
ولذلك فإننا استأذنا الأميرء واعدين إياه بالعودة في الساعة الشانية (بعد 
الوت للها 


(۱) کذا في الأصل ویقصد «الشامي» . (الترجم) . 
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وما أن تخلصنا من شاحنة اللاسلكي بأسرع ما آمکن» وتعرفنا على یحیی 
بيه» السوري التركي» مدير البريد والبرق - الذي تفضل مشكوراً بتهيئة حمام 
لي ولتغيير ملابسي في إحدى الغرف الكثيرة ا خالیة في البناء الفسخم لمحطة 
اللاسلكي وبتقدیم وجبة خفيفة وشاي - حتى عدنا للمدينة في رحلة استكشاف 
للسكين التنافسین . وفي الواقع فإننا زرنا واحداً منهما فقط وقررنا اختیاره؛ 
هو الفیروزیةء بستان ودار خارج الأسوار بقلیل » ما بین باب الشام''' وباب 
بصري (نسبة لبصري باشاء الحاكم التركي السابق للمدینة)ء الذي كان جذاباً 
بالقدر الذي قطع الامل في أن یکون البیت الاخر (داخل الدينة وبلا حدیقة) 
آفضل منه . ولحسم الوضوع. فإننا نزلنا فيه فور وأنزلنا آمتعتنا من 
السیارات» وتخلصنا منها OL‏ وزعناها في مختلف الغرف» حسب توزیعنا 
السریع للغرف بین الأفراد. فاخترت لنا نحن BI‏ آنا وكردي وفخري» 
صالوناً واسعاً مفتوحاً ذا أعمدة پواجه حوضاً واسعاً من الحجر يصب فيه ماء 
البئر (بعد مروره بالطبخ واحمام أولا)» ليسقي عدداً كبيراً من النخيل . 

أما البیت نفسه» وهو من ثلاثة أدوار» فإنه يلاصق الصالون من جانب 
الغربي» وأخذنا الدور الأرضي كله - تاركين الغرف لحراسنا النجديين 
والسائقين» بينما احتفظنا نحن بالغرفة المجاورة للحوض لأمتعتنا الخاصة . أما 
عائلة صاحب البستان ( عدة عائلات فيما يبدو )» أو الجنائني السئول أو Ley‏ 
مستأجرين» فإنهم أقاموا في الدورين العلويين من الدار؛ نسمعهم أحايين عدة 
ولا نراهم إلا Tab‏ فيما عدا الاطفال» الكشيرين» الذين کانوا يغامرون 
بالدخول في منطقتنا. ولم نحتج إلا لدقائق لنستقر - لقد ظهرت الكراسي 


)١(‏ كذا في الأصل ویقصد «الشامي» . (المترجم). 


۷۲ 


حاط في الجزيرة العربية 
والمساند با يشبه السحر - وسرعان ما انطلقنا لنتعشی مع الامیر ؛ عشاء بسيطاً 
من الأرز ولحم الضأن واللین الرائب على الطريقة النجدية الأصيلة» قبل 
رجوعنا لراحة ليلتنا الأولى في مدينة الرسول كل بعد أن قررت تأجيل زيارة 
قبره للغد فأكون قد نلت القسط الكافي من الراحة لأداء هذه الهمة(" . 

dad‏ شيء في إدارة مكان كالمدينة يتسم بالبساطة والکفاءة . فكل شيء يقع في 
موقعه الصحيح من إشارة البداية . لقد كنت نوهت من قبل بالسرعة التي اتخذ 
بها مسكننا الخالي مظاهر غرف المعيشة. لقد وقف عدد من الخدم (غير أكفاء 
Te‏ ولكنهم حسنو النية) على خدمتنا في لحظة. فالشاي والقهوة جاءا 
فورآ وأغرقنا بسيل من الاقتراحات لزيادة راحتناء وقبل أن أستفسر عن كيفية 
تحقيق غرض زيارتي كان مزوري» الشیخ أحمد الجنيني» واقفاً أمامي يسألني 
متی أريد زيارة قبر I‏ واختفت ملابسنا المتنسخة من الرحلة» 
لتغسل » وجاء خياط ليثري محتويات دولاب ملابس كردي . لقد كان كل شيء 
تلقائیاً» ينجز نفسه بنفسه. ولم أعلم إلا بعد حين أن العبقري المشرف على 
راحتنا كان أسعد آفندي المدير الحلي للضيافة ا حکومیة وهو رجل مدني» دائم 
الابتسامة» في أقل من منتصف العمر أهم ما يلفت النظر إليه أنه له ثلاثة 
إبهامات بالإضافة إلى العدد الطبيعي للأصابع . إن له إبھامین توأمين في يده 
اليمنى» أحدهما متفرع بزاوية من ثلاثين درجة عن أسفل الآخرء الذي يبدو في 
شكل طبيعي . والإبهام الإضافي كامل الهيئة بمفصل وظفر تامين وإن كانا أصغر 
حجماً ما في التوأم . وكل الظاهر تدل على أن هذا الإبهام الإضافي لا دور له . 
كان علي أن أوضح أن كردي مهندس مصري متعاقد مع شركة ماركوني 
لتر كيب اللاسلكي في مكة والدينة . وفخري. المذكور سابقاً أيضأً» سكرتيره. 
)١(‏ المشروع أن الزيارة تكون لسجد النبي cals‏ ثم السلام عليه وعلى صاحبيه أبي بكر وعمر مع النهي 

أن تقصر الزيارة على قبره الشريف te‏ وحده . (الراجعون). 


۷۳ 


- حاط فی الجزيرة wall‏ 
۲ - مدينة الرسول 

إن المدينة » مقسمة إلى ثلاثة آقسام - المدينة » والعسکر واللحق . والنطقة 
كلها محاطة بسور» في شکل بيضوي تقريباً متجه نحو الجهات الاربع الرئيسة 
طولة الأقضى تیه ۲۲۰۶٢‏ خطوة ( تو ۱۳۵۱/۱ منضرا) من الغسرب إلى 
الشرق» وعرضه نحو نصف تلك المسافة من الجنوب إلى الشمال في أعرض 
الواضع من المنطقة المسورة . وبهذه المناسبة» فان خارطة بيرتون في 1855١م»‏ 
تعطي طولاً وعرضاً من ۱۲۸۷ و ۸۲۳ خطوة بالتتالي» وتجعل منطقة العنبرية 
أصغر بكثير من مساحتها الحالية ( التهدمة في معظمها ). كماإن إلدون 
(رتر)ء في ۰۱۸۲۱ جعل القیاسین ۱۷۰۷ و ۱۱۷۳ خطوة بالتتالي» ولكنه 
یبین مساحة متهدمة غير مخططة إلى الغرب من العنبرية» التي بلا شك» تفسر 
الا ختلاف بيننا في القیاسات . ومن الواضح أن نمو هذه النطقة واندثارها بعد 
ذلك کانا بعد ومن بیرتون . وائحور الشمالي شر یقسم الدينة إلى قسمین 
متساویین» یحتل القسم الغربي منهما اللحق أو منطقة العنبرية» التي تلاصق 
طرفها الجنوبي الغربي محطة السكة الحديدية وحوشها الاضافي الواسع الحاوي 
للورش والغرف الضرورية. ومن هنا يمر خط السكة الحديدية بالطرف الغربي 
للسورء في اتجاهه شمالاً» أما الحد الشرقي لنطقة العنبرية فإنه يمثله مجرى 
السيل الواضح المسمى «آبو جيدة». وفي الجنوب؛ داخل السور الذي بلي 
وضعفت معاله هنا وخارجه» بساتين وحدائق نخيل غير غزيرة» إلى جانب 
قرية صغيرة بائسة اسمها مصر . وفي الجانب الشمالي تطل الآسوار المتهدمة من 
منطقة العنبرية» وعدد من النازل المتفرقة الهجورة الآن الواقعة خارجھاء على 
الصحراء الصخرية التي يخترقها مجرى «آبو جیدة) في طريقه ليلتقي بمجرى 


Yo 


حا في الجنيرة العريية 
ماء الرئيس» وادي العقيق . إن منطقة الحطة » بطبيعة الحال» حديثة إلى حد 
ماء تؤرخ ببداية هذا القرن» مثلها مثل الثکنات التركية لا التكية الخيرية المصرية 
البائسة المواجهة لها من الجهة الآخری من الشارع الرئيس المؤدي من المحطة إلى 
المدینة . وباقي منطقة العنبرية يمثل» كما لو كان» مقياساً تلقائياً للمد والجزر في 
رفاهية المنطقة. ففي وقت زيارتي كانت هيئتها التهدمة الشاملة» المستترة وراء 
المباني التي لاتزال في بعض هيبتها ومطلة على جانبي الشارع » SA‏ قصة 
محزنة عن واقع الحال. لقد انكمش عدد سکان المدينة من نحو ۸۰۰۱۰۰ نسمة 
في الاضي إلى مجرد ۱۵۰۰۰ نسمة نتيجة للحرب؛ ثم هبط إلى ما دون ذلك 
الرقم المنخفض بكثير فيما بعد. ولا شيء سيعيد الأمور إلى ما كانت عليه 
سوى خط السكة الحديدية» وهو مشروع يبدو بعيد المنال بالرغم من المؤتمرات 
التي تعقد من حين لآخر لناقشة الوضوع ثم تتفرق لتنساه. وفي هذه الأثناء 
ستظل العنبرية في خرابھاء والبدو الفقراء ينصبون خیامهم البائسة في ظلال 
دورها الكبيرة التهدمة راجين صدقات الحجاج . بل إن الحجاج أنفسهم قد 
بدأت أعدادهم تقل للكساد العالمي» الذي كانت آثاره حتمية ومبكرة ومدمرة 
على العمال الزراعيين في الشرق - أهم رعاة الحج . 

إن الطريق الرئيس يتجه شرقاً مارا ببعض الدور الكبيرة إلى اليسار التي تمثل 
مقر ا حاکم وأسرته . وبعد هذه الدور نصل جسر «أبو جيدة» فوق المجرى بهذا 
الاسم لنصل إلى مكان التخييم المعروف بالناخة. وهنا ينزل زوار مسجد 
الرسول عن محفات جمالهم حين لم يعرف الجمل منافسة السكة الحديدية بعد 
أو السيارات الأحدث منها. وبالرغم من السيارات» فلارتفاع الأجرة التي 
تطلب من يرغب في الانتقال في راحة» OF‏ كثيرين لایزالون يصلون بالوسيلة 


82 


حا في الجزيرة العريية 
القديمة» بالجمال» لیخیموا في الفضاء البيضوي من الناخة» أو في البيوت أو 
الخانات التي ظهرت حولها لاستضافة الزوار ليكونوا في حماية من تقلبات 
الجو. وقثل هذه المنطقة تقريباً النصف الجنوبي من القطاع الشرقي من الأرض 
السورة من المدينة» يحدها في أحد جانبيها مجرى «أبو جيدة» وشريط كثيف 
من البيوت المرصوصة على ضفته الیمنی . وعلى الجانب الآخر لنطقة التخييم 
عدد من البيوت أقل تلاصقاً من الأخرى» حشرت حشرا ما بين ا منامحة والدينة 
نفسهاء قد أزيل جزء من السور الذي كان من قبل محیطاً بها LE‏ ليشق فيه 
طريق عریض؛ اسمه العينية» الطريق التجاري الجديد النافذ المؤدي من مخیم 
ا حجاج إلى منطقة الحرم . إن باقي سور المدينة كامل في هذه النطقةء لاتزال 
بوابته الرئيسة القديمة» باب المصري» قائمة بكل جمالها السابق من أبراج 
ودعامات» وزقاقها المتعرج بحوانيته المؤدي رأساً إلى البوابة الرئيسة لسجد 
الرسول كَل باب السلام . 

وبالقرب من جسر «أبو جیدة) ناحية المناخة من مجرى السيل» تقف الكومة 
التركية لبيت الحكومة مع مسجد بلال» مؤذن الرسول» في أرضه . وقریباً من 
ذلك aes‏ تيفل اع عرف دنجي د العامة BON io tae‏ کات ات 
الخريجي النجدية التي اقترنت بتجارة الدينة قدياً واستفادت منھاء قد شرعت 
في بناء قصر لائق بها في ۱۹۳۱ء ء أوشكت على الفراغ منه في ۱۹۳۵ء ء لا 
يبزه أي سكن آخر في المدينة . وخلف الباني المذكورة أخيراً يقف بيت منفصل 
بنخیل وأشجار أخرى تزين تجمعه - مكتب رئيس الشرطة» وكان آنذاك موظفاً 
جذاباً جداً اسمه خالد . وأمام هذاء ووسط منطقة مختلطة لسوق من الأكشاك 
- بصفة عامة» سوق لعرض المنتجات الريفية کالفواکه» واخضراوات 
واللحوم» وغير ذلك - يقف بناء يظهر الاحترام التركي للقوانين الصحية؛ مبنی 


۷۷ 


حاع في الجريرة العربية 
دائري عام (حمامات) بسقف من الحديد المعرج . وفي قبالة مكتب الشرطة» 
مقابل علامة الرقي code‏ يقف بناء مجلس المدينة» مركز كل النشاطات المحلية 
ومقر أمين عام المدينة» وهو رجل كبير السن» جذاب جداً ومهذب» سعدت 
آنذاك» كما سعدت بعد ذلك في زيارتي الثانية في ۱۹۳۵مء بمجاذبته أطراف 
ا حدیث في مناقشة أحوال مدينته الشهيرة. وفي الطرف الشمالي الغربي من 
منطقة المناخة بناء آخر مخصص لأعمال الشرطة ومزين ببستان صغير من 
النخیل » وبعد ذلك بقلیل البوابة المعروفة بالباب الصغیر يعلوها مكتب البريد 
والبرق . وهذا البناء في واقع الأمر يتبع المدينة نفسهاء التي يخرج منها في هذا 
الکان مر ضيق بين الباب الصغیر وباب دمشق (باب الشام)'' يؤدي إلى قلعة 
السعيدي القائمة على مرتفع يسير يشرف على منطقة الناخة من ناحية وعلى 
جانب طريق الشمال الكبير من ناحية أخرى . 

إن قلب المدينة بطبيعة الحال هو المنطقة المسورة من كل نواحيها - بما فيها 
الانقطاع غير المهم المذكور آنفاً - التي تحتل النصف الشمالي» بميلان يسير من 
الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي» من القطاع الشرقي من المنطقة السورة . 
وفي واقع الأمرء فان السور الشمالي للمدينة جزء من الإطار الدائري الأكبر 
المستمر من طرفيها الشرقي والغربي قرب مقابر البقيع وقلعة السعيدي 
بالتتالي . وكما نوهنا من قبل» فان السور الجنوبي للمدینة نفسها يسير بين هاتين 
النقطتین بمحاذاة الطرف الشمالي لمنطقة المناخة - فتكون مساحة المدينة في شكل 
معين نوعاً ما . إن مظهرها المركزي» الذي لا يبعد عن طرفها الشرقي هو بطبيعة 
ا حال مسجد الرسول BE‏ فهو وان كان قد زيد فيه كثيراً منذ أيامه الأولى. 


)١(‏ كذا في الأصل ویقصد «الشامي» . (المترجم). 
VA‏ 


حا فی الجزيرة ayall‏ 
وبكل تأكيد يغطي البقعة التي سكنها الرسول يلاء وأقرب صحابته. وآقاربه 
عندما قدموا الدينة لأول مرة في يونيو 1۳۲ م. والقول إن هذا الموقع كان 
مأھولاً آنذاك» فهذا لاشك فيه OY‏ أصحاب الرسول ية كانوا قد استقبلوا 
بحفاوة بالغة من آهل المدينة ؛ لذا فان في هذا القسم الشرقي من المدينة علینا أن 
نعين ما يحتمل أنه يشكل قرية من حجم متوسط » لم يبق منها الیوم شيء» ولا 
مبنى واحداً. إنه من المستحيل علينا تخيل شكل المكان قبل ثلاثة عشر قرناً 

وبالرغم من العلومات الكثيرة التي كتبت عن الوضوع» فإنه من العبث أن 
نخمن الطريق الذي سلكته ناقة الرسول بيا إلى المكان الذي يقوم فيه مسجده؛ 
أو الترتيب الذي كانت عليه الساکن التي كانت قائمة في النطقة الجاورة له . 
وبكل تأكيد» لقد كان هناك بستان نخيل صغير مواجه لجزء من الأرض الفضاء 
الواسعة التي بنيت فيما بعد بینما شغلت ما تبقى منها مقبرة فيما يبدو . إن 
الأحجار البركانية التي تمثل القدر الأعظم من المواد المستخدمة في البناء في هذا 
الجزء من الدينة تعطي الانطباع بتاريخ قدیم لهاء ولکن أقدم تاريخ مسجل فعلاً 
عن أي بناء - حيث إن عدداً كبيراً منها مؤرخ - أمكنني التوثق منه هو 
٦ھ‏ الوافق ۱۵۰۲ م. فهذا كان وقف استراحة لسکنی الرجال فقط » كما 
جاء في النص» وبالقرب من باب ا حمامء المؤدي إلى الدينة من حي النخاولة 
(وهو امتداد شرقي لمنطقة الناخة) رأيت حفريات متعلقة بالمياه ا حوفیة؛ 


(۱) ما ورد فى هذا الجال أن هذا الوقع كان فيه بستان ليتيمين» كما أن بيت أبي أيوب الأنصاري يقع قبالة 
هذا المكان الذي بركت فيه ناقة الرسول بل ثم نهضت وسارت قليلاً ثم رجعت وبركت في موقعها 
الأول نفسه» وهو المكان الذي أقيم فيه السجد النبوي . (المراجعون). 


۷۹ 


حاء في الجزية العربية 
كشفت عن قاعدة سور المدينة لعمق عشرين قدماً تحت المستوى حالي لدرب 
الجنائز . إن أعلى السور الآن وفي هذه النقطة يبلغ نحواً من ثلائین قدماً أو 
آکشر» فوق مستوى الشارع . ويبدو أنه كان یزاد فيه باستمرار كلما ارتفع 
مستوى الأرض: وإنه لمن غير المتوقع أن يكون الأساس الأصلي للسور قد كان 
في عمق عشرين قدماً تحت مستوى الأرض . ولعله من الأهمية بمكان -وإن 
أمكن- أن يحسب الرء الوقت الذي استغرقه ارتفاع مستوى أرض الدينة 
شمسین قدماً مثلاً. ففي وادي نعمان» قرب مکة؛ غمرت عين السيدة زبيدة 
لعمق ٠٠١‏ قدم في ٠٠١١‏ سنة» إن أخذ المرء ارتفاع فتحات الدخول 
(المانهولات) الأصلية كمقياس سليم . ولكن المرء هناك يتعامل مع واد رملي 
0" نارم امه انیب 
كان بسرعة أبطأ ومحسوسة. 

ويبدو أن المسجد الأصلي الذي كان الرسول قد أمر ببنائه كانت جدرانه من 
الطين» فوق أساسات وطبقة رقيقة من الحجارة. وإن كان ذلك هو أسلوب 
البنائین آنذاك» فانه لمن الجائز ألا يرى على وجه الأرض الآن أي شيء OLS‏ 
ظاھراً تراه العين آنذاك . ولعل الحفريات -وعلى وجه الاحتمال- تكشف 
أساسات معاصرة لعصر الرسول ية والخلفاء الراشدين أو متأخرة عنه . أما 
أقدم البنیان القائم الآن» وکما هو ظاهر على وجه الأرض» فإنه یمود فقط 
لفترة متأخرة من القرون الوسطی . وإلى جانب الدار المؤرخة المذكورة أعلاہ 
فان هناك آحری في شارع الساحة. منسوبة إلى عصر الأمير المصري المملوكي 
قايتباي» الذي كان في أوج ملكه في النصف الثاني من القرن الخامس عشر 
اليلادي . كما أن هناكء في الشارع نفسه قرب بناء المحكمة الكبرى ومسكن 


At 


حاج في الجزيرة العربية 
رئيس القضاة بناءين لايزالان يعرفان باسميهما - دار LAL‏ ودار البسمة - ون 
كان مستبعداً أن ترجعاء في حالتيهما امحالیتین؛ لأقدم من العصور الوسطى 
بکثیر . ولاشك أن هناك مباني أخرى» لاتزال مستخدمة» ترجع للعصور 
الوسطى» وان لم يكن لأوج عصر الخلفاء في المدينة . 

وا حرم أو مسجد الرسول» في حالته الراهنة» عمره أقل من قرن» ذلك لأنه 
كان قد أعيد بناؤه بأمر من السلطان عبد المجيد بعد تدمير النيران للمسجد الذي 
كان قائماً آنذاك . ومادته من حجارة وردية لطيفة» بلورية التكوين» قطعت من 
سلسلة جبال الجماوات المجاورة للضفة الیسری لوادي العقيق إلى الحنوب الغربي 
من افدينة. وربا في CI‏ سیف ورين LLL‏ ابمنيي CUES ye atl pill‏ 
التطعیم الفصل لأعمدة الروضة. ولاجزاء آخری . وبعد إعادة بنائه على هذا 
النحوء وفق خطة شاملة حسب تصور الفنان فان السجد OV‏ بشابة العلم 
الهندسي الرئیس لا للمدينة فحسب وافا لكل الجزيرة العربية . وبالرغم من تزاحم 
البنیان حول الجانب الجنوبي للبناء» فإن للمسجد ميزة هي أنه يرى من عدة آماکن 
حارج ay dell‏ السنوات السابقة کان السجد قد تحول إلى حالة من اقراب 
الشدید نتيجة الاهمال وقلة JUN‏ لصيانته» ولکن منذ ۱۹۳۰م شرع في إصلاح هذا 
الامر بطلب من طلعت صرت مدیر tly‏ فسر توف نففته ۳ . ولا زرت الات 
في ۱۹۳۵م كان العمل على قدم وساق. في المأذن وبالداخل» ما جعل السجد 
ہپ موی مس یس ری . إني لم ار السجد 
منذ ذلك التاريخ و وبكل تأكيد» فان الأرضية الرخامية الحديدة 


)1( ما أشار إليه فيلبي هنا هو ما قامت به وزارة ة الأوقاف المصرية في عام ١٣۱۳ھ‏ ببعض الترميمات اليسيرة ة على 
نفقة واردات أوقاف الحرمين في مصر وبناء ء على موافقة الملك عبدالعزيز . وسبق أن قام الملك عبدالعزيز قبل هذا 
بإجراء ترميمات عاجلة للمسجد. واستمرت الترميمات السعودية إلى أن بدأت التوسعة السعودية الرئيسة في 
Yo‏ شوال ۷۰ اه ثم تلاها توسعة اللك سعود واللك حالد والتوسعة التاريخية حادم اخر مين الشر يفي 
الملك فهد بن عبدالعزیز . (المراجعون) . 

(۲) زرت المدينة مرة أخرى في ۱۹۳۸ م٠‏ وأنذاك كان العمل قد قطع شوطاً بعبداً. وإن لم يفرغ سه بعد . (المؤلف) 

A\ 


حا في الجزيرة العريية 
في مكانها الان» وكذلك الشبكية الخشبية الرائعة» التي حلت محل الستارة 
المزخرفة التي كانت تفصل القفص » أو قسم النساء» من سائر المسجد. في 
۵ م حین منعت النساء عن مكانهن الذي كان من قبل مخصصاً لهن في 
المسجد» بامتداد الصف الشرقي من الأعمدة» كان عليهن أن يجدن وسيلة ما 
یصلین بها مع الناس» كما هو حالهن دائماً في مكة . ولعله من المفيد أن یتقصی 
الرء عن نشأة عزل النساء عن الرجال في المدينة» كما أنه ما يلفت النظر أنهن 
لایستطعن دخول مقبرة البقيع إلا ليدفن فيها. وهن أحياء منوعات من زيارة 
المقبرة» بينما هذه الزيارة للرجال جزء لایتجزأً من برنامج زيارة الدینق ale‏ 
ذلك مقابر أولئك النسوة اللائي احتللن أماكن في التاريخ الإسلامي”' . 
لذا. فان ما كانت تفعله النساء هو الوقوف في مقبرة صغيرة خارج حدود 
البقيع » ولكنها مطلة عليه » وتوجيه السلام ا مأثور . 

لقد كانت زيارة القبور -وبطبيعة الحال- أبرز الوضوعات الجدلية في بداية 
ا حکم السعودي . لذا كان رجال الشرطة يقفون في الحرم والقبرة لنع أي 
إسراف في مظاهر الشعور آمام مقابر الأعلام. ولقد OLS‏ لهدم السعوديين 
للقباب في عامي 1975م و ۱۹۳۰ء ء أثر نفسي لم يكن متوقعاً بدا" . إن 
نسبة قبور العظام لأصحابها - ریا نحو عشرة أو أكثر - معروفة لدى 
المرشدين. ولكن القبور نفسهاء عندما رأيتها في عام ۱ء بدت محزنت 
لا کانت فيه من |همال بحیث لا یتصور الرء آنها كانت ستجذب آحداً لزیارتها 


() ليست زيارة البقیع لازمة لمن يزور الدينة المنورة؛ بل هي سنة كزيارة القبور في كل مکان . (الراجعون) . 
)1( كان الدافع لهدم القباب هو الحيلولة دون تقديسها والتبرك بها ما یتنافی مع العقيدة الإسلامية 
(الراجعون). 


۸۲ 


حات في الجديرة العرية 
لولا أن الزيارة كانت جزءاً من البرنامج . ولكن بعد ذلك بثلاث ستواتء يبدو 
أن زيارة وزير المالية» عبدالله السليمان» للمدينة قد أثمرت عن إصلاح حال 
القبور. ولا جثت في زيارتي الثانية كانت لكل القبور التاريخية» على آقل 
تقدیر» حجارة في مواضع الرأس وحدود من حجارة البازلت والآن لیس في 
البقیع أي شيء ها قد يضل الجهال إلى تقديس القبور. لكن الأمر يختلف 
بطبيعة ا حال فيما يتعلق بالقبور القليلة الشهورة التي بالحرم نفسه» حيث تقتصر 
مهام أمناء المرافق الدينية» في كل الأوقات وبخاصة وقت ا حج؛ على حث 
الزوار على التحرك باستمرار لنع أية مظاهر مفرط فيها أمام الشبك الحديدي 
الضخم الذي يخفي وراءه قبر الرسول نفسه وقبري خليفتيه الأولین . ولعل 
أهم قبرين من الناحية التاريخية في البقيع هما قبرا الخليفة عثمان» الذي قتل 
وهو على باب داره ينظر إلى السجد من ناحية الشرق» والإمام UL:‏ أحد 
الأئمة الأربعة الکبار لأهل السنة. لکن هناك قبور يذكر آنها قبور زوجات 
الرسول التسع وبناته الثلاث اللاتي توفین في المدينة . وهناك قبر آخر» كانت 
تغطيه يوماً ما قبة رائعة» منسوب إلى فاطمة . ولكن يبدو مستبعداً أن تكون قد 
دفنت في البقیع أو في الحرم إلى جوار والدها. وليست عمات النبي مدفونات 
في البقيع» وإنما في LL‏ الصغيرة على الجانب الآخر من طريق جحد المذكورة 
آنفاً كمكان لزيارة النساء . ويردد زوار البقیع وراء الرشد السلام المأثور لکل 
حالة من الحالات» ثم يق رأون FAW‏ 


۸۳ 


حاج في الجزيرة العريية 
۳ -الزيارة 


في صباح اليوم التالي لوصولي المدينة جاءني الشيخ أحمد الجنيني المرشد 
التمکن الذي وضع نفسه في خدمتي طوال مدة إقامتي» وكأفأته جا استحقه 
لذلك» وذلك ليصحبني إلى السجد للقيام بالعبادة المستحبة» وهي زيارة 
الرسول بل . دخلنا السجد من باب السلام في طريقنا في الرواق ذي الأعمدة 
الرائعة» الذي يكون القسم الجنوبي من البناء - نحو ثلث المنطقة المسورة - إلى 
الروضة . وهي مختلفة عن ساثر المنطقة ذات الاعمدق وتتمیز عنها بأعمدتها 
الکسوة بالرخام» وتقوم فوق البقعة التي كان علیها بستان صغیر من النخیل 
مجاور لبیت الرسول» من جهته الشرقية كان يصلي فيه في بداية رسالته 
بالمدينة ثم تم تحويله إلى مسجد فیما بعد . وقد قطع النخیل واستخدمت جذوعه 
لتکون آعمدة لتحمل سقفه التواضع من سعف النخیل لحماية الصلین من 
شمس الصيف ومطر الشتاء . ويمثل کل عمود جلع نخلة أصلي» ویشکل 
کامل منطقة مصلی الروضة جزءاً سیر امن حجم السجد الکبیر الآن. وفي آیام 
الرسول HE‏ كان السجد بلا شك کافیاً لاستیعاب BLS‏ المسلمين في الدينة 
آنذاك . ففيه أم المصلين» وبجواره آقام في البیت الذي دفن فيه حين توفي . 
وذاك هو سر قدسية تلك البقعة» وسر الممارسة الدائمة لدى زوار مسجد 
الرسول Be‏ بأداء صلاتهم الأولى فيها . 

وبعد فراغنا من الصلاة القصيرة الخاصة بالزيارة» جلسنا لفترة من الزمن 
نتأمل في الشهد. ثم نهضنا لنخرج من الروضة بجوار محراب الرسو لتق 
وبعده اتجهنا يساراً لنزور الرسول وصاحبيه المقدمين وخليفتيه وابنته 


حا في الجزيرة العربية 
LLL‏ كلاً وراء الآخر. وکل غرفة تقع وراء سياج من الحديد» يقف أمامه 
الزائر ويؤدي السحية المناسبة المأثورة مردداً وراء الرشد . ثم يدلف الرء إلى 
البقعة التي پروی أن الملك جبريل ظهر فيها للرسول BE‏ وهي جدار به 
مشكاة خلف البيوت الثلاثة مباشرة ويواجهها. وهنا يدعو المرء بالبركة في دعاء 
مأثور يتعلق بزيارة الزائر . وعند الانتهاء منها يخرج المرء من باب النساء. 
وسمي بذلك -فيما يبدو- لأنه يواجه غرف زوجات النبي على الجانب الآخر 
من الزقاق الذي يحاذي الجانب الشرقي للمسجد . وهنا أيضاً بيت عثمان في 
الصف نفسه وبالقرب منه حاجز بشبكية يؤدي إلى ما كان Ley‏ بستاناً - ربا 
بستان فاطمةء وان لم يعد يشبه أي شيء من ذلك . وفي الطرف النائي من هذا 
المكان المغلق» تقع الکتبة المشهورة لشيخ الاسلام عارف حکمت OO‏ وهي 
مستودع لئات عديدة من الخطوطات النادرق الفريدة التي لا تفای تمن 

وهذه المكتبة» التي آهم ما يميزها حجرة cel AU‏ دائرية» غاية في الروعق 
بها تلك الکتب النادرة مکومة في آکوام لا قائمة في آرفف. لها أمين» عالم 
كبير السن. ذو جاذبية » اسمه الشیخ إبراهيم بن آحمد حمدي زاده الخربوطيء 
من أصل آناضولي كان جده قد استقر هنا في ۵۱۲۵۵ (2۱۸۳۹). وعرض 
علي بعض کنوزه . وان حسرتي الوحيدة هي» أنه خلال زيارتي الاثنتين 
للمدینةء لم یسمح لي ضیق الوقت والالتزامات الأخرى بالاستفادة من ال مكتبة 
بالقدر الذي كنت أتمناه . فمن درر الجموعة ما يأتي : 


(۱) الواقع أن قبر فاطمة -رضي الله عنها- ليس كما ذکر المؤلفء ذکر ابن حجر عن الواقدي قال : قلت 
لعبد الرحمن بن آبي الوالي : إن الناس یقولون : إن قبر فاطمة بالبقیع . فقال : ما دفنت الا في زاوية 
في دار عقيل » وبين قبرها وبين الطریق سبعة آذرع . ابن حجر . الاصابة : ج۸ء ص١5‏ . (الراجعون) 
(۲) أودعت مکتبة عارف حکمت مع مجموعة الکتبات الوقفية بجوار الحرم النبوي في مكتبة اللك 
عبدالعزیز بالدينة المنورة. (المراجعون) . 
۸٦‏ 


حا في الجزيرة العییة 

)1( نسخة كاملة سالمة مؤرخة بعام ۳۹۵ (۰)2۱۰۰۵ لمؤلف عنوانه کتاب 
«الأوائل» للإمام هلال بن حسن العسكري ۳ . وكان الشيخ إبراهيم نفسه قد 
نسخ نسخة من هذا المخطوط في ۵۱۹۳۰ لامام السنوسية الراحل» السيد 
أحمد خلال إقامة الأخير فى ا مدینة لاجناً من ليبيا. وليست هناك نسخة أخرى 
معلومة لهذا العمل . 

(ب) نسخة مورخة بعام ٤٤٦ھ‏ (۱۰۷۳م) لکتاب «التشبيهات» لابي 

(ج) نسخة غير مؤرخة لعمل جغرافي اسمه «ذكر السافات وصور الأقاليم» 
صنفه في ۳۰۹ھ (0471) أحمد بن سهل البلخي» كثمرة لرحلاته الشرقية . 

(د) نسخة قديمة غير مؤرخة (يعتقد أنها من القرن الرابع أو الخامس 
الهجري) من طبقات الشعراء محمد بن سلام احمحي - وفيما يبدوء هي 
النسخة الوحيدة المعروفة لهذا المؤلف. 

(ھ) مجلد واحد به كل صحيح البخاري ( أحاديث الرسول GB‏ بخط 
جميل مۇرخ بعام ۵۱۱۲۷ (1007م). 

(و) مخطوط مؤرخ aly‏ ١٢۱۲ھ‏ (۱۸۰۵م) لإحياء علوم الدين تلغزالي» 

وليست هذه سوى قلة من روائع هذه المكتبة عرضها علي الشيخ إبراهيم عرضاً 
IK‏ يكون عفوياً. ولقد رغبت في إعطاء هذه التفاصیل عساها تقع في عين 
عالم ما كفء يدرك قيمتها . آما الشيخ ابراهيم نفسه فإنه عكف من تلقاء نفسه 
(۱) الصواب أنه : أبو هلال الحسن بن عبدالله العسكري . (المراجعون). 


AY 


حا في الجزيرة العرییة 
على دراسة الأبيجديات . لقد آراني في ۰۱۹۳۰ حين زرته في بيته في الشارع 
العروف بالساحة» مجموعة من القالات في مخطوط ضخمء عن النظم 
المختلفة للكتابة التي استطاع جمعها خلال استکشافاته . لقد كان لابجديتي آدم 
وشیث الصدارة بینها جميعاً لأسباب تسلسلية تاريخية ظاهرة. و کم وددت 
قضاء بعض الوقت في فحص هذا العمل بمزيد من التفصیل» ولکن خلوتتا 
آفسدتها زیارات الزاثرین» ما صرف الحديث إلى مناجم الذهب . لقد OLS‏ 
الزائران الحديثان هما السید حسن عمران» وهو رجل ذو آفکار مستنيرة» یعیش 
في بيت ريفي ساحر على سفوح ارات اللاصقة للطرف الغربي لورشة محطة 
السكة الحديدية» وآحمد فخري» الوظف في وظيفة إدارية من قبل السید 
توتشل ء من نقابة التعدين العربية السعودية المحدودة. وكان الأخير قد عاد 
لتوه إلى المدينة بصحبة فان دي بول (مسلم هولندي معروف جداً» يعيش في 
ا حجاز لفترات متقطعة من ۰۵۱۹۱۳ وكان إلى عهد قريب رئيساً لشركة تحمل 
اسمه» في جدة) من رحلة لتخطيط طريق يؤدي إلى مهد الذهب» وهو منجم 
قديم اكتشفه حدیثاً تویتشل ( نحو منتصف الطريق بين الدينة وعشيرة . والطريق 
الجديد» كما حدده السيد فان دي بول» يترك طريق جدة - المدينة الرئیس في 
وادي بير درويش» ويلف لفة واسعة عن طريق محطة الحفيرة على خط سكة 
حديد الحجاز وبر آبا الدود في وادي أم سلمة» ليلتقي بطريق المدينة - حائل 
مرة ثانية شرق مشهد بقليل - وهي النقطة التي يتمكن فيها ا حجاج القادمون 
من ذلك الطريق من مشاهدة القبة الخضراء وأعالي مسجد الرسول BE‏ 

لقد كان فان دي بول آنذاك (فبراير ۱۹۳۵م) مستأجراً لبيت جميل به حديقة 
في الجزء الضيق من وسط المدينة نفسهاء ما بين البوابتين. لقد كان وقفاً معروفاً 
باسم السلطنة العثمانية كان قد أوقف للابد (مع صف من البيوت تلامس طرفه 


AA 


حاء في الجزيرة الرزیة 
الشرقي) لمصلحة سراري سلطان تركيا الحالي. فهنا كان فان دي بول يسكن 
بطريقة عربية جميلة مقابل إيجار سنوي قدره ۱۰ جنيهات إسترلينية يصرف 
مثلها في العناية بحديقته» ومعه خدمه وكمية هائلة من أباريق القهوة معروضة 
في بيته الصيفي بجوار جدول ماء يخرج من البئر» و قد رأيت فيه عدداً لا 
یحصی من الضفادع . لقد كان لتوه قد زار مهد الذهب ومنجماً آخر اسمه معدن 
العقيق» ووصفهما بأنهما كانا قد هجرا لامتلائهما بالاء ! وليس هناك أي ماء 
gh‏ من الموضعين OU‏ ولكن النطقة المجاورة لهما بها آبار الجريسية» ومنية 
وريعان. إن الترخيص الذي كان قد أعطي لنقابة التعدين العربية السعودية 
الحدودة كان قد وقع عليه في الثالث والعشرين من ديسمبر 4 ۱۹۳ وشمل 
منطقة على حدود الحجاز - طولها نحو ۸۰۰ ميل من الشمال إلى الجنوب» 
وعرضها نحو ۱۰۰ ميل في التوسط. وقد استثنيت أرض الحرمين من هذا 
الترحیص . ولعله من السابق Pat‏ ادیث عن اکتشاف " کنوز الك 
سلیمان " مرة ثائیةء ولکن الذهب كان معروفاً کمصدر من مصادر ثروة الجزيرة 
العربية منذ الالف الثالث قبل الیلاد . ولربا كان الرء قد استغرب لو أن کل ما 
خزنته الطبيعة في جوف صخور الصحراء منذ عهود بعيدة كانت قد آفنته الجزية 
التي قدمتها قباتلها للبابلیین أو عملیات الملك سلیمان الوهمية» أو آعمال 
الخلفاء الأوائل بعد ذلك . 


هو الدكتور محمد حسين» الضابط الصحی الهندي المتقاعد» الذي كان قد قدم 
إلى جدة لأول مرة كطبيب للقنصلية ونائباً للقنصل في ۱۸۹۵۰مء وكان من حين 


(للولف). 
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حا في الجزيرة العريية 
لآخر وحتى تقاعده يقوم بأعمال القنصل البريطاني في غياب القناصلة في 
إجازاتهم . وفي الوقت نفسه الذي كان قد وصل فيه كانت جدة في أزمة نجمت 
عن مقتل سابقه (نائب القنصل الهندي) والقنصل الروسي بأيدي بدو بینما کانا 
وقناصلة آخرين يستمتعون بالهواء الطلق على السلسلة المطلة على البحيرة 
الصغيرة الجاورة لبوابة الدينة . فهذا الطبيب الذي يعد كنزاً للمعلومات منذ 
أيام الشريف عون وخلفاته » قد استقر بالمدينة بعد تقاعده من الخدمة مباشرق 
ولا یزال يعالج المرضى من ا حیران وزوار مسجد الرسول BB‏ صدقة منه بلا 
مقابل إضافة إلى تحمله نفقات كبيرة. لقد أصبح مؤسسة مشهورة جداً في 
المدينة» ولا یسعده شيء قدر جلوسه مع زواره يحدثهم عن تجاربه التنوعة. 
لقد كان ذا عين فاحصة ناقدة ولسان لاذع غير نمام» وربا كان ينسى دائماً أن 
المستوى العالي من الأداء الإداري الذي كان قد ألفه لايتوقعه المرء في بلاد كانت 
قد ألفت نظام ا حکم التركي لقرون - من سوء الإدارة والفساد والفوضى› 
يشرق فيها أحياناً بعض الأفذاذ من الحكام . 

وربما لیس هناك من الناس من يعرف نظام الإدارة التركية أكثر من يحيى 
بك » الرئيس ا حالي للبريد والبرق بالدينة . فهو غير آبه بتغير الأذواق» لايزال 
پستخدم سيارة فورد قديمة» (مودیل '1) تحمل الرقم ٦۷۲۹۰۹۸‏ . فهي آخر ما 
تبقى من ذلك النوع في الجزيرة العربية بعد أن رفضت الحكومة في ۱۹۲۹م أو 
۰م ترخيص ذلك النوع من السيارات لنقل الحجاج . لقد كان يحيى قاصاً 
راسخ القدم له معين لاينضب من القصص يأتي بها بأطراف آنامله . لقد كنا 
یوماً نتحدث عن السجاد وننعي فساد أذواق الناس في هذه الأشياء هذه الأيام . 
فذکره ا حدیث قصة كان غليه التحري فيها آنذاك . فمنذ شهور أو أسابيع 
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حاط في الجزيرة العربية 
مضت كان شخص ما قد أرسل طرداً مسجلا من الدينة إلى استانبول وبه من 
العملة الورقية التركية ما يعادل ۵۰ جنيهاً إسترلينياً. وموخرا أعيد الطرد سالاً 
لأن المرسل إليه كان قد مات قبل وصول الطرد إليه . فأرسل إلى الرسل ليأتي 
لیستلم زسالته . وحينئذ اكتشف أن الطرد» وان كان JUL‏ ظاهره» فإنه كان 
Shite‏ وكان ا تم cls‏ ما أذهل يحيى وحیره. ولكن مثل 
ذلك لم يحر ذلك الحاكم التركي في الأيام الخوالي حين جاءه شخص ما يشكو 
من أن صرة من الذهب كانت قد أرسلت إليه بالبريد السجل - وهو ما لايزال 
يحدث في الجزيرة العربية - اتضح أنها لاتحوي سوى قطع نقدية نحاسية . 
وفشل الفحص الدقيق للصرة في اكتشاف أي أثر لتلاعب في آختامها أو 
خياطها أو نسيجها. وطلب من الشاكي العودة بعد يوم أو يومين. ولكن في 
تلك الليلة شاء حظ ا حاکم العاثر أن يتلف أغلى سجاداته عندہ؛ وذلك أنه 
وبطريقة ما أو أخرى» شقها بآلة حادة» وانتشر الخبر في المدينة صباح اليوم 
التالي . وتوافد الناس لتعزية حاکمهم . ولكن آحدهم» كان أكثرهم واقعية› 
فجاء بأحذق النساجين في المدينة» مشهود له هارته الفائقة في رفو السجادء 
بحيث لایری لرفوه أثر. فأعطاه الباشا سجادته متظاهراً بشك في قدرته على 
رفوها. وبعد حين من الزمن جاء الرجل بهاء وكانت OLS‏ لم يصبها سوء» فسر 
الجميع للنهاية السعيدة للمأساة. قال له الباشا : "والان قل لي" ۰ من Sele‏ 
بصرة النقود تلك لرفوها ذلك اليوم ؟ " . فافتضح آمر السارق» وأعيدت 
النقود الذهبية لصاحبها الشرعي . 
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حا في الجريرة العريية 
4 - الحباة في المدينة 

بجوار الحرم » ومن جانبه الغربي» قريباً من باب السلام» ساحة سوق 
مبلطة» تعرف بالعينية» وذلك لجاورتها لقر اللجنة المكلفة بالإشراف على 
تزويد المدينة با ماء» والتي أهم مصادرها قناة العين الزرقاء الجوفية» التي تصل 
العین الغنية في منطقة قبا بالمديئة وتتهي خارج باب دمشق!'' بقليل» عند 
أطلال مسجد زكي الدين ". وكان هناك في السابق بستان نخيل واسع» يمتد 
من میدان العينية الى بوابة بذلك الاسم؛ مما أصبح متنزهاً جذاباً لتمضية 
ساعات فراغ السكان . ولكن الحاجة لكان تتوسع فيه المتاجر» أدت بعد وقت 
قصير إلى تحويل البستان إلى شارع تجاري واسع بدكاكين تتقدمها شرقات 
مسقوفة أو أروقة واسعة على جانبيه. إن اختفاء البوابة وقطاع من السور إلى 
جانبيها لم يسمح ببلوغ الحرم من منطقة المناخة فحسب» Lily‏ فسح المجال أمام 
المشهد الرائع LAU‏ ا خضراء والگذنة المصاحبة لها من بعد. وبالقرب من طرف 
الشارع المجاور للسور تقع المكاتب الجديدة للأخوة آبناء الخريجي » الذین كان 
أبوهم السن حياً في ۱۹۳۵م - وان كان شيخاً هرماً آنذاك - والذين أثروا 
كثيراً بنشاطهم التجاري ONS ly‏ الحكومية منذ مجيء الحكومة السعودية . 
لقد كنت ذكرت من قبل الدار الجديدة التي كانوا على وشك الانتهاء منها بجوار 
بيت الحكومة في وقت زيارتي الثانية . وكان أحد هؤلاء الإخوة قد استضافني 
في رابغ عند نزولي هناك في ۱۹۲۵ءء حين كانوا يؤدون دوراً مهما في 
استمرار المؤن للجيش السعودي المهاجم آنذاك . 


(۱) کنا بالأصل . يقصد «الشامي» . (الترجم) . 
(۲) ربا أن القصود هو مسجد أو ضریح محمد ذي النفس الركية . (الراجعون) . 
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ومن ميدان العينية نفسه يؤدي شارع الساحة العريض في اتجاه شمالي غربي 
إلى باب دمشق OP‏ وفيها معظم أجمل دور المدينة» وان كان أبناء الخریجي قد 
جعلوا دارهم الخاصة - التي ظاهرها كالسجن وباطنها كالقصر - في ا حي 
الشرقي» قرب باب الحمام . لقد كان لصديقي أمين المكتبة بيت جميل في 
الساحة» بينما كانت الدار الأكبر والقريبة منه قد خصصت لإقامة بیجام 
بوبال في فبرایر» ۱۹۳۰م . وكذلك كان نائب بهاوالبور متوقعاً حضوره في 
هذا الوقت ولتتم استضافته في بيت السيد عمران - ولكني لا أعلم يقيناً في أية 
منطقة سیکون» وربا في الفيلا خارج ساحة السكة الحديد. لقد كان المسكن 
الأول ملكاً لشخص اسمه إبراهيم هاشم» وهو قريب بالصاهرة لستضيفي 
آنذاك» أسرة السيد حمزة غوث. الذين كان لهم منزل مواجه لبيت الحكومة 
على الضفة اليمنى من أبي جيدة . وكان السيد حمزة نفسه آنذاك في مهمة في 
العراق ذات علاقة بإنشاء طريق للسيارات عبر الصحراء من النجف » وبطريق 
حائل إلى المدينة . وقابلته بعد انتهاء مهمته في معسکر الملك في الخفس قرب 
الرياض» حين عاد لوظيفته العادية من بين موظفي الملك . وكان في وقت ما 
خلال الحرب في خدمة سعود بن رشيد في حائل» وناب عنه مرات عدة في 
بعثات رسمية إلى الرئاسة التركية في دمشق . وفي إحدى هذه المرات» وهو 
عائد إلى حائل بقافلة من السلاح والمال والمؤن» يبدو أنه احتك بجنود 
لورنس الذين أعلنوا قتله تخميناً منهم لا يقيناًء وغنم القافلة . 

وبعد ذلك بفترة من الزمن التقيت به لأول مرة في بغداد» حيث كان قد جاء 
نيابة عن عبدالله بن متعب» خلیفة سعود» لتستقبله جيرترود بيل بذراعين 


)١(‏ کذا بالأصل . يقصد «الشامي». (المترجم). 
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حا فی الجزيرة العربية 
مدودتین. ولکن» بعد فوات الأوان! فإن مصير حائل قد اتضح . ثم رأيت 
حمزة في صحبة ابن سعود بعد ذلك - وأظن ذلك OLS‏ في ۰ في 
الطائف . على أننا منذ ذلك الوقت لم نكن صديقين حمیمین . لکن ابنيه» 
عبد القادر وناصر» LIS‏ هما اللذين استضافاني خلال إقامتي القصيرة في 
المدينة في ۱۹۳۵م. وکان ناصر آنذاك يوشك أن يسافر إلى إيطاليا ليتعلم 
الطيران» هو وبضعة شبان آخرین من:الجزيرة العربية . ولكنه وأربعة أو خمسة 
منهم أعيدوا من مصوع حيث كانت الجماعة كلها قد أخضعت لبعض 
الاختبارات الأولية لعرفة مدى كفاءتهم في مجالات الطيران. وهو OW‏ 
موظف لدى المنقبين عن الذهب . أما أخوه فله تجارة صغيرة في سوق الصرافة 
المحلية » إضافة إلى متجر صغير خارج باب المصري . 

وكان قدر سكان المدينة أن يعانوا من تدهور حالة مدينتهم . إن معاناتهم 
أوشكت أن تمتد یل . وهناك أدلة كافية على أنهم انطووا على نفوسهم وشدوا 
أحزمتهم لمواجهة أوقات الشدة. لکن في هؤلاء المواطنين تهذباًء كالذي في 
الأمراء - التجار في عنيزة والرس؛ ومهما يجبرهم عبوس الزمان على العزوف 
عن الرفاهيات المستوردة» فان بساتين ا مدینة الغنية تقدم ما يكفي والكثير الذي 
يفيض عن الحاجة من ضروريات الحياة» لا للأغنياء فحسب» وإما للحشود 
الفقيرة» التي تشاركهم شرف مجاورة الرسول بل . لقد كانت أياماً مجيدة تلك 
حين كان خط السكة ا حدیدیة ينقل الوفير من ثمار الواحة إلى الشمال القاصي 
وحجاج الشمال؛ ويعود محملاً بحبوب حوران» وأقمشة مانشستر التي تباع 
بالقطعة . 

ستعود مثل هذه الأيام يوماً. وإلى أن يأتي ذلك الحين» فان ا مرء بمقدوره 
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حا في الجزيرة العريية 
الآن أن يشتري سطلاً كبيراً من الفاكهة الشهية وخضراوات بالجملة ببضع 
بنسات (إنجليزية) . لقد كانت الحركة الزراعية نشطة في المدينة بصورة مذهلة في 
السابق» لقد كانت معظم الممتلكات الجيدة تسقى من الماء الوفير من الآبار 
الكثيرة بمضخات آلية» توقد بالحطب الرخيص الذي يجلب من المناطق الجاورة 
بأجر النقل فقط . لقد قللت الضرائب العالية على الكيروسين المستورد من 
استخدم الآلات التي تعمل بالزيت - وانها لمأساة صغيرة في حد ذاتھاء لن 
يظهر تأثيرها إلا فيما بعد. إن استخدام حطب الوقود» كاستهلاك حليب 
الماعز» يعني القضاء على الثروة النباتية في الآمد البعيد ؛ والجزيرة العربیق 
دون سائر البلدان» بمطرها المتفرق والخفيف وسطح تربتها الرقيق» لاتقدر على 
مثل هذا الإسراف . 

وفي هذه الأئناء تظل حياة المدينة تلف حول حدائقها وبساتين نخلهاء لايجد 
سكانها سعادة أكثر من تجمعهم مع في جماعات صغيرة من الأصدقاء مع 
زائر من اخارج یأتبهم من حين لآخرء في رحلة خلوية في واحدة أو أخرى 
من حدائقهم الكثيرة . وبعض هذه الحدائق يجده المرء داخل السورء مما يعني أن 
أصحابها يقيمون بصفة دائمة في دور واسعةء في محيط من النخيل والنباتات 
الأخرى» بديوان ذي أعمدة» أو قاعة استقبال منعكسة في حوض ضخم مبني 
من الحجارة» يجري فيه ماء بثر ليروي أشجار الفاكهة» أو النخيل أو منتجات 
ثانوية» مثل الفصفصة. التي لها سوق رائجة دائماً» لكثرة وفود البدو 
بجمالهم . وخارج الأسوار شريط غزیر من النخيل يلف المدينة القديمة من باب 
قبا في الجنوب إلى باب دمشق "" في الشمال. وبكثير من هذه ا حدائق بيوت 


)١(‏ کذا في الأصل» يقصد «الشامي». (المترجم). 


۹٦ 


<اء في الجزيرة العربية 
ريفية كالتي داخل الأسوار ووصفناها سابقاً. ولقد قطع عدد كبير من هذه 
الحدائق مؤخراً لتحل محلها ضاحية واسعة تبدأ من جوار باب المجيدي إلى باب 
بصرى بمحاذاة الطريقين اللذين يؤدي الأول منهما شمالاً إلى قبر سيد الشهداء 
حمزة والثاني منهما شمال شرق إلى نجد. ولقد كانت هذه الضاحية في واقع 
الأمر تمشل قطاعاً رابعاً من منطقة المدينة» وفي عهد الملك حسين كان يحميها 
من الأخطار الخارجية سور جديد يمد من الطرف الشمالي لسور محطة 
اللاسلكي (نحو ميل شمال باب دمشق) إلى نقطة ما قرب البقيع. وينفذ 
الطريقان المذكوران آنفاً من السور ا خارجي ببوابتين متواضعتين هما باب حمزة 
وباب التمار (آو باب الصدقة)» بهذا الترتيب. وداخل هذا السور مساحة 
واسعة من آرض سبخة علیها آثار زراعة لم تنجح تماما وان کانت أشجار 
النخيل بها تبدو جیدة . كما أن الدور البنية فیها كانت ضخمة الخططات - 
خانات للحجاج مبنية بناء جیداً ومساکن لأولئك الذین یجدون الدينة نفسها 
مزدحمة ازدحاماً لا مبرر له . 
ولسوء احظ فان هبوط حركة الحج بدأ يزيد من حدة البؤس الذي كانت قد 
بدأته الحرب العالمية» وزاد من حدته ما ترتب على ذلك من صرف للنظر عن أية 
محاولات لإحياء خط سكة حديد ا حجاز . لذا فان الدور الضخمة الفخمة 
في حي المجيدي كانت في تدهور مستمر وهي تقف خاویة مهملة» فهي تبعة 
بلا دخل لأصحابهاء وعتاب للقوتين العظمیین اللتين اقتسمتا غنائم خط السكة 
الحديد بينهما وتركتا الحجاز يواجه مصيره. 
إن السيارة الخاصة تكاد تكون ترفاً غير معروف في المدينة . وللحاكم 
أسطوله ا خاص من السيارات» ولذا فإنه أصلح الطرق المؤدية جنوباً إلى قبا 


(۱) کذا فی الأصل . يقصد «الشامي». (المترجم). 
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وشمالاً إلى قبر سيد الشهداء حمزة» ووضع عليها علاماتها. وكانت للسيد 
يحيى -وكما سبق ذكره- سيارته الفورد من النوع القدیم بينما كان لآل خريجي 
وناصر بن عقيل» أمين الخزينة المحلية؛ سياراتهم أيضاً. وفي موسم الحج - 
بطبيعة احال- تتوافر سيارات كثيرة للرحلات» حين تكون في هذا المكان منتظرة 
إعادة من جاءت به من ا حجاج إلى مكة وجدة. أما سكان المدينة العادیون» بل 
وبعض الموسرين » فقد درجوا على نزهات متكررة إلى بساتين النخيل الخارجية 
أو الأماكن التي تستحق الزيارة» فيركبون لها الحمير» وفي أحايين قليلة» الخيل 
واخمال. إن الحالة العامة للهبوط الاقتصادي في السنوات الأخيرة لم 
تشجعهم لیتخلوا عن خيول الأيام الخوالي من أجل المركبات الجديدة ذوات 
الناب . إن الرحلات إلى الريف تحتاج إلى إعداد جاد . لذا فإنها عادة مقصورة 
على فصول معينة » حين تنتقل أسرة ما إلى بستان نخيل بعيد تملكه» أو تستأجره 
من وكيل أو من صاحبه المقيم في مكان ناء» وتقيم فيه شهراً أو شهرین . وأثناء 
ذلك الوقت تکثر زيارة الناس ع غير المحظوظين لهم « الذين > حبسهم العمل أو أي 
سی مرا اا کب رتوم و الاو از احلا الكو اردان اف 
السكنية في مثل هذه المتلکات النائية بسيطة ولکنها كافية» لكل فرع من العائلة 
قسمه اخاص ۰ ولكن السمة الرئيسة المشتركة بينها ھی شيء من طبيعة البيت 
الصيفي بجوار جدول للري أو حوض ضخم» یجلس بجواره الذکور من العائلة 
وضیوفهم يقطعون الوقت يتحدثون في السياسة والشکلات الاقتصادیق 
یصلون في الاوقات العلومة» وینامون وقت الظهيرة ا حارء وربا في آحایین 
کثیرة یستمتعون بسماع الوسیقی التي لا یستمعون إليها ذ في الرحاب القدسة. 
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حاط فی الجزيرة العربية 
۵ - واحه المدينة 

لقد زرت عدداً من هذه الضياع» وقضیت ساعات متعة مع مضيفي 
الختلفین في مثل هذا النحو من تزجية الوقت . ویبدو آنهم یجدون متعة صادقة 
في اصطحاب ضیوفهم حول الحدائق» لزيارة الابار وغرف الاکینات الجاورة 
لها. موضحين كيف آنهم محلیاً جحوا في تحویل ماکینات الزیت لتعمل بالغاز 
ELI‏ من حطب الوقود. بطريقة عشوائية» وباستخدام معوجة تقطیر بادية 
الخطورة . وئمة سمة آخری لاتقل إثارة عن ذلك هي آنهم بدلاً من استخدام 
كاتم للصوت. فانهم یستغلون صوت pale‏ الاكينة» بأنهم أحياناً یضیفون إليه ما 
یجعله يصفر صفيراً معيناًء يتنبهون عن طريقه إلى أي عطل یلحق بالماكينة . لذا 
فإنهم ينامون ملء أجفانهم على ذلك الصوت الشارخ . ولقد عودتهم التجربة 
المستمرة أنه ليس هناك من شيء يقض مضجع النائم سوى الانقطاع الفاجیع 
لتلك الضوضاء الصادرة من الماكينة . 

وليس هناك أي تنوع في نباتات حدائق النخيل تلك. وتمور المدينة بالطبع 
مشهورة في كل الشرق الاسلامي Oe E‏ 
فالملشمشء والعنبء والخوخ وغيرها من الفواكه وفيرة في مواسمھاء وكان 
بالإمكان تحسينها بالفلاحة الاهرة . وزهور البساتين العادية ليست كثيرة وإن بدا 
الاتجاه مؤخراً نحو زراعة المزيد منها. فالورود والياسمين محبوبة جدا وتزرع 
بكثرة لرائحتهاء ونبات الحناء هو الفضلء يبلغ في ارتفاعه ارتفاع الشجر 
أحياناً» وهو مفيد أكثر من كونه للزينة . وربا كنت قد جئت في وقت سابق 


(۱) من فضائل تمر الدينة قول النبي يله : (من تَصبّح كل يوم سبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم 
ولا سحر) . رواه البخاري ومسلم. (والعجوة من تمر المدينة) . (المراجعون) 


۹۹ 


جاح في الجزيرة العربية 
لقدوم الطيور المهاجرة في زيارتي في ۱۹۳۵۰ء. آما الطيور المقيمة فليست كثيرة 
التنوع أو ما يثير اهتمام المرء . والبلبل» واسمه الثغري» من أكثر طيور الدینت 
يسمع تغريده في كل الأوقات» وهو طائر القفص المفضل في ا حجاز . ويمكن 
تدريبه على الغناء» وطائر كهذاء aXe‏ تعلم الغناء يدر ربحاً كبيراً في مكة 
وجدة. والمجبية هذا موسمهاء وهي مغنية أخرى ترى في البساتين. ولكن 
يقال إنها لاتعیش في الحبس . والوروار كثير أيضاً مثلما أنه جميل . ويضع 
صبيان الدينة الأفخاخ للقهد. وهو الحجل الجبلي» ويقال إنه كثير في التلال 
المجاورة. أما الطيور الأخرى» كالغراب» والحدأة» والنسر المصري» 
والعوسق. والقبرة» وفصائل أخرى من آكلات القمح» فإنها معروفة بكثرة في 
هذه المنطقة . وفي وقت زيارتي في ۱۹۳۱م كانت الدينة في أعقاب غزو من 
الجراد» لكنه لم يكن شديد الضرر هذه المرة. وبهذه المناسبة» فان كل منطقة 
المديئة» من قبا إلى جبل أحد» کمکة منطقة حرام» ملاذ لكل الخلوقات 
التوحشة. فلا صيد مباح فيها. وبالرغم من ذلك» فلا الطيور ولا ا حیوانات 
كثيرة هناك بصورة واضحة . ومن الحيوانات المتوحشة» يقال إن الفهد موجود 
في المنطقة المجاورة بل البیضاء» وكذلك فإن الوعل غير قليل في الجبال 
اللحیطةء بينما تكثر الأرانب الخجولة. لكني لم آر غزالاً فيما جاور الواحة 
مباشرة» وإن كنت رأيت غزالتين أليفتين تطوفان شوارع المدينة حين كنت فيها - 
يجلبها البدو من الصحراء» وهي مرغوبة جداً كحيوان أليف منزلي . 

إن منطقة المدينة» وحسب التعریف الموروث لهاء تمتد من اللابة!'' إلى 
الغابة . والأخيرة غابة كثيفة من الطرفاء في الطرف الشمالي القصي للواحة في 


)١(‏ اللابة : الحرة. (المراجعون). 


حا في الجزيرة العربية 
البطن الرملي الواسع لوادي العقيق» حيث يلف غرباً أسفل النتوء الأخير من 
جبل أحد ليلتقي بالقناة الكبرى» لوادي ا حمض؛ الذي كان داوتي قد اکتشف 
منبعه في جبال الحرات في خیبر . ومن هذه النقطة تمتد الواحة جنوباً نحو عشرة 
أميال إلى خليج في ا حرات الواقعة بقرب قباء إلى الجنوب الشرقي منها. 
ويشكل هذا الخليج رأس مثلث متساوي الساقين» قاعدته واقعة بمحاذاة القاعدة 
الجنوبية pt‏ أحد تقريباً» وعرضه نحو خمسة أميال. ووراء هذه القاعدة» فان 
وادي العقيق» الآتي من الجنوب الغربي» ووادي شعب أبي جيدة الاتي من 
الجنوب مخترقا منطقة المدينة» ووادي قناة» الاتي من الشرق بمحاذاة أسفل 
جبل آحد. تكون جميعها بروزاً مثلثاً جهة الشمال عرضه نحو ثلاثة أميال. 
ویقع القطاعان الجنوبي والأوسط من الواحة حتى "الخندق" التاريخي في 
حوض يسده من الغرب والجنوب والشرق فيض من الحرات القديمة . وشمال 
الخندق يتد القسم الأوسع من النطقة من سلسلة الجماوات ۲" ووادي العقيق 
من الغرب إلى امتداد شريط الحرات من الشرق بما يكاد يصل سفح جبل أحد . 
وتنتشر في هذه المنطقة مزارع متفرقةء ولكن الشريط الرئيس من بساتين النخیل 
الشمالیةء التي تعرف جميعها باسم واحد هو العيون» يحاذي الضفة اليمنى 
لوادي قناة تحت طرف جبل أحد حتى ملتقى هذه القناة بوادي العقيق» ثم بعد 
ذلك يمتد شريط كثيف من النخيل على جانبي الوادي حتى منحناه غرباً. ومنذ 
عهود قديمة كانت الواحة مزدهرة بسلسلة من القنوات الحوفية» تغذيها عیون 
غطتها ا حمم البركانية المندفقة» إضافة إلى الآبار التي حفرت في كل من 
الحوض ال جحنوبي وأنهار الأودية . 


(۱) هی جبال GIRS‏ وهن ثلاثة : (جماء تضارع وجماء أم خالد. وجماء العاقر- أو العاقل). 


(المراجعون). 


حا في الجزيرة العربية 
وفي هذا الکان» تحت سفح جبل أحد بعينه» وفوق مجرى القناة» كانت 
الدينة القديمة لليهود» يشرب" . إن أطلال أوؤل مستوطنة لليهود في النطقف 
وقد فصلها عن جبل أحد شريط كثيف من النخيل المزدهر - تتخللها البيوت 
الضخمة لأصحابهاء البنية من الحجارة - مدفونة الآن ( ليس بعمق كبير ) في 
الرمال والطين اللذين قذفت بهما سيول قرون طویلة» ويمكن متابعتها بسهولة 
على جانبي مجرى السيل لنحو ميل» أو شيء من هذا القبيل» إلى الغرب من 
قبر سيد الشهداء حمزة . والمنطقة التي تغطيها ليست واسعة. 
آما أسوار المديئة وبيوتهاء فقد استخدمها الناس خلال العصور کمحجر 
تجلب منه الحجارة للمباني التي تشيد من حين لآخر في المنطقة المجاورة. إن 
الحفريات التي قام بها البناءون كشفت عن الحجارة الأصلية هنا وهناك . وما 
عدا ذلك فليس هناك ما یعثر عليه على السطح» الذي تجولت فيه بلا طائل في 
مناسبات عدة. إن رحاءين مصنوعتين من حجر ارات محفوظتان OV‏ 
بالشحف البريطاني . ولقد رأيت في بيوت عدد من سكان الدينة بعض بقايا 
الأواني النزلية قبل إنه قد عثر علیها في القری التي سکنها الیهود . وذلك كل ما 
تبقی لیحدثنا عن الاستیطان اليهودي في هذه النطقة» الذي ربا كان قد بدأ في 
بداية العصور الميلادية» حين كان هادريان قد أجلى بني إسرائيل عن فلسطين 
CoD)‏ ولم يدم الاستيطان كثيراً بعد محمد کلف الذي شهدت سنواته في 
المدينة طرد قبيلتين من اليهود - بني النضير وبني قینقاع - والقضاء على 
)١(‏ لم تكن يشرب القديمة سكناً خاصاً لليهود كما يزعم المؤلف وإنما كان اليهود جزءاً من سکانھاء الا أن 
غالب سكان يثرب كانوا من العرب الوثنيين وغیرهم. وتشير الروايات التاريخية إلى أن يثرب آسسها 
رجل من أحفاد نوح -عليه السلام- وروايات أخرى تذكر أن العمالیق أسسوا یشرب . 
انظر : عبدالباسط بدرء التاريخ الشامل للمدينة النورق الجزء الأول» ص ص؛ ٠-١‏ 5 . (المراجعون) . 
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حا< في الجزيرة العريية 
الثالثة بني قريظة لغدرها وتواطئها مع العدو في غزوة الخندق . إن هذه القبيلة 
التي ظل اسمها وحدها باقياً في حرة فريظة "۰ يبدو آنها كانت تسكن الطرف 
الجنوبي للمنطقة» حیث ترى آثار قريتها في العوالي» قربان وقبا . ففي قربان 
أطم» وهو كومة من الحجارة أعلاها مسطح نوعاً ماء تصعب معرفة الغرض 
منه بالتحديد. إنه ليس عالیاً العلو الكافي ليكون برج مراقبة» ويكاد يكون 
أصغر من أن يكون بناع» وان كان مغرياً للمرء أن يحسبه لا بناء فحسب وإنما 

معبداً يهودياً محلياً . 
وهناك ركام آخر مشابه له يقع إلى الشمال» في طرف الحرات» قريباً من 

مقبرة علي العريض ومسجده. فهذا لايزال یعرف باسم يهودي» مرحب» 

الذي ربا كان ذلك الشخص نفسه الذي سقط عندما هاجم المسلمون خيبر» 

التي كان قد أوى إليها بعض بني النضير بعد إجلائهم عن المدينة . والسجد 

الحالي تحيط به منطقة واسعة من الأرض الصا حة للزراعة» ويبدو أنها كانت بها 
آبار أكثر بكثير من العدد القليل الموجود الآن. ولا يبدو لي أن هذه المنطقة كانت 
مركز بني النضير الذي كان لهم ممثلون مقيمون في الدينة نفسها. ويبدو أن 
یشرب كانت موطناً للقبيلة الثالثةء بني قینقاعء الذين كانوا أقل حرصاً على 
الزراعة منهم على ا حدادةء التي كانت لهم فيها شهرة. لقد كانوا ذوي علاقة 
بالعرب الخزرج ء الذين كانوا يملكون البساتين الغنية والحقول في القطاع 
الشمالي من النطقة . ويقال إنهم أعانوا جيش المسلمين في معركة أحد" . لقد 

(۱) حرة بني قريظة وتسمى حرة واقم» تقع شرقي المدينة المنورة . (المراجعون) . 

(۲) الشهور والراجح في كتب السيرة أن الرسول ay‏ أجلى بنو قينقاع من المدينة بعد معركة ہدرء وعلى 
هذا فلم يكونوا موجودين في المدينة عندما وقعت معركة أحد. وهناك رواية تذكر أنهم كانوا 
موجودين وأنهم خرجوا مع عبدالله بن أبي بن سلول» لکن الرسول ats‏ عندما علم بخروجهم 
أعادهم وقال لا نستعين بالمشركين على المشركين وعلى كلا الروايتين لم يحصل منهم مشاركة أو إعانة 
للمسلمين في معركة أحد (المراجعون) . 

۱۰۳ 


حا في الجزيرة العريية 
كانوا هم أول من أجلوا عن المدينة من اليهود» فنجوا بذلك من مصیر أسوأ 
انتظر إخوتهم الذين کانوا في الجنوب» والذين كان شأنهم شأن بني النضيرء 
في ولاية الأوس وحمایتھم . لذاء فبینما هاجر بعض بني النضير إلى خيبر 
ليجربوا عناية الله مرة ثانية بنتائج مهلکة ۰۲ فان بني قينقاع نفضوا تراب 
الجزيرة العربية عن أرجلهم نهائياً وعادوا من حيث کانوا قد أتوا أصلاً - سوريا 
وفلسطين. لقد كانت القرون الثلاثة عشر كافية لإزالة كل آثار سطحية 
للاستيطان اليهودي ؛ وعرب اليوم لايشجعون دراسة الحقبة اليهودية في تاريخ 
المدينة . وسيمضي وقت طويل قبل أن يبدأ ا حجاروف في الكشف عن تلك 
الأسرار. وقل أن يدرك الزائر لقبر حمزة أنه على مرمى حجر تقريباً من 
العاصمة القدعة للیهود(۳. 

لقد كانت موقعة أحد في ٦٦٦م‏ ء بعد ثلاث سنوات من ترك الرسول BE‏ 
لكة؛ وعلی مرأى من حصون الیهود في واد على شکل إسفين (وتد) یهبط من 
جبل ضیق في قلب الجبال إلى وادي قناة. و کانت قريش الغازية قد تبعت وادي 
العقیق منحدرة إلى السهل حول يثرب» بینما كان جیش النبي یو -وتصدیاً 
لتهدیدهم- قد سار من الدينة لیتخذ موقعاً في وادي قناة بحيث آصبحت میمنته 
مرابطة على الأطراف الدنیا من جبل آحد . وهناك مسجدان» یعرفان باسمي 
مسج الدرع والستراح» في وسط الطریق ما بین الدينة ومیدان العرکة 
بخلدان الکانین اللذین كان الرس ول BE‏ قد توقف فیهما ليلبس درعه 


)١(‏ الصواب أن الرسول و أجلى بني النضیر بعد أن تآمروا على السلمین» بل إنهم حاولوا اغتبال 
الرسول ی عندما طلب منهم المشاركة بدفع دية قتيلين . (الراجعون) . 
(۲) سبق التعلیق على ذلك حیث بینا أن اليهود سکنوا في هذه النطقة ولم يؤسسوهاء ولم یکونوا أصلاً 
فيها. (المراجعون). 
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حا في الجدیرة العرية 
أولاً وليستريح . وبعد هذين يدخل المرء بستان نخيل القرية» التي نمت بمحاذاة 
الضفة الیسری للوادي حول البقعة السماة قبة المصرع » حيث قتل حمزة ودفن 
بعد المعركة. أما قبره الحالي» الذي كان قد نقله إليه العباسیون» فإنه على 
الجانب الآخر من مجری السيل» وكانت تغطيه قبة حتى هدمها السعوديون في 
۵ م۳ . وبقي القبر وحده ليكون معلماً على البقعة؛ بناء بسيطاً من حجر 
الجرانيت» نحو ثلاثة أقدام في ارتفاعه» مقبب السطح بشيء يسير . 

وبالقرب منه سوران من الحجارة يحتويان على رفات شهداء المعركة 
الآخرين» وقبر واحد لعقيد بن أبي ناس وهو من الأشراف» كان والي 
المدينة أيام العباسيين» وخص تخليد ذكرى حمزة ومعركة أحد باهتمام خاص . 
وقريباً من هذا الموضع يقوم مسجد الثنية وحوضهاء اللذان يخلدان المكان الذي 
كان قد جرح فيه الرسول ی في وجهه. ففقد إحدى ثنيتيه . إن ا حوض يحظى 
بتعظيم خاص » وهو مليء دائماً بماء صاف يأتيه من عینء إلى جانبها حمام 
للزوار من ا حجاج . وهناك حوض آخر قريب أيضاًء كانت تغذيه قناة مسقوفة 
في الماضي» جفت OW‏ وعند صعود المر الضيق في الجبل يجد الرء موقعاً أو 
موقعين متعلقين بالمعركة . أحدهما مسجد - مسجد التفسح أو الغسل - حيث 
غسلت جروح الرسول به وهو ينسحب إلى المكان العلوي الضیق من الممر 
الجبلي» والاخر مسجد صغیر اسمه الطواقي» الذي يخلد ذكرى المكان الذي 
ضاعت فيه عمامة الرسول الملفوفة حول خوذته . والثالث كهف طبيعي» نحو 
۰ قدم على الصفحة المنحدرة من التل» على الجانب الأيمن (والرء ينظر إلى 
مصدر الاء) كان قد أوى إليه الرسول نل مع جماعة من أصحابه حتى زال خطر 


)1( هدمت القبة لأنها كانت مدعاة للتقديس ومن البدع التي نهى عنها الشرع . (المراجعون). 
(۲) لم نتمكن من التعرف على هذا العلم بوصفه آحد ولاة الدينة في العصر العباسي . (المراجعون) . 


۱۰۵ 


حاط في الجديرة العربية 
أي هجوم آخر من قريش بعد انسحابها. ولقد حفرت درجات ليرقى بها 
الحجاج زوار الكهف» وفتحته نحو قدمين» وارتفاعه نحو ستة أو سبعة 
آقدام . وبهذه الناسبة» فان جنديين يقفان باستمرار بجوار قبر حمزة لنع أي 
عمل مفرط فيه غير لائق بالزيارة. فهذه هي العلامات الظاهرة لوقعة أحدء 
التي أثمرت عن نتيجة غریبةء هي انسحاب النتصرین دون أية محاولة منهم 
لواصلة جهدهم وتحقيق انتصارهم الشامل(. 


(۱) أحداث معركة أحد في السنة الثالثة من الهجرة معروفة في کتب السیرة» حیث انتصر السلمون فى 
بدایتها لکن نزول الرماة» الذين طلب منهم الرسول BE‏ عدم ترك مواقعهم حتی لو انتصر 
السلمون. آدی إلى هزية السلمین بعد أن أخذ الشرکون مکانهم فوق الجبل . (الراجعون). 


٠١5 


حاط في الجزيرة العريية 
1 - جبل أحد 
إن أحداً -وحسب ما ورد في الأثر- أحد جبال GL‏ السبعة . ومن البقية 
الأخرى» أربعة في منطقة مک هي أبو قبیس؛ وثور» والنور والرحمة (في 
سهل عرفات). والسادس رضوی الذي يطل بنحو ۲۱۰۰ قدمء أو ربا أكثر 
من ذلك» على ‘are‏ والسابع ورقان» وهو جبل حقيقي Lal‏ غير بعید؛ إلى 
الجنوب الخربي من المدينة» في الطريق إلى رابغ . إن أنهار ا حمم الب رکانیق 
القديمة واطالية» التی تراكمت فی فترات عدة حتتى وصلت طرف حوض 
المديئة» يبدو أن مصدرها كان مكاناً ما قريباً من الأخير هذاء ولكني لم تتح لي 
الفرصة لفحص هذه البقعة من الأرض بنفسي . إن أجمل منظر عام» على 
الإطلاق للمدينة يمكن أن يراه المرء هو ذلك الذي یتحقق من قمة جبل آحد» 
التي يقوم فوقها بناء مربع من اممجارة يطلى بالأبيض أحياناً اسمه قبة هارون . 
إن هذه البقعة تشرف على الأرض تحتها من ارتفاع نحو ۱۵۰۰ قدم» وبذلك 
تكون ۳۵۰۰ قدم فوق سطح البحر تقريباً. إن الأشخاص الأكثر طاقة في 
الدينة عليهم أحياناً مجابهة المهمة الصعبة» لبلوغ قمة الجبل . ولكن قبر هارون 
ليس في برنامج زيارة الحاج . لذا فإنه لا تكثر حوله أية زيارات على أي حال 
هذه الأيام . وأعتقد أنه يحق لي أن أدعي أني آنا الأوربي الوحيد الذي وصل 
(أو حاول أن يصل) القمة. ففي وقت زيارتي في یونیو» ۱ء آسعدني 
الحظ برفقة رجل كان أقرب إلى السبعين منه إلى الستين» كان قد طلع الجبل 
قبل نصف قرن تقریبا ولم يفقد شيئاً من طاقته البدنية خلال كل هذه الفترة 
(۱) يشير المؤلف إلى حديث موضوع . انظر : الأحاديث الواردة في فضائل المدينة للدكتور صالح 
الرفاعي» ص ص 9۷۹-۵۷۲ . ومن فضائل جبل أحد الثابتة قول النبي صلی الله عليه وسلم : (هذا 
جبل يحبنا ونحبه) رواه البخاري ومسلم . (المراجعون) . 


۷ 


حا فی الجزيرة العربية 
بعد» اسمه محمد السقاف. الذي كان قد عاد مؤخراً إلى الحجاز بعد أربعين 
سنة من الإقامة في القسطنطينية وغيرها في ا خارج . وكان معنا خادم یحمل 
قربة ماء لسقینا في القمة فيما لو کان الحوض الحجري الصغير الموجود في القمة 
خالیاً من الماء . وقد كان كذلك Seb‏ 

وکنا نحن الثلاثة بعد زيارتنا لقبر حمزة بالسيارة وصعودنا الوادي السحيق 
لنحو ميل بالسيارة أيضاً» ترجلنا في مكان داخل الحاجز الجبلي حيث تنحدر 
الصخور انحداراً عمودیاً تماما فوق الوادي الرملي في سلسلة من ال خوائق 
الضيقة. لقد کان الجو حاراً جداً بكل القاییس في ذلك الوقت من السنة 
ولكن كل كتف من ال جحبل أو طبقة منه» أمتعتنا بلمحات رائعة من السهل الغني 
أسفلناء با مآذن الرائعة الأخاذة والقبة الخضراء لمسجد الرسول BB‏ كما لو أنها 
خارجة من سجادة خضراء - رءوس بساتين النخيل المحيطة بها. وصعدنا 
الجبل في تأن» بل كنا نجمع نباتاته الجبلية ونحن نصعد: والتي لم يزل السقاف 
اسن يذكر أسماءها الحلیة التي عرفها في طفولته » حتى وصلنا القمة فيما يقل 
عن ساعتين على الأرجح» بعد سير مضن ليس فيه سمة من سمات تسلق 
SLL‏ رساك بعد قلیل من الطعام والاء لانماشنا» ظللنا هناك ما يك علی 
الساعة تقریباً نتأمل منظراً لایقل في بهائه عن أي منظر آخر في الجزيرة العربية. 

وفي قلب هذه اللوحة تماما وقف السجد النبوي والدينة» في إطار من 
النخيل » ومحاطين بيدين صارمتين من ا حمم البركانية المنتشرة» التي يراها المرء 
من هذا الکان منتشرة جنوباً وشرقاً في فضاء لاتحصره العين. ففي الشرق يمتد 
منها لسان ليدخل بین منطقة الدينة ووادي العقيق» بينما كان ظهرها كله مكوناً 
من السلسلتين البلوريتين لعَيْر والجمّاوات. اللتين زيدتا نحو الشمال بجبلي 


۱۰۸ 


ات في الجزيرة العربية 
حبشي وشظف المنخفضين البازلتین» اللذين يتعرج خلالهما خط السكة 
ا حدیدیة في طريقه شمالاً» عابراً وادي العقيق بقنطرة منخفضة قريبة من المطار 
التركي القديم في سلطانة . ومن الشرق» تحت سفح جبل أحد مباشرة» مر 
ضيق بینها وبين المد التحجر من ا حمم؛ يسير فيه الطریق التجه شرقاًء إلى 
حائل» والقصيم وبغداد. فوق سلسلة من القمم الصحراوية. وإلى الشمال 
من القمة التي كنا واقفين عليها انبسط وادي نقمي الرملي» وخلفه الأسوار 
العالية من COT‏ وعيرية ۳ وجبل البیضای والذي يلتقي بوادي العقيق في 
الطرف لائی لاحد بین زراعة الزییرالروية ا ونخيل الغابة وطرفائها . 
فقي هذا الاطار الرائع يقع حوض المدينة ا خصب : فهنا رقعة واسعة من ملح 
آبیض متبخر » في خلفية من النخیل التلاصق ؛ وهناك مجموعة من الحقول» 
کل واحد منها ملتف حول بتر ؛ ثم الأنهار العريضة من بطون السیول» مانحة 
ا حیاۃء كلها متجهة لتلتقي کالسیف في الفرجة الضيقة في الشمال » التي تنحت 
خلالها طریقها إلى البحر البعید . 

وهکذا كان النظر آمامنا - مهد لعقيدة عظيمة » پدین بها ثلث انس 
البشري : وعاء لحركة إنسانية عظيمة آثرت تأثيراً عمیقاً في تاريخ ثلاث قارات 
بين المحيطين الهادي والأطلسي . ولكن ما كان أهون أن تسیر الأمور في غير 


(۱) وعیرة: اسم جبل شرقي جبل ثورء وهو أكبر من جبل ثور؛ وأصغر من جبل أحد -وجبل ثور يقع 
خلف جبل أحد وهو غير جبل ثور المشهور بکة- الفيروز آبادي» ALAM‏ المطابة في معالم طابة 
ص۳۰ . (المراجعون). 

(۲) لم يذكر في معاجم البلدان المعروفة موضع باسم عيرية» أو وعيرية» وفما ذكر الفیروز آبا دي عن عرام 
قوله : وعير جبلان أحمران عن مينك وأنت في بطن العقيق تريد مكة . ونقل Lal‏ عن بعض أهالي 
الحجاز أن بالمدينة جبلینء يقال لأحدهما عَيّر الواردء وللآخر عير الصادر» وهما متقاربان. انطر 
اللغاخ المطابة ص۲۸۸ . ونقل في هامشه عن وفاء الوفا أنهما يسميان: عيرين . (المراجعون). 


۱۰۹ 


حاك في الجزيرة العربية 
مسارها. فبشيء يسير من قسوة الطبيعة» وتقدم يسير من النهر الذائب من 
جوف الجبل - لكان السهل قد تأثر بالمصير القاتم الذي يحيط به. ولم تكن 
المدينة ستحيا لترى عقيدتها الوليدة. ومرة أخرى لو أن ذلك المد لم ينحسر قبل 
نلو قد ce ee‏ مت ala‏ عد كاك Ne‏ کات 
ديانة محمد ل قد بلغت باريس ولندن . ولكانت كنيسة إثلبيرت» شأنها شأن 
أياصوفيا بعد ذلك بعدة قرون» قد وجهت وجهتها نحو القبلة في مكة» ولساد 
الإسلام أوربا. ولكن ذلك لم يقدر. بینما أعادت المدينة -التي نورت لفترة 
وجيزة بدورها الذي قامت به- لمكة حقها الشرعي كمولد مضافاً إليه ولاء 
الشرق. إنه لمن العجيب جدا أن تأسر هذه المدن الثلاث الواقعة في خط طول 
واحد من أرض صحراء خيال كل العالم تقريباً وتستحوذ على ولائه . ومن 
الثلاث كانت المدينة أكثرها معاناة من غوائل الدهر وأقلها تغيراً. إن أموال 
محبي القدس ومعجبيها طورتها حتى أخفت معالها الأصلية» أما مكة التي 
علیها استقبال آلاف الزوار في أوديتها الضيقة» في أوقات معلومةء فإنها غدت 
ضاحية واسعة مختلطة -لبنائها الرئیس- بسكان خليط » يسعى المرء بينهم بلا 
طائل بحثاً عن أولئك السكان القدامى الذين كانوا قد أخرجوا الرسول BE‏ من 
بينهم ثم استقبلوه بالترحاب ليدخلوا في الدين . 

عدنا إلى قبر حمزة من الطريق نفسها التي كنا قد سلكناها لصعودنا. ولم 
أجد الوقت إلا في زيارتي الثانیة في 915١م‏ لمتابعة وادي قناة حتى الغابة التي 


(۱) تعد جبال البرنيه -جنوب فرنسا بنحو ثلائین كيلا - أقصى نقطة وصلها الفتح الاسلامي. بقيادة 
عنبسة بن سحیم الكلبي الذي قتل هناك سنة /1١٠١ه.‏ (الراجعون). 


Vie 


de>‏ الجزيرة العربية 
یستحیل اختراقها. وإلى تلك النقطة؛ فالطريق سالكة للسيارات» ولكن 
محاولات التوغل أكثر من ذلك انتهت بكارثة. فالسيارة» التي كان عليها السير 
في المسافات الضيقة بين أشجار الطرفای استحال التحكم فيهاء فتوحلت في 
بقعة من الرمال الناعمة. ولم نتمکن من إخراجها في نهاية الأمر إلا بمساعدة 
بعض الزراع السود العاملين في إحدى بساتين النخيل الجاورة.:وفیما عدا 
أشجار النخيل التلاصقة التي ذكرناها من قبل - ولكل بستان اسمه الخاص به - 
فإن الظاهرة الوحيدة التي تلفت نظر المرء في هذا الجانب الأسفل من الوادي 
حوض طبيعي كبير» مساحته نحو ۱۰۰ خطوة؛ غير عميق هو آم سديرة. ويقال 
إنه يمتلى كله حين تكون السيول المتجمعة فيه كثيرة . ولكنه كان Ble‏ حين زرته . 
إن الوادي هنا عرضه نحو ثلاثة أميال ما بین سلسلتي الجبال على جانبیه 
ويتكون من المجاري الثلاثة حوض المدينة . وعلى بعد ميل أو نحوه فيما وراء 
أقصى نقطة تمكنت من بلوغهاء يلتقي به وادي نقمي. الذي يمتد بمحاذاة الجانب 
الشمالي من آحد. وبعد ذلك بمسافة» وقبل بلوغ محطة السكة الحديدية 
بالحفيرة» يلتقي الجریان المتحدان بوادي الحمضء الآتي من بين التلال المحيطة 
بجبل البیضاء » ليواصل سيره بذلك الاسم إلى البحر . 

ویین هذا الوادي والخندق أرض واسعة منبسطة نوعاً ماء تفرقت فيها 
بساتين» لبعضها أهمية لا اقترنت به من آشیاء تاريخية أو موروثة. وکنا قد 
ذکرنا مطار سلطانة الواقع على الضفة الیسری من مجری وادي العقیق . لقد 
كان مهجوراً منذ الحرب . ولکن في ٦۱۹۳م‏ استأنف الهمة التي كان الأتراك 
قد بنوه من أجلهاء حين زارته طائرات شركة بنك مصرء لترى مدى إمكانية 
تقدیم خدمات جوية للحجاج المصريين. فالرحلة إلى جدة أمكن قطعها في 


١١١ 


حات في الجزيرة العريية 
ساعتینء مقارنة ببرنامج اليومين بالسيارات» وهو نفسه الذي يقارن برحلة 
الأحد عشر یوما بالجمال. لقد ثبت با لايدع مجالاً للشك إمكانية توفير خدمة 
جوية؛ ولا شك أن الأغنياء من الحجاج سيزورون مسجد الرسول BE‏ بهذه 
الطريقة في المستقبل القريب. في واقع الامر» تشرفت الأميرة خديجة عباس 
حلمي» آخت خديوي مصر السابق» في مارس من العام نفسه» OL‏ تكون أول 
من یحج بالطائرة» مقلعة من جدة إلى ا مدینةء ومنها إلى مصر . 

وغير بعيد من سلطانة تقف أطلال حصن » يبدو كأنه من العصور الوسطى » 
مسمی باسم سعید بن العاص. القائد الشهور للجيوش الإسلامية المبكرة» 
الذي قاد ا چیوش لفتح مصر بعد وفاة الرسول VRE‏ إنه مبني بناء صلباً من 
قطع مربعة من ا حمم البركانية» وله برج دائري في الركن الشمالي الغربي ء 
ويمتد لنحو أربعين خطوۃ من الشمال إلى الجنوب» ولشلائین خطوة من الشرق 
إلى الغرب. وربا كانت به ثلاث أو أربع غرف وفناء واسع ء يقع في نصفه 
الجنوبي» للجمال والخيل الخاصة به . ولأنه يشرف على مسيل وادي العقيق ء 
فإنه مكان را اختیر لأسباب دفاعية في زمن الرسول ية لبحول دون سلوك 
جيوش مكة لهذا الطريق السهل . فان كان الأمر کذلك » فإنه لابد وأنه اختير 
بعد معركتي أحد والخندق اللتين كان الغزاة قد جاءوا إليهما بهذا الطريق . 
ویبدو» على الأرجح؛ أن هذه الأطلال حصن العهد العثماني التأخر 
في الثلائینات من القرن الماضي ء حين كان خالد باشا مشغولاً بمجابهة مناكفات 
بني محمد» من بني سالم حرب . وعلى أية حال. فإنه لهذا الوقت من الزمان 
)١(‏ الصحيح أن الذي كان له فتح مصر في خلافة عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- هو عمرو بن العاص - 

رضي الله عنه- وليس سعيد بن العاص . (المراجعون) . 


1۱۲ 


حاج في الجزيرة العربية 


ينسب حصن لؤاب» الذي يحتل موقعاً بارزاً من بين أطلال يثرب» وفيه برج 
دائري جميل بالقرب من بستان نخيل المدنية» المعروف بشقيم الذيب» أو مجرد 
حصن خالد . فهذه» مع حصن سعيد بن العاص؛ وحصن آخر في قرية عروة» 
إلى جانب برج عصيفر وحصن آخر كبير على الحرة في الطريق إلى قباء كلها 
تمثل سلسلة متصلة من مواقع دفاعية تواجه جبال بني محمد إلى الغرب» ابتداء 
من جانبي آحد» حيث يقوم على أرض مرتفعة في كل منهما حصن: إلى ما 
وراء طريق رابغ . 

وفي وسط هذا السهل يقوم مسجد رومه» وهو مكان مفضل لزيارة 
ا حجاج . وقریباً منه وعلى لسان متد من ا حمم البركانية» مسجد القبلتین . 
ولعله أشهر أثر منفرد في كل منطقة ا مدینة . إنه بناء صغیرء لايمكن الاعتقاد al‏ 
كان على حالته تلك منذ زمن الرسول BE‏ ولكن من ا حائز أنه يقوم في موقع 
مسجد قدي منذ ذلك العهد» حين كان الناس من المنطقة الجاورة له يصلون 
متجهين نحو بيت المقدس حين نزل الوحي على محمد BB‏ بتحويل القبلة إلى 
مكة . فتحول الصلون نحو مكة فوراً» وعمل محراب جديد في احائط 
الجنوبي ».بینما بقي المحراب الأول في موضعه؛ وان لم يستخدم بعد ذلك . 
لذا یعرف المسجد بمسجد القبلتین اللتين يعرضهما المرشدون للزوار بكل 
فخر. والمحراب الشمالي متجه جنوباً حسبما أظهرته بوصلتي» بینما اتجاه 
المحراب التجه نحو مكة ينحرف مقدار خمس درجات جنوب شرق . 


۱۱۳ 


belo‏ الجزيرة العربية 
V‏ - مسجد قباء 

إن هذا التحول في القبلة يفترض فيه أنه حدث في آخر السنة الأولى من 
الهجرة ( يقول البعض في الشهر الحادي عشر منها ) . ولكن لايبدو أن هناك 
اتفاقاً حول الکان الذي وقع فيه هذا التحول. يقول البعض إن الرسول پچ کان 
يصلي في مسجدہ نفسه (ا حرم النبوي)» متجهاً نحو بيت القدس كعادته 
آنذاك» واستجابة للوحي ؛ استدار للخلف واتجه نحو مكة» وفي هذا مشكلة 
صغيرة وهي أنه سيكون قد أكمل باقي الصلاة وظهور المصلين نحو الإمام''' . 
وثمة تفسير أيسر يقدمه مسجد قباء» الذي يعرف عنه أن الرسول BE‏ كان يصلي 
فيه مرات عديدة» والذي لا یزال يحتفظ بموضع قبلة بيت المقدس -وإن لم يكن 
محرابها كما في مسجد القبلتين- وبقبلة ثانية جنوبية» تسمى «کشف ES‏ 
تواجه البقعة التي يقال إن الرسول تجلت له فيها الكعبة والمسجد ال حرام فعلاً» 
بمعجزة . وهذه المشكاة في الطرف الشرقي من الحائط الجنوبي» الذي بقع في 
وسطه الحراب العادي الذي یم منه الامام المصلين في الصلاة» وعلی المصلين 
صلاة رکعات السنة أمام قبلة «الکشف؟ . 

ويمكن أن يكون مسجد قباء هو مكان هذا التحول الهم ويعضده أثر آخر في 
الممسجد» يعرف بمنزل الآية» ويعتقد بأنه المكان الذي تلقى فيه الرسول پل الوحي 
ببناء الممسجد» وكما في الأثر فانه أول مسجد بني في الاسلام حيث كان أوائل 
الصحابة يصلون فيه قبل قدوم الرسول إليهم» فإن القول بأسبقية مسجد قبا لن 
يجد ما يدعمه» OY‏ موقع الحرم بدأت الصلاة فيه من أول يوم وصل فيه الرسول 
المدينة . لذاء فالذي يبدو أنه الأرجح هو أن النبي محمد ايل في زيارة له لقباءء 


(۱) ما ورد في كتب السيرة عن تحول القبلة هو أن الرسول ية صلی الظهر في بني سلمة» وبعد أن صلى ركعتين 
نزل عليه الوحي بالاتجاه نحو الكعبة فاستدار وهو في الصلاة واستدار معه أصحابه . (المراجعون) . 


\\o 


نات في الجزيرة العريية 
صلی بالناس متجهاً نحو بيت المقدس في ذلك المكان حين جاءه الوحي بتحويل 
القبلة ترافقه معجزة رؤيا الكعبة» التي تحدد اتجاهها بذلك تلقائياً. 

وبالقرب من منزل الآية أثر آخر ييل إلى تعضيد الرأي القاتل بأنها كانت 
مكاناً لحراب كان موجوداً في وقت قدوم الرسول 8 . ذلك هو مبرك الناقق 
البقعة التي بركت فيها ناقته باختيارها عند قدومها بين المسلمين . والبقعة معلمة 
بمحراب للصلاة تحت قبة مسطحة تشبه المنصة التي يقف عليها الکبر في بعض 
الساجد. الذي يردد التكبيرات وغيرها بعد الإمام لایصال الصوت إلى 
احماعات الكبيرة التي لايمكن أن تسمع كلمات الإمام. وفي الجزيرة العربية 
على أي حال» فان مكبرات الصوت» وان كانت واسعة الاستخدام الآن» فقد. 
يأتي اليوم الذي يعم فيه استخدامها في المساجد الكبرى . 

والأثر الآخر الوحيد الذي بداخل مسجد قباء هو المنبر غرب الحراب 
الأوسط . إنه یستخدم فقط للخطب التي يواجه فيها الخطيب المصلين» أما في 
مكة فإن الثبر یتجه شمال شرق . ومسجد قباء بناء متین جيد» مبني من قطع 
مكعبة من ا حجر البركاني لنحو نصف ارتفاعه» وبآجر من الطين المحلي ء 
سمك الواحدة نحو بوصتين» فوقها. مع شرفات حول السقف . وله مثذنة 
واحدة رائعة. وقرب المدخل» وعلى الجانب الغربي» يقف بناء مقبب 
صغیر كان سجداسابقا بني لعلي أو فاطمة . وبعد أن انقطع استخدامه كان 
يستخدم كمطحنة للحبوب» ثم أصبح في الوقت ا حاضر مخصصاً لإقامة قوة 
صغيرة من الحرس ذات مهام متعلقة بالمسجد. 

إن للمسجد منظراً رائعاً لوقوعه وسط حدائق على بعد نحو ثلاثة كيلومترات 
من باب قباء في المدينة . تمتد خلفه بيوت شبه مهدمة» مبنية من احجارة 


۱۱۹ 


حاج في الجزيرة ayall‏ 
البركانية» لقرية صغيرة» يحفها النخیل . وعلى بعد نحو نصف ميل» وعلى 
الطريق التي تخترق القرية وتؤدي إلى حقل الحرات ء تقف أطلال مسجد صغير 
لا سقف له تعرف عليه الخبراء الأتراك» الذين كانوا قد أرسلوا في وقت بناء 
خط سكة حديد احجاز. بأنه مسجد الضرار (أو المسبّح)» الذي كان اقترن 
بواقعة ما في زمن الرسول 6 مست الصحابة بضرر ما أو آذی"*. إن هذا 
التحدید لموقع معقد كهذا لمشكوك فيه. ثم إن المنظر العام الذي يقف فيه السجد 
محزن لأقصى ما يكن أن يتصوره المرء . فعلى أحد جانبيه تقع الأطلال المتهدمة 
من القرية وبعضها مسکون . وعلى جانبه الآخر يقف جدار من الكسر البركانية 
يفصل الطرف النائي من بساتين النخیل عن الحرات بعدهاء ويمتد بامتداد 
البصر . إن مساحة بناء السجد تقدر بعشر خطوات في سبع» مع محراب 
للصلاة في الحائط الجنوبي الطویل» يقابلها الدخل . وهو بلا قبة أو مئذنة أو 
سقف . وربا كان مكاناً مكشوفاً لصلاة أهل القریة . 

وفي النلاء» في الحرات» ربا آبعد من ميل إلى الجنوب» يقف تل صغير 
اسمه ا حصن كان فخري باشاء السئول عن حماية الدينة وقت الحرب» قد بنی 
عليه حصناً صغيراً. وفي مسافة قريبة جدآ. في طرف الحرة» تقع أنأى بساتین 
قباء من ناحية الجنوب» التي كان يصدر منها في وقت زيارتي صوت عال من 
ماكينة رستون هورنزبي » مثبتة إلى جدار تھی ob‏ تفقدا وئیقاه 


(۱) قصة مسجد الضرار تتلخص فى أن ا منافقین بنوه قبل سفر الرسول ية إلى غزوة تبوك. وقالوا إننا بنينا 
مسجدا للحاجة وللتسهيل» وطلبوا منه أن يصلي فيه» فوعدهم بذلك بعد العودة من غزوة تبوك . 
وفي الطريق نزل عليه الوحي بعدم الصلاة فيه بقوله تعالى با تقم فيه أبدا لمسجد ol‏ على التقوئ من 
Jil‏ يم احق أن توم فيه فيه رجال يُحبُون أن يتطهروا ally‏ يحب المطهرين» . فأرسل الرسول te‏ اثنين 

من الصحابة فأحرقوه. (المراجعون). 


۱۱۷ 


حات في الجزيرة العربية 
وجدته رائعاً lie‏ صاحبه شخص اسمه صالح القاضي» الذي سره قدوم زائر 
له» فأخذني في جولة ليريني ما فعله وما ينوي فعله . والماكينة» التي كان 
وقودها من الفحم النباتي» كانت تعمل بلا انقطاع من ا خامسة صباحاً حتى 
الشامنة مساء» بلا تأثير يذكر على الكمية التي لاتنفد من ماء البئر العذب 
الصافي الواقع على بعد عشرين أو خمسة وعشرين قدماً من السطح . والماكينة 
نفسها كانت غائرة لنحو عشرة أقدام تحت سطح الأرض» في مجرى جانبي . 

إن أهم ما في البستان هو مجموعات الزهور المتفتحة - وهو نقيض عجیب 
لتيه الحرة الكئيب البالغة لطرفه فعلياً ولقرى الحرة على الجانب الآخر. ويجاور 
البستان نفسه بستان of‏ مشابه le gal‏ ما اسمه العمارية بینما امتدت بساتین 
النخل الأخرى منهما لتحيط بقباء من الجانب الشرقي . 

وما من بقعة في النطقة آکثر شعبية GU‏ الحجاج من قباء . فالطریق قصیرء 
والشمرة عظيمة . لقد وصف الرسول يه ثواب من يتوضاً في بيته ویضي إلى 
قباء بشواب sae‏ لذا فان الحجاج يكونون هناك دائماً في الموسم . إن قلة 
منهم تفوتها زيارة بثر الخاتم» التي يقال إن خاتم الرسول سقط فيها. وتقع في 
طرف البستان في ا جحھة المقابلة من الطريق المؤدي إلى المسجد . ويبدو أن ماءها 
يأتي من العين نفسها التي تغذي المدينة بقناة عين الزرقاء المغطاة . إن النفق الذي 
به رأس العين لايكاد یکون الا على مرمى حجر من البئر الدائرية» وهناك مخرج 
ومجرى فوق مستوى الماء ا حالي متصلان بقناة عين الزرقاء في مسافة ليست 


() يشير المؤلف إلى الحديث الذي رواه ابن ماجة : (من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة 
كان له أجر عمرة). وانظر الأحاديث الواردة في فضل مسجد قباء والصلاة فيه کتاب الأحاديث 
الواردة فی فضائل الدينة للدكتور صالح الرفاعي ص ص ۵۵1-۵۲۷ . (المراجعون). 


۱۲۸ 


حا في الجزيرة العيية 
بالبعيدة . آما لاذا انخفض الاء ذلك الانخفاض بحيث لم يعد يبلغ المخرج فأمر 
لا تفسير له. 

ويمكن متابعة قناة الزرقاء ہفتحات التهوية في كل الطريق إلى المدينة ؛ 
وخلالها إلى نقطة ماغير بعيدة إلى الشمال من باب دمشق OP‏ وتتولی 
صيانتها لجنة رسمية» تحت تصرفها ميزانية خاصةء تتزايد باستمرار من هبات 
الحسنین. وللجنة مكتب دائم في ساحة العينية» التي تسمى بهذا الاسم 
لوجود الحوض الركزي (الغطی) الذي تزوده القناة الغطاة» والتي كانت تروي 
حديقة العينية قبل أن تزال لیحل محلها الشارع الذي كنا قد ذکرناه من قبل . 
وبالاضافة إلى هذه القناة المغطاة فان الدينة تنششر فیها بکثرة الابار العامة 
والخاصة . ویقع کثیر من الصنف الثاني من الآبار في أفنية البيوت الخاصة . 


)١(‏ كذا بالأصل . يقصد «الشامي». (المترجم). 


۱۹۹ 


حاج في الجزيرة العربية 
۸ - بعض الضواحي الأخرى للمدينة 
في المنطقة المجاورة لقباء توجد قريتان قديتان» هما العوالی'''ٗ وقربان"» 
اللتان يزورهما المقيمون أكثر ما يفعل الزوار العابرون» الذين ليس لهم وقت 
للاستممتاع بالحدائق . يقف في وسط مساكنها البائسة البنية من الأحجار 
البركانية مرتفع من التراب والحجارة» ارتفاعه نحو خمسة عشر قدماً» أعلاه 
مسطح كما في علي العریض؛ الأعلى منه قليلاً. وربا لم تكن هاتان القريتان 
سوى ضاحيتين زراعيتين» وربا كانت البيوت قد بنيت من جدید مرات ومرات 
منذ إبادة أصحابها اليهود”". وا حدائق تضاهي ما بالدينة . ولم أزر التل 
المسمى حرة قریظة » وهو على بعد ميل أو ميلين من القريتين في وسط ا حرات . 
ولكن قيل لي إن أطلالاً مهجورة لحصن يهودي أو قرية کن أن ترى على 
سفحه. فربما كان ذلك مسرح حصار بني قريظة واستسلامهم . 
وعند متابعة المرء لطرق الحرة شمالاً» ومروره بشريط صغير منعزل يعرف 
بحرة دشم على اليسار» يأتي إلى المسجد الواضح الصغير لعلي العريض» 
الذي كنت من قبل قد قلت ما فيه الكفاية عن صلاته اليهودية . ففي الطريق إليه 
من باب الصدقة» وقرب القناة الغطاة غير المستخدمة الآن» رأیت حوضاً من 


(۱) العوالي : جمع عالية» تفع في أعلى الدينة حيث يبدأ وادي بطحان -السمی الآن أبو جيدة- وهي 
أرض زراعية خصبة تشتهر بالنخيل . معجم معالم الحجازء ج٦‏ ص ۱۸۵ . (الراجعون) . 

(۲) قربان: قرية عامرة بالدينة في الجنوب الشرقي منهاء امتد إليها العمران الآن. معجم معالم ا حجاز 
١١ ١ص Ve‏ . (الراجعون) . 

(۳) لفظ إبادة من المصطلحات التي استخدمت في العصر الحديث تعاطفاً مع اليهود الذين قتلهم النازیون . 
آما ما حصل لليهود في عهد الرسول ٹل فانه مبين في كتب السيرة. وما حصل لبني قريظة من قتل 
مقاتليهم فإنه كان نتيجة لحیانتھم في غزوة الخندق» لکن لم يحصل قتل جماعي أو إبادة كما ذكر 
المؤلف . (المراجعون). 


۱ك 


حا في الجزيرة العربية 
الحجرء رما كان تابوتاً أصلاً. وهنا يتفرع الطريق إلى جهة اليمين من الطريق 
الرئیس الشمالي الشرقي» وسرعان ما يصل المسجد الواقع في منطقة مزارع 
للقمح» مع قليل من النخیل تسقى من عدة آبار» قطر فم الواحدة منها نحو 
عشرة أقدام» وماؤها وفیر في عمق نحو خمسة عشر قدماً تحت مستوى 
الأرض . ولقد كان عدد هذه الآبار أكبر من ذلك في وقت سابق» آما الآن OB‏ 
المنطقة منظرها منظر البائسة المهجورة» وان كان بأحد المجاري مضخة AS‏ 
ويقع مرتفع مرحب على نحو ۱۰۰ متر من الركن الجنوبي الشرقي من البناء؛ 
الکون في بعضه من السجد نفسه الذي يشغل قسمه الجنوبي الغربي» وفي 
بعضه الآخر من مسكن طويل من ثلاثة آجزاء . وهناك باب ضخم من احدید 
يؤدي إلى هذا الجزء من البناء» سريع الحركة» كاد أن يتسبب في كارثة حينما 
كانت المرأة التي استقبلتنا تعرقني بالمكان. فبينما هي تشرح لرفاقي شيئاً ماء 
رجع الباب الضخم ببطء دون أن تفطن إليه . ولحسن الحظ قفزت في الوقت 
المناسب لانقذ طفلها الصغير من ضربة ربا كانت موجعة . كانت هناك بضع 
نخلات في فناء البناء حيث كان القسم الخاص بالمسجد على جانبه الذي كانت 
آهم سماته القبران المتواضعان لعلي العريض (ابن الإمام جعفر الصادق) وابنه 
عبد الرحمن OY‏ وكذلك ثلاثة قبور متواضعة لأنصار الرسول 8چ . وترتفع 
Dire‏ واحدة وسط الجانب الغربي للبناء» الذي یکون شکل مستطیل طوله 
خمس وخمسون خطوة وعرضه ثمان وعشرون . 


)١(‏ تکرر اسم علي العریض في هذه الصفحهة والصفحة السابقة» وبعد التحري من خلال الکتب 
والأشخاص لم نقف على ذكر لاسم علي العريض . أما ما هو موجود OV‏ فهو مسجد العريض في 
الشمال الشرقي من المدينة المنورة بالقرب من مسجد مهجور . وللمزید من المعلومات عن آبناء جعفر 
الصادق وعن العريض . انظر : فرق الشيعة للنوبختی ص1۷ وكذلك وفاء الوفاء للسمهودی 
ص 16 ۱۲ . (الراجعون). 1 

۲۲ 


حاج في الجزيرة العربية 

عند عودتنا للمدينة بطريق أكثر مباشرة» توقفنا لبرهة في أطلال مسجد 
وبشر بالنصر على بني قريظة . ولهذا السبب كان هذا المكان مفضلاً للتوسل 
حتی هدمه السعودیون في ۱۹۲۵ء ء لقبته ۰۲۲ وان لم تكن هناك قبور بالبناء 
Aout‏ وفي هذه المنطقة نفسهاء وبالقرب من مقبرة البقيع وباب ا جمعة؛ 
مساجد صغيرة يفترض أنها ذات علاقة بمولد الحسن والحسين من فاطمة» ابنة 
الرسول BE‏ وتسمی البقعة جز المعدة . 


تقع دار الفيروزية وحديقتهاء حيث كنت قد أقمت في زيارتي في يونيو 
۱ء في مكان ما في يمين طريق الشمال الرئيس خارج باب دمشق ور کر 
وكما سبق ذكره» فان فتحة التهوية الأخيرة للقناة المغطاة للعين الزرقاء تقع على 
مسافة في أعلى الطريق بجوار كومة من التراب» كانت قبراً ذا قبة لزكي 
الدين» ابن الإمام الحسن» قبل دخول السعوديين للمدينة . وبعد ذلك بمسافة 
قصيرة» وعلی ربوة بجانب مر ضيق ( ثنيات الوداع» حيث یلتفت الزوار 
الودعون ليلقوا تحية الوداع على مسجد (ES pe SN‏ يقف مسجد الراية» 
حيث كان الرسول قد وزع الرايات قبل غزوة الخندق . ووراءه تل صغير أسمه 
جبل أبي عبيد الأكبر» وبين الاثنين منخفض من الأرض يعتقد أنه كان جزءاً من 
الخندق نفسه. الذي لايعرف أحد مجراه الفعلي وإن كان كثيرون من العلماء 
المحليين» بن فيهم صديقي أمين LSU‏ قد تأملوا في الأمر كثيراً ووصلوا إلى 


990 ۳ھ رو eta i‏ آمر 
الإسلام في هذه البلاد أن تزيل جميع ما يمس العقيدة ة الإسلامية . (الراجعون). 
)1( كذا بالأصل» يقصد «الشامي». (المترجم). 
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ما يبدو أنه تخطيط مناسب له . فإلى اليمين والشمال من هذه البقعةء حين ينظر 
الرء شمالاً» يمتد الخندق» الذي كان الرسول وله ورجاله قد حفروه ليستر عورة 
المدينة» في شكل قوس ضحل يصل حرة الشيخين البارزة قرب علي العريض 
بمكان المجمع الحالي لمحطة اللاسلكي» ويستمر من هناك متجاوزاً الطرف 
الشمالي لثنيات الوداع إلى الطرف الشمالي النائي من جبل سلع ( يعلوه حصن 
الآن )» ومنه إلى الطرف الشمالي من اللسان الغربي للحرة في النطقة الجاورة 
لسجد القبلتين . وكان جزء من الخندق في الجانب الأيمن من الطريق من هذه 
النقطة قد صار مكاناً لدفن آنقاض مسجد الرسول BE‏ بعد أن دمرته النیران قبل 
قرن من الزمان وبذلك عاد وامتلأ مرة أخرى إلى مستواه القدیم» وبعد مسافة 
قصيرة أيضاً يأتي المرء إلى البوابة التي تشبه ا حصن لمحطة اللاسلكي» وبعدها 
يلتف الطريق حول السور الغربي لمجمعهاء ويستمر مخترقاً الحقول المكشوفة 
حتى يصل إلى حصن خالد» القريب من الطرف الشرقي لبساتين نخيل العيون. 
ويتفرع طريق الشمال الرئيس من هذا الطريق نحو رومة من نقطة قريبة من ربوة 
أبي عبيد» التي تسمى القرين . 

وبعد أن فرغت من وصف الناطق المحيطة بالدينة بالتفصيل » ينبغي علي 
أن أقول شيئاً عن المنطقة الوحيدة خارج حدودهاء التي يمر بها المرء مروراً عابراً 
في تشوقه للوصول للمدينة» والتي يمكن أن يقضي الرء وقتاً فيها للتأمل . تلك 
هي أبيار علي» الواقعة على ضفتي وادي الحساء (وهو اسم وادي العقيق قبل 
دخو آ یت owen rere‏ نام د سداد عدو زوع ما rrr‏ 
العروف بتل الجحيم) والجماوات: التي كانت صخورها الوردية قد بني منها 
مسجد الرسول ية في هيئته اطالية . وبخروج المرء من باب العنبرية وسيره 
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بمحاذاة فناء المحطة إلى طرف الحرة» يأتي بعد نحو کیلومترین ونصف إلى 
مسجد عروة وقريته على الضفة اليمنى لوادي العقيق . ويقال إن ماء البئر 
الكبيرة هناك أطيب ما في المنطقة كلهاء وأن الوجهاء من أهل الدينة يبعثون يمن 
يذهب ليأتيهم بمائهم من ذلك المكان البعيد. وبعد کیلومتر آخر ير الطريق 
بحصن قدیم قائم فوق الربوة السوداء على الضفة اليمنى للوادي . AW‏ 
وعلی بعد مسافة طولها ثماني كيلومترات من العنبرية» يصل الرء قرية أبيار 
علي البائسة. ووراء القرية» وفي وسط رائع من النخیل على الضفة اليمنى 
للمجری؛ يقف مسجد مطلي باللون الأبيض» بمئذنة تسر المرء» وباستراحة 
تعرف بالدیوان» جدرانها مليئة بكتابات تذكارية من الزوار. وفي اتجاه منبع 
الوادي» وبصفة خاصة على الضفة اليمنى» بعض مزارع الواحات الصغيرة - 
قرية الذيانية على الضفة اليسرى قرب بستان النخيل الرئيس في أبيار علي 
نفسها والفضية والحمية والعويدية» على الجانب المقابل» وعلوة بعد مسافة 
أيضاًء حیث ينحني المجرى بمحاذاة أسفل سلسلة الأسمر. وبعد ذلك ينحني 
الوادي مرة ثانية جنوباً حول جبل حمراء الأسد» التي كانت مكان معسكر 
القنصل البريطاني ( س . ر. جوردان) في آخر ٦۱۹۲م‏ للمفاوضات الأولى 
الفاشلة حول اتفاقیة بين المملكة العربية السعودية وبريطانيا العظمى . 

وفي السنة التالیة بعث السير جلبرت كلايتون لاستئناف المفاوضات التي 
انقطعت» فكانت اتفاقية جدة هي الثمرة. أما من أين ينبع وادي الحساء فأمر لا 
آعرفه» ولعله من النحدرات العالية بل ورقان» اا وفي أبيار 
علي ينبغي على ا حجاج العائدین من المدينة إلى مكة ار تداء ملابس الا حرام 
للعمرة - والسکنی هناك في أكواخ من القصب. وقلال الفخارء والمرطبات 


\Yo 


=== الجزیرة المي‎ deo 
ونحو ذلك . ويناقش الشيخ إبراهيم الخربوطي قائلا بأنه وان كان الإحرام من‎ 
أبيار علي جائزاًء فإنه لمن الأفضل فعلاً في حالة ا حجاج العائدين من المدينة‎ 
تأجيله حتى رابغ » وربا من المكان المعروف باحفة» نحو عشرة أميال‎ 
جنوبهاء وهو ميقات حجاج مصر. القادمين بطريق الساحل إلى مكة. وبا أن‎ 
الجحفة لم تعد واقعة في طريق ا حجء وبخاصة في زمن السيارات هذاء فلعل‎ 
لأبيار علي الآن الحق في طلب هذا الشرف مثلها مثل أي مكان آخر . ولكن‎ 
الرحلة الطويلة بالجمل» حاسر الرأس - وبنزر يسير من الملابس - سواء أكانت‎ 
في حر الصيف أم في البرد أم المطر - لابد أن تكون مرهقة تماماً لأولئك ال حجاج‎ 
غير المحظوظين الذين لايقدرون على نفقة السفر بالسیارة . وبهذه المناسبة» فإنه‎ 
أبيار علي ليس بها تسهيلات‎ OY لابد من سابقة يبدؤها أحد بالسفر جوا ذلك‎ 
للهبوط وربا تكون الجحفة مثلها آیضا . لذا فلا بد من أن تحل محليهما رابغ‎ 
. أو جدة - وربا مطار سلطانة في المدينة نفسها‎ 
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ملكة الصحراء - الرياض 

مهما بلغت معرفة الرء بالمحيط الطبيعي لعاصمة الصحراء الرياض» فإنه 
لايستطيع الاقتراب منها مرة ثانية بعد غيبة لفترة من الزمن إلا بشهقة من 
الدهشة. إنها تظل کامنة لاتراها العين حتى يدنو منها المرء مسورة ومدفونة في 
تيه تعصف فيه الريح من أرض جيرية متموجة لا شكل ولا خصائص» متدة 
شمالاً وشرقاً بلا تضاريس لنحو خمسین كيلومتراً. وفي وسط ذلك كله يجري 
وادي حنيفة بین ضفتین سحيقتين متعريتين ومتخفياً في رحم القفر المحيط به 
ون کان الوادي قريباً من طريقنا فإننا لم نتمکن من رؤيته طوال الطريق ولو 
للمحة. وكان أول ما وقع أمام ناظرنا المتعب بعد السير المغبر نحو ساعتين من. 
الجبيلة كان نخیل الشمسية» وهي أشجار النخيل الواقعة في أقصى الطرف 
الشمالي من بساتین الریاض. التي ترى من نحو أربعة کیلومترات . وبعد قلیل 
ظهر لنا منظر شامل كامل للجزء الشمالي من الواحة» با في ذلك الدينة 
پأسوارها ذات الشرفات» عندما صعدنا مرتفعاً يسيرا ؛ 

كان هناك غطاء خفیف من الغبار معلق في او یعلو النظر» الذي لم نتبین 
منه شيئاً لافتاً من ذلك البعد . لقد كانت الصحراء. لا المدينة» هي التي ملأت 
عقل الانسان التي تری علیها آثار ا خطوط الطويلة الاتية من مختلف الاتجامات 
واللتقية من آثار القوافل والوفود منذ قديم الزمان» وقد حرثت فیهاوسائل 
الواصلات الحديثة مجاریها هنا وهناك» بعد أن جاءت لتبقی للتطور» وإن لم 
تقض بعد على الوسائل القديمة التي كانت مألوفة لدى أجداد العرب ا الیین . 
وكم من جماعة؛ مكونة في معظم الأحوال من نحو عشرة أشخاص على 
العدد نفسه» من الدواب أو ما يزيد عليه أو يقل عنه» كانت تشق تلك الصحراء 
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نحو الهدف نفسه الذي كنا نسعى إليه» في سرعة توحي بأنهم ينوون الوصول 
في صباح الغد» بينما كنا نحن نبدو وكأننا لن نصل قبل ساعة أو ساعتين من 
غروب الشمس . فأينما توقفناء كانت الريح التي تتبعناء ولا نشعر بها في 
سیرناء تغطينا لفترة وجيزة تغطية كاملة بغبارها الأصفر الخفيف . وربما كنا على 
حق حين نغبط منافسينا الأبطأ مناء على مسافة منا يمنة ويسرة» وهم يتهادون 
في سيرهم بتؤدة بلا قلق أو غبار. 

لقد كان علينا أن نسبقهم إلى غایتنا الشترکة ولكنهم سرعان ما سيدخلون 
معنا في مظلة الكرم نفسها . لقد علمت أن آلافاً منهم - بلغني تقدير AS‏ بنحو 
۰ شخص - كانوا قد جاءوا ومضوا قبلھم . بل وفي تلك اللحظة نفسها 
كان بقايا الضيوف - وقد زانوا الصحراء بألوان زاهية بخيامهم» البيضاء أو 
السوداء أو الخططت وبنسائهم وأطفالهم وأغراضهم - يربون على ٦٠٠٤‏ أو 
۰ شخص . فمنذ عودة الملك في تاريخ مبكر من يوليو فإنهم كانوا یتدفقون 
من كل أنحاء البلاد ليقدموا ولاءهم ولينالوا ما يستحقونه من هبات - جيش 
ضخم » مستعد في أي وقت: يتلقون أجورهم بالجود بمشيئة الملك» ولكنهم مع 
ذلك يكافأون على فترات منتظمة بقدومهم شخصيا. وبا أن المكافأة تكون 
حسب عدد أولئك الذين يأتون لتقديم ولاء الطاعة في الرياض» فان شيخ كل 
قبيلة أو بطن -وبطبيعة الحال- يحضر معه من أبنائه وأبناء إخوانه وأقاربه كل 
من كان في سن يقدر معها على الركوب منفرداً على ذلوله ليقدم ولاء الطاعة 
للملك بنفسه شخصياً. إنه نظام قدیم عظيم» وهو الآن في أيد أمينة تصرفه 
بذلك المزيج من الكرم والاقتصاد الذي لايعرف سره إلا ذلك الملك بالفطرة . 
إنه لشيء محير فعلاً» قال ابن سعود یوماً من تلك الأيام في حفل جمع كثيرين 
من شیوخ البدو في انتظار الإشارة ببدء العشاءء إن التصدق مضر كثيراً بالبدو 
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كما هو مارس الآن في العراق وشرق الاردن» بینما النظام المماثل له من دفع 
مکافأت منتظمة مقابل خدمات معلومة» کماهو الخال نی نحد» یقتضی تنا 
مقابلاً لا یقبضه البدو . 

وطيلة الشهر الاضی كانت البطحاء وأماكن الاقامة الأخرى حول العاصمة 
مكتظة با فوق طاقتها برجال القبائل الخیمین من آرکان الدنیا الاربعة . لقد 
خف الضغط كثيراً الآن» ولکن مدخل الدينة كان مکتظاً بات من الناس . 
ولقد تمکنت سیاراتنا بعد زحف شدید وسط تلاصق بشري لا مثیل له أن تشق 
طریقها في الشارع الرئیس من بوابة الثميري إلى مدخل القصر . 

وکما كنت قد تحسبت سماعه نوعاً ما» فان GUN‏ كان خارج الدينة في تلك 
الساعة (بعد صلاة العصر أو نحو الرابعة مساء ) ولا تنتظر عودته قبل ساعة أو 
نحو ذلك بعد الغروب . لقد كان في البديعة (الباطن)» وهو قصر بناه ابنه 
الأكبر» سعود» في بستان نخيل واسع كان قد اشتراه أو ورثه. فكان صعباً 
علینا أن نقرر ما نفعله فى مثل تلك الظروف . وكان من البدهی استحالة ذهاب 
مجموعتنا الكبيرة كلها إلى الباطن لزيارة اللك . ولا علمت من بعض ا حرس 
في البوابة أن الجناح نفسه الذي كنت قد أقمت فيه في آول السنة قد خصص لي 
هذه الرة أيضاًء فإني قررت ترك أمتعتنا في تلك الغرف» وانطلقت ومعي جابر 
إلى الباطن . وتخلف كردي ليحرس الأمتعة» بينما تعهد الطبيشي بالقيام بكل 
الترتيبات لاستقبال بقية مجموعتنا ورعايتهم حين یصلون . ورافقنا» 5 
وجابر» رشيد الهويدة وابن عمرو في بحثنا عن إبراهيم بن جميعة لاغذ 
موافقته على هذا الاجراء . وصادف أن كان جملان محملان بحطب الوقود. 
سائرين في الشارع الحانبي نفسه في الوقت ذاته . وكما فعلت الجمال Lat‏ 
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فإننا بدأنا بذل مجهود مضن لم يشمر عن شيء سوى اعتراض سبيل بعضنا 
البعض . وفي نهاية الأمر ترك الجملان حمليهما متناثرین في الشارع» ليكونا 
عائقين لتقدمناء وفرا في شبكة من الأزقة يستحيل فيها اللحاق بهما. وبحث 
ابن عمرو عن [براهيم» وعاد منه بخبر مفاده ضرورة ذهابنا للملك ؛ وفي 
دقائق قليلة» وبعد تركنا أمتعتنا في القصرء تجاوزنا بوابة اللميري في الوقت 
المناسب في طريقنا إلى الباطن - وهي مسافة تسعة كيلومترات وربع 
الكيلومتر» في طريق طيب وان لم يكن رائعاً» بقع في الصفراء» ذات التربة 
الجيرية» شمال حوض الرياض» وشرق وادي حنيفة . 

وكان الملك آنذاك جالساً بجوار النافذة ذات الشباك اخشبي» من غرفة 
الجلوس الواسعة» في الطابق العلوي من قصر سعود الصيفي» فرآنا بینما كنا 
نهبط ذلك الطريق شديد الوعورة إلى بطن الوادي كثير الرمل الذي كان علینا 
عبوره قبل وصول الباب. وبالرغم من تحذيرات ابن عمرو لنا بأن معظم 
السيارات تسلك طريقاً آطول » وأقل وعورة» إلى جهة اليسار لتجنب أسوأ 
بقعة في الرمل» الذي كان قد راح ضحيته كثيرون» فإني وجهت سيارة الفورد 
الصغيرة نحو الطريق المباشرة» فاستجابت بشجاعة وبنجاح تام . وفي لمحة US‏ 
لدى الباب» وفي الطابق العلوي حيث حييت الملك با هو واجب» وهو القبلة 
التقليدية على الجبهة» ثم سلمت على البقية الذين كانوا قد اجتمعوا إليه بعد 
الغداء . 

لاشك أن جلالته كان أحسن حالاً بعد غيابه شهراً عن AK‏ حیث كانت 
الأحوال الجوية والاقتصادية قبل سفره قد أكسبته حالة من الحدة والاكتئاب . 
وبوصوله للجو الروحي والطبيعي الصافي في نجد. انقشعت سحائب التشاؤم 
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التي كانت قد تجمعت وتراكمت بصورة واضحة في الشهور الأخيرة في مكة . 
ولشيء واحد. فان نقل البلاط من الحجاز إلى نجد خفض نفقاته با لايقل عن 
۰ أو ۷۰ بالمئة . ولقد بدا لي في خلال تلك الأيام القليلة أن Tad‏ كانت بمنأى 
تماما عن الهبوط الاقتصادي الذي كان قد شمل العالم كله في تلك الأيام 
الصعبة. وعلى أي حال» ولأسباب بعضها عضوية» وبعضها الآخر نفسية» 
فإن الملك أصبح في صحة جيدة مرة آخری » وان لم يكن هو نفسه مسلماً 
بشعوره باللياقة أبداً. لقد ركن مؤخراًء وبدرجة كبيرة» لحياة الاستقرار في 
القصرء متنقلاً فقط بين عمله وأسرته وعمله مرة آخری . بل إنەء وفي البديعة 
نفسهاء بوسطها الرائع» أصبح يرضى بالبقاء داخل القصر بدلاً من الاستمتاع 
بجمال الحديقة وجوها المنعش . لقد بدأ OV‏ یعزف عزوفاً شديداً عن الطبيعة› 
ولكنه كان قد قضى في الصحارى قدراً من حياته السابقة مما وفر له مخزونا طيباً 
من العلم بالطبيعة - وان لم يكن ذلك يقارن بمعرفة خصمه السابق بهاء المغفور 
له اللك حسین . وكذلك لم تكن لديه أية رغبة في التریض بأية صورة من 
الصور. إن الحياة التي قضاهاء خلال نحو ثلائین سنة من النجاح المنتظم» تحقق 
بمجهود رائع من عزية وطاقة تغيرت فجأة لحياة رتيبة منتظمة من تاریخ حافل 


في ذروته . 
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حا في الجنيرة العريية 

لم يزل ابن سعود هو رجل الجزيرة العربية البارز؛ ولا يزال يعد الرجل الذي 
لا غنى عنه لتقدمها في نظام الحكم اطدید . ولكنه لم يعد هو الوحيد الكافي 
للمهمة العظيمة بين يديه . لقد كان مؤخراً يسعى LAY‏ ما فوق طاقته» فأدى 
ذلك إلى نتيجة حتمية هي شعوره بضيق مزمن لا يظهر دائماً» ولكنه تحت 
السطح تظهره أية مسة طائشة . ففي أيام مصاعبه الأولى. والأشد حين كان كل 
شيء في خطر با في ذلك الحياة نفسهاء كان ( وكما لا أزال أذكره في فترة ما 
بين ذلك ) بشوشاًء متفائلاًء Lal,‏ مغامراً وديمقراطياً. أما الآنء بعد أن 
استقر هانئاً على شجرة المجد البشري» وليس هناك ما يخسره» أصبح متمسکاً 
برآیه» قليل الكلام غير منطلق (إلا في الأحايين التي يترك فيها نفسه على 
سجيتهاء كسابق عهدها. في المجتمعات البدویةء في الحديث عن ا حرب 
وتجاربه التعددة) . وبالرغم من ذلك» وبعد أخذ حساب كل شيء» فان هذا 
الرجل؛ وقد حباه الله بسلطة مطلقة في عهده یشعر بها ویدرکها لم تأت أو 
تحدث صدفة» وإنماهي نتيجة جهود شخصية مضنية» لم يفقد شیثاً من 
إنسانيته» وهو ما يثير العجب . 

وفوق ذلك كله» فإنه نموذج راق للمروءة العربية التي كانت في العصور 
القديمة. فالمرأة» والخيل» وا حمال: واللبن» والتمرء وغارات الصحراء 
واحرب - تلك كانت الخلفية الأساسية لسيرته حتى زجت به حماقة حسين 
وظهور القومية العربية في ساحة السياسة والدبلوماسية العالية والا مبریالية . 
لقد بدا مرهقاً وهو في بداية ا خمسین من عمره . لقد حقق ما كان يكن تحقيقه. 
إنه في الظروف الحالية لم یضطرب آبدا منذ البداية, ولکنه صار ضیجرآ وذلك 
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حاص في الجريرة العريية 
لافتقاره لرجال » يقدرون على تحقيق إرادته » ويشرحون له بكل أمانة وشجاعة 
حقائق الأوضاع الجديدة» الغريبة. لذاء وهو في عمره المتقدم» فإن العبء 
الذي كان يحمله كان فوق طاقته. فلم يعد مرحاً کعادته . لقد بذل كل ما في 
وسعهء فهو الآن في الحادية والخمسين» ولم يبق خارج ملكه سوى اليمن من 
كل الجزيرة العربية (باستثناء مناطق الانتداب والحماية) . فان كان ذلك كل ما 
في وسعه. فان أولئك الذين كانوا يحلمون بجزيرة عربية عظمى» متحدة 
ومزدهرة تحت حکم عربي واحد» عليهم توريث أحلامهم تلك لنسل لم يولد 
بعد ورثة أجيال ودنيا متغيرة جداً . 

لم يعد هناك أحد يشك في أنه من بين كل المرشحين لسيادة الجزيرة العربية 
وقت ارب أن ابن سعود وحده كانت له المزايا الضرورية لذلك . ومن أدرك 
ذلك من أولتك الناس آنذاك فإنه فرض عليه واجباً ومصيراً لا يقدر عليهما أحد 
إلا شخص خارق للعادة. ولكنهم لم يفطنوا لعامل واحدء لم يكن وارداً في 
الخاطر آنذاك - موقف القوى الأوربية من قيام دولة عربية قوية عظمى من أشلاء 
ا حرب . إننا نعرف الآن أن بريطانيا وفرنسا لم تريدا قطعاً أن تريا الجزيرة العربية 
حرة» موحدق مستقلة ؛ ولقد عرفنا أن ابن سعود كان سيضيع وقته في مقاومة 
غير مجدية للانتدابات والحمايات . إن موقف القوى الأوربية قد يكون عقبة 
ميتة لتوحيد الجزيرة العربية في زمننا ا حاضر . وما کنا إلا لنشعر بأن معظم 
العاناة الحقيقية لابن سعود هذه الأيام - حالات حدته وضيقه - كانت معاناة 
الأسد الذي أحس بالسياج المحيط با حدیقة التي خصصت لسيادته . فالضغط 
الاقتصادي. الناغ عن الصرف الإداري السرف أيام الوفرة» والحاجة الفعلية 
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حا في الجزيرة العربية 
للأموال أديا دوريهما في ما يحس به الملك مؤخراً. لكن المشكلة الفعلية كانت 
الحاجز الخفي الذي سبب له المصاعب . فلو أن مهمته كانت قد أنجزت لكانت 
سبباً لأسى فعلي ( لحساده )» ولكن نقاده كانوا سیصیبون حين یشیرون إلى 
عجزه البين في وقت الأزمة الاقتصادية. إن الذين يطمحون في أن يكونوا قوى 
عظمى في العالم بطبيعة الحال» عليهم أن يظهروا قدرتهم على لعب اللعبة - 
وعلى المرء أن يعترف آسفاً أن العراق وفلسطين آنذاك ( وعلى سبيل المثال ) كانتا 
ستصدهما التجربة ال حالیة في الحجاز عن المطالبة با حکم السعودي كبديل لنظام 
الانتداب الحالي أو بأية بدائل محلية أخرى عنه . 

كانت مغادرة الملك مكة المكرمة في نهاية شهر يونية تنسم كعادة جلالته 
بالتهيئة والاستعداد من فك وتركيب وتجهيز للمياه والطعام وغيره. وكما كان 
يحلو لجلالته أن يقول: إن التحرك ذاته كان اقتصاداً . إن نصف نفقته اليومية 
في الرياض كانت ستكون ولو في غيابه - نفقة بیوته» رواتب الموظفين 
والخدم» والصرف على بيت الضيافة - بينما هنا يمكن التوفير بقيود صارمة على 
استخدام السیارات . ويبدو أن نحو عشر سيارات فقط كانت في الخدمة 
الذائمة» بينما كانت نحو عشر آخری. أو أكثرء مخصصة للسفر إلى امحجاز ؛ 
أو الاحسای أو SLY‏ الآخری. كما كان غدد أكبر من ذلك مخؤوناً حاجة 
قد تعن في ا مستقبل: وان لم يكن واضحاً أنها كانت معتنى بها أو في أمان من 
سرقة بعض قطعها الصغيرة . 

لا يستطيع أحد ما أن ینکر أن عودة البلاط بکل ما فيه إلى نجد كان تحسناً 
كبيراً عن ا حال في مكة لو أنه سيظل كذلك بصفة دائمة Oly‏ تصبح زيارات 
اللك إلن فكة مقصورة علی الحند الأدتى الضروري أو مایشابه ذلك . 
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حا في ayalligall‏ 
وبالإضافة إلى الجانب الاقتصادي في التغییر Les‏ أن الاتصال اللاسلكي بین 
الرياض وجدة (منذ ۱۹ أغسطس ١197م)‏ قد اکتمل وأصبح ale‏ فان 
الإدارة العامة لم يعد لها شيء تخسره» بل كانت هناك كل الفائدة من تحكم 
الملك فيها من بعد فلا يعطي اهتماماً زائداً على ا حاجة لكل صغيرة وكبيرة . 
وكما سبق ذكره» فإني حين وصلت الباطن» وجدت الملك مستمتعاً با جو 
غير الرسمي في قصر البديعة وسط أعداد غفيرة من أعضاء الأسرة المالكة 
والبدو» وآخرین من أصحابه العادیین . وكان حاضراً من البدو نافع بن فضلية 
من حرب (الذي كان قد لحق باللك من القصيم بعد عودته إلى الریاض 
مباشرة) ومطلق بن زيد من مطير الدوشان (كان متمرداً قبل عام بقليل ولكنه 
الآن تابع لا ينفصل عن ملیکه) . وفي مناسبة أخرى من هذه الناسبات انتبهت 
لغياب مطلق . وكان -وكما علمت- قد انطلق في الصحراء بقوة من راكبي 
الجمال من معسكر الملك في مهمة لا يعرف أحد تفاصیلها . وتهامس الناس بأنه 
قد مضى Low‏ عن فتاة يتزوجها - استعداد للغوص في أية مغامرة زواج 
جديدة . ولکن » في هذه الحالة» أحسبه قد سافر في مهمة مغايرة. وا يثير 
الغموض فعالا أنه اجه نحو ا حدود العراقية» بحثاً عن ذلك النوع من المتاعب 
الذي يناسب مثله من الناس» في حنين دائم لأية فرصة لاشتباك یتخلل ذلك 
الركود في فترة السلام الذي غطى البلاد. وفوق كل شيءء فان مطلقاً من 
أولئك المتشددين في الجزيرة العربية» الذين لن ينسوا تلك الأيام غير البعيدة 
حين كانوا ينطلقون ليضربوا ضربة في سبيل الدين» ولو كان الثمن هو الموت . 
وأما محمد بن سحمي القحطاني » ذو العين البراقة» فقد كان ثالث IS‏ 
وبعد ذلك بأيام قليلة قدم مذكر الحشري (من قحطان). لعله جاء ليعلن قرب 
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حاط في الجزيرة العربية 
قدوم فيصل ؛ لقد لفت نظري عدد آخر من البدو المهمين في تلك الأيام» منهم 
ماجد بن خثيلة» شيخ قبيلة عتيبة» بلحيته السوداء التي تكاد تخفي ابتسامة 
خفيفة دائمة شديدة السحر . لقد كان مسئولاً مسئولية خاصة عن كل إبل 
SUL‏ ذا خبرة تامة بكل مصايد الغزلان والحبارى في كل المواسم . لقد كان 
فيصل بن حشر (الذي توفي منذ فترة وخلفه في مشيخته لفرعه من قحطان 
ابنه» خالد. وهو شاب على وجهه آثار من الجدري) هو عميد الجماعة - معين 
لا ینضب لقصص الغامرات في الصحراء في الأيام الخوالي . لقد عودته الحياة 
الشاقة مع طاقة عالية خارقة على تحمل العطش - بل إنه» وفي الظروف 
العادية» لایکاد يقرب الاء . لم يكن يكره أن يأخذ فنجالاً من القهوة من حين 
لآخرء ولکن اللبن والتمر LIS‏ غذاءه الرئيس» مع اللحم» بطبيعة احال» 
متى ما تيسر . يقال عنه إنه قتل ما يربو على مئة رجل في العارك» ومنافسه 
الوحيد في هذا الاتجاه معاصره فيصل بن دويش - وهو الآن مسجون لخروجه 
على اللك ۰ فقضي عليه بالوت في حبسه بعد عام أو عامین . 

ومن القوم المتحضرين من حاشية جلالته» بل آهمهم بلا منازع كان یوسف 
ياسين» السکرتیر ا خاص الأول للملك» ورفيقه المخلص . وهو شاب من 
اللاذقية» ذو مظهر لافت للنظر وسرعة بديهة . إن كفاءته وإخلاصه لسيده 
لاشك فيهما؛ ولكن الأمر خاضع للنظر وذلك إن لم يكن قد أضعف 
شخصيته بالقدر الذي لايؤهله OY‏ يكون رجل دولة. وذلك حين يقتضي الامر 
مناقشة الملك أو يكون في الأحاديث العامة التي تؤدي دوراً مهما في الإدارة . 
فالملك -ولاشك في ذلك- كان إدارياً صعباً. على الرء ملاطفته» وبخاصة 
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deb‏ الجزیرۃ العربية 
أمام الناس» ومن حين لآخر. ولكن نجاح الحكومة السعودية أو فشلها في 
المستقبل كان يشارك فيه أناس مثل يوسف ياسين والشيخ عبد الله السليمان 
(وزير المالية)» وفي كليهما لایخفی على المرء تبين ميل مفرط فيه للاتفاق مع 
كل كلمات الحكمة الصادرة من الشفتين الملكيتين . لکن الاختلاف بين الاثنين 
ربا كان في أن الشیخ ياسين» وان کان يحاول -إن اقتضی الأمر - بذل كل ما 
في وسعه لاقناع سيده» بخطأ ما في تنفيذ شيء ما كان قد أمر به» فإنه ينفذ 
جزئياً وبإخلاص الأوامر التي يتلقاها ؛ أما عبد الله السليمان» ا مغامر بالفطرة» 
وبكل ما له من حاسية المغامر وتوتره» فإنه كان في استعداد تام ليوافق على كل 
ما قاله ابن سعود» ولينفذ» وعلی مسئوليته الشخصيةء خلاف Sol (SUS‏ منه 
في أن يقبل نجاحه كمقابل لطاعته. لقد كان الخوف يملؤهما - وم الخوف ؟ 
الخوف على وظيفتيهما SP‏ على أنهما قد افتقرا للمعنى الحوهري لعظمة 
الإنسان. ولئن كان التاريخ سيذكرهما أبداًء فإنه سيذكرهما با يستحقانه من 
منزلة . على أن الخوف في نظر اللك. منبع الأداء الجيد» فلا أحد يؤدي وظيفته 
آداء جيداً إلا خوفاً من عواقب المعصية وعدم الكفاءة. قال محمد بن شلهوب. 
أمين ا خزانة في الرياض» يوماً للملك: " والله ! أخافك أكثر ما أخاف الله" . 
أجات ابن سعود : "قلت الصدق. GUY‏ حقيقة لا تخاف الله " . 


إن ا خوف من الملك لیس إلا امتداداً طبیعیاً للخوف من الله الذي هو آساس 
الإسلا؛ وفي الوقت نفسه. فان فلسفتهم الفطرية لا تميز بين کون الله غنيا عن 


)1( هذه مبالغة من الولف. والواقع أن هذین الرجلين حدما اللك عسدالعریز بکل اخلاص و احترام 
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حاح في الجزيرة العربية 
عباده وليس في حاجة إليهم وأنه أحق Ob‏ يخافه الخالف لارادته؛ وبين عدم 
صحة ذلك في حالة الملوك» الذین کثیراً ما يحتاجون للنصيحة من غيرهم . 


إن يوسف ياسين» في توليه خدمة الملك بعيداً عن مكة» أصبح كما لو كانت 
حكومة الحجاز ونجد وما یتبعها جنیناً في الرحم . وكان لسان الملك في كل 
المراسلات التي تعود إلى الطائف ومكة . وإلى جانبه كان هناك عدد من الموظفين 
الأصغر منه سنا كتبة وسكرتارية وناسخين» ولم يكن هناك أحد ما يقاربه 
مستوى أو أهمية. ولم یود الطبيب الخاص للملك» الدکتور مدحت شيخ 
الأرض» ومساعدہ اف eee ee‏ 7ت2 gl‏ دور 
سياسي آبد وان کانا یحضران الجالس ا خاصة بحرية تامة. وإلى جانبهماء 
كان آنذاك رجل طرابلسي» متوسط العمر» كفء وذكي ومن أسرة طيبة» اسمه 
خالد القرقني» کان مقيماً في الرياض» ضیفاً مثلي . إن دم ال حکام السابقين 
لإسبانيا (بني هود) يجري في دمه. وكان قد صرف معظم حياته وماله 
يحارب الاحتلال الإيطالي لوطنه (الذي اكتمل الآن باحتلال الأجانب في 
ظروف أدت إلى احتجاجات شديدة وقوية في كل أنحاء العالم الاسلامي) . 
وفي وقت ما في عام ۱۹۳۰م تولى منصباً رسمياً كأحد مساعدي نائب الملك في 
الحجاز. ولكنه لم يكن راضياً بلجامه الرسمي؛ الذي لم يجلب له الدخل 
الكافي لإعاشة عائلة كبيرة اشتهرت ببناتها الجميلات» اللائي أصبحت 
إحداهن زوجة لعبد الرحمن عزام تاجر الأراضي الشهور في مصر . وبعد 
حين استقال من منصبه ليشارك الشركة الألمانية دي هاس وشركاه في جدة» وفي 
صيف ۱ ۰2۱۹۳ حين توقف العمل التجاري تماماء قرر مرافقة الملك إلى نجد. 


1A0 


حا فی الجزيرة العربية 
ويبدو أنه يؤدي بعض المهام الاستشارية . ثم رافق الهندس الأمريكي ك . 7 
تويتشل في بعثة للقيام بسح تقريبي وسريع لإمكانات البلد المعدنية . ولكنه هو 
أيضاًء ولسوء الحظ» تعامل مع الملك بقدر مفرط من دبلوماسية البلاط» مما 
أضاع عليه فرصة أداء دور مهم ومؤثر في شؤون وطنه بالتبني . 

إن هذا المسح السريع لدائرة البلاط في الرياض في تلك الأيام ترك في نفسي 
شعوراً OL‏ الملك» الذي كان عملاقاً» هو أبرز شخصية في الحكومة السعودية 
التي لا يوجد فيها شخص عنده من Ag pall‏ والقدرة ما يؤهله لتقديم خدمات 
محسوسة للقضية العربية. فكلهم معتمدون على ابن سعود للقيام بالعجزة 
الطلوبة (وهي بالإجماع العام توحيد العرب في حكومة واحدة )» ويجمع 
العرب في كل مكان بأنه إن لم يقدر عليها فإنه لا أحد غيره سيقدر عليهاء ولا 
شيء يهم بعد ذلك . ولم يحدث لي أبداً أن شعرت باكتئاب عن مستقبل 
الجزيرة العربية كالذي شعرت به خلال تلك الشهور القليلة بعد رجوعي من 
الحج . لقد حدث كل شيء فجأة مع مجيء الأزمة الاقتصادية في البلاد woe‏ 
نهاية موسم الحج . فحتى ذلك ا حینء كان هو ذلك التفاؤل الصامت والأمل 
البني على أضعف الأسس» الذي أبقى الناس أحياء ومتبقظین . 

لقد انتهت رحلات الصيد العديدة التي كانت تحدث في برد التيه في بنبان 
والسلي ليحل محلها روتین حمل من خمود الصيف . ورجعناء بطبيعة الحال» 
إلى الالتزام الصارم بصلاة الجماعة . فبعد الساعة الثالشة صباحاً بقليل» وعند 
ظهور أضعف شيء ما يشابه الضوء في الأفق الشرقي» نوقظ لوضوء مستعجل 
واندفاع إلى الصلی الخاص للملك» الذي يقع فوق المسجد الصغير في مباني 


۸٦ 


حاج في الجزيرة العربية 
القصر. وهذا المصلى من قسمين» قسم مسقوف ومغلق للشتاء» وآخر 
مكشوف للسماء للصیف . فهناء إن جاء المرء مبکرأء صلی ركعتي السنة 
وانتظر وصول اللك. فعند ظهوره يندفع أحد رجال الحاشية إلى النافذة المطلة 
داخل السجد ويصيح: "أقم" . بعد ذلك تصلى ركعتا صلاة الفجر» وبعدها 
يأتي التسبيح بالمسبحة . ولا تلي صلاة الفجر أية صلاة سنة بعد ذلك » ولعل 
ذلك لثلا ترد الصلاة قبيل طلوع الشمس الناس إلى طريق الوثنية . وبعد الصلاة 
يعود كل واحد (أو كل واحد بلا استثناء) للنوم . وفيما يتعلق بي فإني أبقى 
بالسطح حتی الساعة السادسة صباحا» حين تكون الشمس قد ارتفعت بالقدر 
الذي يزعجني . وبعد ذلك بقلیل» نحو الساعة السابعة صباحاً أو السابعة 
والنصف صباحاً» يستقبل الملك الناس» وفيما يبدو في أربع غرف منفصلة» 
وانحدة بعد الأخرى . يتم الاستقبال الأول في مكتبه نفسه» وهي الغرفة التي 
تعارفت فيها معه ومع والده لأول مرة في ۱۹۱۷م۰ وذلك لتصریف الأمور مع 
كتبته وسكرتارييه وللقاء الزوار الخاصين. بعد ذلك ينتقل إلى المجلس المجاور 
لها. وهو غرفة واسعة» يقوم سقفها على ستة آعمدة» مبطن بقماش» حيث 
گان الزوار جالسین. وعادة ما یستغرق هذا الاستقبال رفا قرا فان كان 
هناك من یستحق مقابلة خاصة. فانها تکون في الغرفة الجاورة» وهي 
مجاورة لکتب یوسف یاسین نفسه حیث یکون الاستقبال الأخير والأخص . 
وهناك يأتي سعود. ولي العهد. وغیره من أعضاء الأسرة المالكة. 
وآخرون مثل خالد» الطبیب ا خاص للملك. وشخصي sly‏ آشخاص آخرین 


منحوا شرف " الد خول الخاص " . 
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deo‏ الجزيرة العرییة 

وحين ينتهي عمل اليوم نحو الساعة العاشرة صباحاً» أو بعد ذلك بقليل» 
يعود الملك لقصر البديعة وحدیقته حيث الجناح المفضل لأهل بیته . وهناك 
يبقى لبقية يومه لنحو السابعة مساء» حين يعود للرياض بالسيارة» للمبيت 
فيها مع إحدى زوجاته. إني لم أقل " الجناح المفضل " بلا مبرر. فالملك نفسه 
كثيراً ما يصف أهل منصور (أي أم منصور) بأنها القسم الأهم والأساسي في 
داره» القسم الذي يعيش فيه بصفة دائمة ويتناول فيه كل وجباته . وأبناء هذا 
القسم من البيت كانوا منصور» وبندر» ومشعل » وطلال (رضيع عمره سنة 
واحدة» عوض عن أخ شقیق بالاسم نفسه. کان قد مات في الطائف قبل 
عام ) ؛ والام ( آم منصور ) اسمها شهيدة "۰*۳ كان لها حظ وافر من حب اللك 
با lass‏ عل عر سترات: كما كانت هناك ثانية هي أم بندر» وثالثة. el‏ 
طلال . ولكن من هؤلاء» كانت شهيدة هي الأثيرة عنده. وكان لكل واحدة من 
زوجاته الأخريات ( وكلهن عربيات المولد) جناحها الخاص في الرياض بينما 
ازدادت مساكن الملك العائلية بسکنی أكبر بناته غير التزوجات الأثيرة عنده 
العنود» أخحت محمد وخالد» وابنة زوجته الجميلة الجوهرة, التي لم يشغل 
فؤاد زوجها بعد وفاتهافي ۱۹۱۹م سوى شهیدة ولم يكن ذلك إلا بعد 
سنوات طويلة . وعرف عن العنود أنها كانت فارعة الطول» سريعة البديهة. 
وقدر لها بعد ذلك أن تتزوج ابن عمها الوسيم سعود بن سعد الاقل منها 
Vb‏ فكان هو آنذاك في الثامنة عشرة. وربا كانت هي في الرابعة عشرة أو 
الخامسة عشرة من عمرها في الأكثر . 


(۱) توفيت في ۱۹۳۸ء. (المؤلف) . 
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بعد صلاة العصر نحو الساعة الثالثة أو الرابعةء كنت ويوسف والآخرون 
نذهب بالسيارة إلى الباطن لننضم إلى مجموعة الملك . وبعد نصف ساعة 
يقدم الغدای ويقضى بقية العصر في الجلوس والتآنس» عادة في أشياء غير 
مهمة» أو الخروج للتنزہ لفترات قصيرة في بساتين النخيل أو في أرجاء 
الوادي» بینما يخلد الملك إلى الراحة مع أهله . وبعد ذلك تحين صلاة الغرب» 
ومزيد من الأنس حول صحون تمر اللون أو البسر» ثم الذهاب إلى المدينة في 
سيارة الملك الهدسون» وعادة ما نكون نحو أحد عشر شخصاً داخل السيارة 
وفوقهاء وأحيانا تسعة أو عشرة - وهذا أمر غير مريح» ذلك OY‏ من يركب منا 
في صندوق السيارة -والملك راكب فيها- يكون جالساً ما يسفر عنه آلام مبرحة 
من الخدر فیما بعد. وعلى أي حال. فان الملك کان يعترض دائماً على عدم 
ركوبنا معه في القعد الخلفي ذي الوسائد المريحة . إن المسلم غير ملزم بتحمل 
مشقة يمكنه تلافيهاء ولا حاجة له فيها. اسع إلى اليسر ما أمكن وتجنب فقط 
تعمد ارتكاب الحرم . ولا تفكر في عمل ذلك تعللاً بالذرائع . 

وحال وصولنا القصرء يذهب الملك إلى غرفه اخاصة بینما نذهب نحن 
إلى السطح الذي خصص لنا لاستخدامه في الليل. ونحو الساعة الثامنة مساء 
نهبط إلى مصلى ال ملك ال خاص لنصلي معه العشاء وهو تسليمتان OWLS‏ 
تسبقهما تسليمة واحدة سنة» وتليهما تسليمة أخرى» بعدهما نتجمع في فناء 
ليس بالفسيح في الدور نفسه لنصف ساعة من القراءة في الحديث والتفسير 
يقوم بها قاری الملك. وهو شاب له صوت جميل رتیب. لكنه عموما كان ذا 


)1( يقصد المؤلف أربع ركعات شسلیمة واحدة. (المراجعون). 
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حاج في الجزيرة العربية 
تأثير قوي» تغلب على كل جهودي لتابعة القراءة بالتفصيل . تكون المجموعة 
لهذه القراءة غير كبيرة عادة» جالسة على كنبات خشبية عالية» منجدة بخيوط 
قديمة وغير نظيفة من القطن. ونر القهوة في فترات ؛ ويختم الملك كل جزء من 
القراءة بقوله: " بارك الله فيك " . وبعد انتهاء القراءة بقليل ينهض الملك » 
وينفض المجلس . وأحياناً يصرف الملك المجلس» ويظل جالساً يصرف أي 
عمل له مع يوسف یاسین. أو الشيخ عبد الله العنقري الشيخ الضریر الذي 
كان معنا آنذاك» ويحضر جلسات القراءة بانتظام . 

وکیفما كانت ملاحظة المرء» فإن الوجبة الوحيدة النتظمة في اليوم كانت 
العشاء في قصر البديعة في وقت متأخر من العصر . وفي الصباح الباكر يقدم 
إفطار خفیف من الخبز» والعسل » والتمر واللین الرائب» وبعد صلاة الظهر 
يقدم التمر واللبن الرائب أيضاً . ويمكن للمرء أن يطلب أرزاًء وسما أيضاًء وان 
كان ذلك مما يقدم للموظفين وا حدم . وفي المساء» قبيل النوم یشرب كل واحد 
منا طاسة كبيرة من حليب الناقة . وبصفة عامة فإن نظام الأكل كان مناسباً تماماً 
لفصل الصيف . 

في السابع والعشرين من أغسطس جاء الملك مندفعاً في غرفتي » يتبعه 
يوسف وخالد» قبل أن أتمكن من أخذ حمام الصباح. سمعت صوته ينادي من 
بعید في المر : "آين فيلبى؟ . فیلبي ! أين آنت ؟ " وقبل أن أجد آي وقت 
لأضع كوفيتي على رأسي كان قد وصل الباب شاهراً برقية كانت قد وصلت 
لتوها باللاسلكي من الطائف . " اقرأهذه ! "هکذا قال لي» فقرأت خبر 
استقالة حكومة العمال الثانية» والنية بتشکیل حکومة ائتلافية لتعالح الا da‏ 
الالية والاقتصادية هناك . وکنا في الیوم السابق نناقش الوضوع نفسه في 


۱۹۰ 
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البديعة» ولم أكن قد قرأت أية صحيفة بعد الثالث والعشرين من یولیوء وهي 
آخر ما كان قد وصل قبل مغادرتنا مكة - وكنت قد وضحت رأبي Ob‏ مثل هذا 
التطور مستبعد جد . والآن» وفي خلال أقل من اثنتي عشرة ساعة» جاء خبر 
الأمر الواقع» وكان الملك في نشوة لذلك» إذ كان كثيراً ما يعارض بشدة 
توجهي الاشتراكي . 

ولأيام عديدة كانت الحياة الفكرية في القصر في أدنى مستواها. فقلت 
مناقشة المواضيع الجادة» وكان هناك تحاش نوعاً ما» متفق علیه. للمسائل 
الاقتصادية والسياسية» وان کان اللك قد قسن الوضم في آوربا یوماً بتوقعه 
حدوث حرب عامة قبل ال خریف ! إن خبر استقالة الوزارة البريطانية» قد 
جعلت عجلة التخمین تدور مرة آخری . وفي تلك الامسية نفسهاء وعلی 
سطح القصر الملكي صرح الملك باسهاب لي ولیوسف وخالد عن الوضع 
ا حالي بین الدول العربية والقوی العظمی قائلاً : " لاتعتقدوا ولو للحظة 
واحدة أن أي جزء من العنصر العربي في أي جزء من العالم العربي له رغبة في 
التعامل مع فرنسا أو إيطاليّة أو أية قوة أخرى عظمی أو صغری؛ فهم جميعاً بلا 
استثناء يريدون الاستقلال ومعه دعم بريطانيا العظمی وصداقتها. وهذا 
أساسي » ولكن بريطانيا العظمى لايبدو أنها تفهم الوضع . إنها الآن تجمع كل 
الشيوخ وغيرهم في الساحل من عدن إلى الكويت لتناقش معهم كيفية إدارة 
مصالحهم المشتركة تحت السيطرة البريطانية . ثم إن لديها ترتيباتها مع شرف 
الأردن والعراق . والآنء لماذا لا تبعث لجنة أو تمثلاً يطوف الدول العربية (لا 
موظفاً يعمل في هذه المناطق ly‏ تبعث واحدأ من لندن مباشرة ٹل ا حکومة 
الرکزیة) ليقرر أي السبل أفضل لإقامة عالم عربي موحد تكون صداقة بريطانيا 


۱۹۱ 


حاع فی الجزيرة العربية 
هي البند الأساسي في سياسته. إني أتعهد بأن أعطي مثل هذا الممثل فكرة عن 
كيفية تحقيق هذا الهدف دون فرض أية تضحية بأي استقلال محلي لأي واحد 
من أجزاء العالم العربي . ولكن بريطانيا لايزال لها استعمارها لترعاه . فبينما 
هي تتحدث عن استقلال الهند تراها الآن مشغولة بلم تحالف يضم صغار 
المشايخ في الساحل العربي لتكوين وحدة استعمارية أخرى . وفوق ذلك» فهي 
تخافني - إنها لا تعلم ما قد أفعله إن صرت قوياً وعظيماً . لكني أؤكد لكم أني 
لن آغتصب بوصة واحدة من أرض خارج مالدي. لا واجب علي للعرب» 
ولا شيء أخشاه منهم - إني راض تام الرضى بأن أظل كما أنا عليه وأن أخدم 
ربي ومصالح بلدي " . 

لقد كانت هذه صيحة اليأس مما حوله . لقد رجعت عقارب الساعة للوراء 
فعلاً خلال هاتين السنتین الماضيتين . والسبب في ذلك أن الناس قد ترکت 
املك لیصمد وحيداً» لا يشد عضده أي امرئ شجاع بقول كلمة الحق . بل إن 
يوسف نفسهء لم يقل شيئاً سوى إعادة خطبة اللك الطويلة نفسهاء وخالد 
لسبب لا يعلمه إلا الله» صرح بقناعته Ob‏ كثيراً من العرب في سورياء 
وغيرهاء في تشوق تام OV‏ يصبحوا تحت حكم السعوديين لو تفسح لهم دول 
الانتداب الطريق وصمت آنا لفترة. ثم حاول الملك أن يجرني إلى الحديث» 
بأن عدم تنميته لصلات دبلوماسية وثيقة ووطيدة مع مثلي القوى العظمى في 
جدة» قد أضاع الفرصة GY)‏ تفاهم وثيق) التي كان يعد بها رفع مستوى 
القنصلیات إلى مفوضيات. فهلا تحدثت معهم مرات عدة وغير رسمية» في 
كل الموضوعات مثلما كنت تحدثني عندما كنت في الوضع نفسه بالنسبة لك؟ ' 
"ماذا ؟ أتريدني أن أقول لهم إن موظفيكم في الخليج لا أمل فيهم ؟ إن حديثي 
الصريح معهم في مثل هذه المسائل هو الذي جعلهم أعداء لي . 
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حات في الجزيرة العربية 

وذلك کان لب كل المشكلات. فابن سعود لم يستطع بعد بناء علاقات 
شخصية ذات مودة صادقة وعدم كلفة بالأجنبي مع حكومته . لذاء OLS‏ المرء 
لايستغرب أبداً إن لم يكن بتقاريرهم في العموم وتوصياتهم تحامل» ون قل . 
على السعوديين. والحق يقال إن الملك السعودي يقف وحيداً في مواجهة 
تخطيطات القوى العالمية. وبالرغم من كل جاذبيته الشخصية» وكرمه 
الفياض » وسخائه الغامر » واستقامته التامة» فإنه لايلقى سوى التزلف والنفاق 
في الداخل لا لشيء سوى أنه كان كثيراً ما يقول ا حق بسياط صراحته . إن 
قضية العرب الكبرى بدت وكأنها تنزلق نحو حافة أكبر هاوية - العجز النفسي 
والسياسي . إن هناك رجلا واحداً فقط قادر على بذل الجهود الطلوب 
لانقاذها . 

إن خير صورة للعجز النتشر في البلاد كلها آنذاك كانت الکیفیة التي عو حت 
بها مسألة اللاسلكي. فلعدة شهور بعد وصول المهندسين والأجهزة لم يتم 
شيء لبناء المحطة ا مراد بناؤهاء إذ إن كل الطاقات كانت مبذولة في انتقال 
للأجهزة المتحركة. وبعد حين من الزمن USE‏ من استصدار أوامر من فيصل 
بنقل جهازين متحرکین إلى الرياض» والاثنين الآخرین إلى الطائف . وتم تنفيذ 
هذه الأوامر» وفي التاسع عشر من أغسطس كان الجهازان المتحركان في 
الرياض على اتصال بالآخرين في الطائف . لقد انفعل رجال الطائف انفعالاً 
شديداً بهذا الحدث التاريخيء مما حدا بهم لارسال عدة برقيات تهنئة إلى 
اللك . آما في الرياض (وبالرغم من المعارضة الخفية لهذا الا ختراع) فإنه بدا 
كأن الاتصال كان هناك منذ قرون طويلة - فلم يكن هناك صدى بهذا الحدث 
التاريخي . بل إن البرقية الصحفية التي أعددتها لترسل إلى الديلي هيرالدء 
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معلناً فيها إمكانية اتصال العاصمة السعودية ببقية العالم ظلت حبيسة وقتاً 
طويلاً جعل إرسالها بعد ذلك شيئاً لا معنى له . ثم أن النقل بالسيارات ( للبريد 
وغيره ) بطيء The‏ ولكن إن دخلت ذرة من الرمال في «الکاربوریتر»» أو 
حدث أي عطل بسيط ما مما يكن أن يحدث لأية آلة من أي نوع» أعلن يوسف 
أن ا جھاز لم يعد صالحاً للعمل. ولم يكن مجدياً الإيضاح Ob‏ الجهازين في 
الواقع في حالة متازة في وقت الکلام نفسه . لذا فقد صار وضعي حتماً أصعب 
فأصعب . ولم يكن أمامي شيء سوى الصمود ليقيني الراسخ بأن الزمن وحده 
pas‏ بمعالحة كل المشكلات الوقتة. وان كانت هذه المشكلة المتعلقة 
باللاسلكي» قد جعلت من المستبعد جداً أن أستعيد مكانتي الاستشارية عند 
الك السابقة للحج . لذاء فإني -بلا أعباء رسمية لي- كنت عضواً غير رسمي 
في الجلس الملكي ا لخاص . 

وهكذا كانت الحياة خلال تلك الأيام. وتمكنت ذات يوم من تخصيص 
صباح يوم لاصطياد الفراشات في بستان العطنة بين حي القري الجديد (كان 
بستان نخيل في زيارة ۱۹۱۷م - ۱۹۱۸م) وبستان الوسیطی. الذي كان قد 
تقرر قطع نخيله لتحويل الأرض لنطقة سكنية . وقدر لبستان العطنة أن يكون 
مكاناً لمحطة اللاسلكي الجديدة ومستودعها. لقن که سيقي ا 
الحشرات في الضوء بالليل على سطح القصر. ولكن في الفصفصة ۱" في 
بستان العطنة کانت الفراشات في آعداد کثيرة - معظمها زرقاء (من نوعین ر 
ثلائة) وفصيلة بیضاء - والجندب كذلك . لقد استمتعت بصباحي ذلك بينهاء 
وجمعت منها نحواً من سبعين فراشة وثلائین أو آکثر من الجندب . وفي عصر 
ذلك الیوم (السادس والعشرین من آغسطس)۰ حدث تغير في النظام اليومي 
)1( الفصفصة : نبات عشبي جمعه فصافص یعطی للدواب . (الراجعون) . 
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حاب في الجزيرة ol‏ 
بدعوة كانت وجهت للملك للغداء في أحد البساتين خارج السور الغربي 
للمديئة . وکنا مدعوین أيضاء وذهبنا إلى هناك» آنا ويوسف وخالد» مشياً في 
حر الظهيرة. لقد كانت تغييراً جميلاً لنا أن نجلس في حديقة بدلاً من القصر في 
الندضة . وکان الغداء وليمة كلخاد عدنا بعدها حديقة العطنة لیری اللك 
الوقع الذي ستکون فيه محطة اللاسلكي . وهناك صلینا المغرب» وأكلنا من تمر 
الوسیطی وآمر الملك ببناء ا حیطان والدعائم . 

إن be‏ الحياة الذي وصفته سابقاً يتغير تغييراً جذرياً أيام ا جمع . فمن نحو 
الثامنة إلى التاسعة صباحاً يجلس الملك جلسة خاصة» ثم يعود لقره ليستعد 
لصلاة الجمعة» في نحو الساعة الحادية عشرة والنصف إلى الحادية عشرة 
والدقيقة الأربعين في هذا الوسم . لقد تجاوز عدد سكان الرياض طاقة السجد 
الجامع » أو السجد الرئيس» ما اقتضى أن يكون هناك مسجدان آخران للجمعة . 
إن أرضية المسجد الجامع ء قبالة القصرء مغطاة بحصى صغير مثلها مثل أرضيات 
المساجد الأخرى في الرياض . لكن الملك يؤدي صلاة الجماعة في مصلاه 
الخاص» وهو غرفة ضيقة وطويلة مبنية فوق سطح المسجدء تمتد من ركنه 
الجنوبي إلى نحو نصف حائطه الجنوبي الغربي» يصلها بالبناء الرئيس للقصر 
(بطرفه الغربي) مر مسقوف. قائم على آعمدة. وهنا نجتمع آنا ويوسف وخالد 
مع أتباع اللك في وقت مبکر کالساعة العاشرة أو العاشرة والریع صباحاً . وبعد 
ركعتي السنة یجلس الرء يقرأ القرآن. وبعد حين من الزمن» يدخل اللك؛ مع 
بعض أفراد أسرته (وعادة ما يكون منصور بینهم)» ويجلس أمام للحراب؛ وهو 
امتداد علوي للمحراب الرئيس للمسجد؛ وجهته إلى الجنوب الغربي على أن 
الاتجاه الصحيح للقبلة غرب الجنوب الغربي V0)‏ درجة) - وهي حقيقة . وبعد 
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انتھاء الملك من ركعتي السنة ينضم إلى جماعة التلاوة» وتستمر قراءة القرآن 
حتى يجيء الصوت الأول للمؤذن» فيعم المكان» العلوي والسفلي؛ صمت 
فجائي . عند ذلك یعلن صوت الوذن ا حاد النداء للصلاة. وما أن ينتهي حتی 
يملأ صوت الخطيب العالي الرخیم المكان بالخطبة» والمواعظ» ثم يختمها 
بالدعاء . وعندئذ تقام الصلاة بصوت جهوري قوي في نغمة الکلام العادي . 
وبعد ذلك تودی صلاة الجمعة . بعدها نصلي ركعتي السنة» ونجلس حتی ينتهي 
اللك من آدعیته الطويلة . وبعد الصلاة یجلس اللك برهة من الزمان لاستقبال 
عامة الناس . وبعد ذلك يحق للناس أن تنصرف» لتناول طعام الغداء أو تنام أو 
تقضي فترة الظهیرة حسبما تری . 

وفي آیام الجمع یقوم الملك بزيارة القبرة الكبيرة عادة» وهي واحدة من عدة 
مقابر تلاصق العاصمة. وتعود لعهد فیصل. الذي ربا كان أول من دفن فیها 
من آفراد الأسرة الملكية» بینما دفن أبوه تركي في القبرة القديمة حارج السور 
الشمالي وبوابة الظهيرة. وتحتل المقبرة الجديدة مساحة كبيرة من الضفة الیسری 
من البطحاء وليس لها باب أو سور» وكنت قد رافقت الملك في إحدى هذه 
الزيارات في الجمعة الثانية بعد وصولي . فحين وصلنا بالسيارة إلى المقبرة» 
تركنا أحذيتنا في طرف منطقة القبور وتجولنا حفاة وهو شيء مولم آحیانا. 
وكان الإمام الرسمي» الشيخ محمد بن حمد بن فارس » يرشد الملك» ويسمي 
له أصحاب القبور التي ينبغي زيارتها. وبهذه المناسبة فإن الرسول قد سمح 
بزيارة القبور كوسيلة لتذكير الأحياء بالموت -المصير الحتمي-» وان كانت 
عقيدة السلفيين وممارستهم اسان jade‏ تزاف الوق" ,رمن نين 


() منهج السلف هو الالتزام بسنة الرسول پٹ التي تنهى عن البدع » ومنها التبرك بالقبور والتوسل إليهاء 
فجاءت الدعوة السلفية لتحيي السنة الطهرة . (الراجعون) . 
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آولئك الذين حظوا بشرف الزيارة كان مشايخ الریاض» أحفاد الامام الكبير 
محمد بن عبد الوهاب وتلامیذهم. لقد ریت لقبور هؤلاء المشايخ تأثيراً عاطفياً 
واضحاً على الملك حيث كان يدعو لهؤلاء الشيوخ بالجنة» جزاء لا عملوه في 
هذه الدنيا. ومن القبور الأخرى كانت قبور آمه» ابنه فهد ( توفي ۱۹۱۹م)؛ 
ابنه الاکبر وولي عهده لبعض الوقت تركي (توفي ۱۹٩۱م)‏ بجوار الجميلة 
الجوهرة (توفيت 1114م)» التي كانت يوماً ما ملكة كل هذا العالم 
الصحراوي . وهناك أيضاً أبوه عبد الرحمن» في قبر معتنى به نسبياً - لیس SY‏ 
قبر شاهد أو أية زينة آحری» وان كان بعضها تحيط به الحجارة وغيرها من 
الأشياء بحالة أحسن من غيره - وغير بعيد فيصل نفسه مع ابنه الأكبر وخليفته 
عبد الله بجواره. ومن النساء الدفونات أيضا أم فیصل. نائب الملك في 
الحجازء وهلم جراء حتی عدنا مرة أخرى للسيارات» وسرنا بها إلى بعض 
التلال قرب غار جبل أبو مخروق لتمضية الوقت حتى المغيب حين صلينا وشربنا 
القهوة في البيت الصيفي لسعود العرافة في الشميسي . إن سعود بن فيصل » 
وفيصل بن عبد الرحمن » وعدداً من أعضاء الأسرة الملكية يرقدون في المقبرة 
القديمة حول تركي» قريباً من الموقع الأصلي لبداية سكنى الرياض» ولبشر حجر 
tale‏ وبيكانة: 

وبعد يوم أو يومين صادفت رجلاً في رحلته الأخيرة للمقبرة» وذلك حين كنت 
ألف في اي السكني الجديد بالقري» في طريقي إلى العيادة الصحية الصغيرة التي 
كانت قد بدأت هنا في ۱۹۲۹ء ء والتي أثبتت أهميتها با يفوق الوصف. إذا قاس 
المرء الأمور من سجل الزائرين. وكنت قد اتفقت مع الدكتور أحمد ياسين 
وصيدليه» الدكتور ندمء على زيارتهما في موقع عملهماء فوجدتهما في قمة 
الانشغال فعلاً. لقد كان أحد أفراد حاشية الملك هو المريض الذي يفحص آنذاك» 
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فسلمت عليه وصافحته باليد واكتشفت بعد جلوسي على كرسي الشرف الذي كان 
قد أخلاه أنه يعاني من مرض معد كان قد آصابه قبل عشر سنوات في الكويت» 
وتلقى علاجه هنا وفي مکت وان كانت هذه هي زيارته الأولى لمستشفى الرياض 
فقد انصرف على أن يعود مرة آخری LEY‏ حقنة علاجية ثانية بعد أسبوع» وفي 
تلك السنة -من الخامس عشر من ديسمبر إلى الخامس عشر من يوليو تقريباً» أو 
في مدة سبعة أسابيع- بلغ عدد المرضى ۹۷۸۰ شخصاً معدل ١4٠١‏ مريض في 
الشهرء وأقل من الخمسين تقريباً في الیوم؛ ولكن في ربيع الأول ارتفع العدد 
ارتفاعاً مزعجاً لموجة عامة من الدنجو''"ء فبلغ العدد في الفترة من السادس عشر 
من يوليو إلى نهاية أغسطس نحو ۳۳۲۰ تقريباً. معدل نحو سبعين مريضاً في 
اليوم. أما مرض الزهري» فإني تحصلت على الإحصاءات لثلاثة شھور؛ تظهر 
۳ مریضاً به من كل ۳۸۶۰ مريضاً أي بنسبة خمسة في المئة من المجموع العام . 
أما السل الرئوي واحدري (بموجات من وباء الدنجو من حين لآخر) فإنهما كانا 
بلاء على البلاد» بينما أعطت أمراض العیونء مختلفة الأنواع» للطبيب كل 
المجالات الطبية التي تأهل لها. ولم يكن عندهما نقص في الادوية أو COM‏ 
ولكن الوقت لم يكن قد حان بعد لمستشفى كامل في الریاض . وذلك حسرة 
الدكتور أحمد ياسين الذي أوشكت سنوات عقده الثالث على الانتهاء» ولأسباب 
لا ضرورة لذكرهاء لا يرغب قضاء بقية حياته في الرياض . 

ويوماً بعد يوم كانت تمضي رتابة حياة عصر كل يوم في قصر البديعة» وكنت 
قد بدأت أشعر بشيء من الضيق منها . إلى أن لاحت بعض التغييرات. ففي 
عصر أحد الأيام مثلاً كان الملك قد قبل دعوة غداء في أحد البساتين الغربية 
بالرياض . وفي مرة آخریء في العصر بعد الغداء قام بنزهة في البساتین المجاورة 
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المعروفة باسم المحطة» التي يقال نها كانت موقع الاستحكامات التي كان قد 
أقامها السعوديون في الدرعية؛ في القرن الشامن عشر» لصد هجوم القوات 
النجرانية بقيادة حسن بن هبة الله» التي هزمت شر هزية في آخر الأمر في 
مذبحة عظيمة في الحائر» الذي سمي بهذا الاسم لتبخر برك الدماء التي كانت 
وتان سس فيه مدر ا كانت 
قديمة» لم تثمر تيناً جيداً ذلك الوسم وان كان الملك يتذكر أنه قبل سنة أو سنتین 
كان قد رأى فیها تیناً ضخم ا حجم یتقطر عصارة حلوة. وكانت بعض أشجار 
النخيل (العمر الأقصى للواحدة ۱۵۰ عاماً ) قد اجتثتها السيول هنا وهناك 
فحلت محلها أخرى أصغر منها . لکن البستان كان أقرب للغابة منه لأي شيء 
آخرء فأشجار الفاكهة - الخوخ» والتفاح» والعنب - متزاحمة في تشابك وغير 
مقلمة . وفي يوم آخر» وبعد الغداءء ذهب الملك في جماعة إلى بستان في أعلى 
الوادي» على ضفته اليسرى» لابن مطرف» أحد حاشيته . لقد OLS‏ منظره 
رائعاًء بجذوع النخيل الباسقة خارجة من حقل الذرة» مقطوعة الرءوس» التي 
تزرع وتقطع لتكون علفاً. وابن مطرف» وهو رجل مسن COSI‏ كان حامل راية 
الملك» فكان جلالته یقول له : "ياعم '» بأدب شديد. فكم من معركة كان 
يحمل فيها راية سیده وكم من جرح عليه يشهد على معاناته . آما ابنەء وهو 
شاب رشيق حسن البنية ووسيم» فقد كان في السنوات الأربع أو امس الأخيرة 
تعلق بقيادة السيارات . وهو الآن في خدمة اللك. كأحد السائقين الملكيين . 
وفي الباطن» وعلى جانبيه ابتداءٗ من البديعة» تنتشر بساتين النخيل لبضع 
كيلومترات في التربة الطينية التي ترسبها السيول الموسمية . فقد قيل إن السيول 


aise فى‎ 


(۱) ليس صحیحاً ما ذهب إليه المؤلف أن تسمية ا حایر جاءت من تلك الحادثة بل إن اسمه قديم ويعرف به 
إلى الان . (الراجعون) . 
۱۹۹ 


حا في yt‏ العريية 
في ذلك العام جاءت ما لايقل عن أربع وعشرين مرة» مستمرة في واحدة أو 
اثنتين منها ليومين بلا انقطاع . وفي بعض الأماكن كست جانبي الجری جلاميد 
من الصخور ا جحیریة من التلال» كما أن بطنه من الرمال واحصی - وهو بكل ما 
فيه واد رائع » غطته آنذاك خيام البدو . 

وليس في البساتين كلها ما يفوق بستان البديعة» الذي كانت تغرس فيه أشجار 
النخيل حين زرته قبل أربع عشرة سنة . ويبدو أنه كان ملك الأمير سعود» الذي 
ذكر أن له ۱۲۰۰ نخلة» كلها في كمال خصوبتها. وفي الطرف الأقصى من 
البستان من جهة النخيل بئر كان سعود قد نصب ماكينتي بتر بقوة ثمانية أحصنة» 
تعمل بمضخات جنزیر من نوع أكواتول بدلا من ا حمیر والجمال التي كانت تروح 
وتجيء في المجر الهجور . فباستهلاك تنكة من الكيروسين كل ثماني ساعات؛ 
فان الماكينتين تعملان معاً لأربع وعشرين ساعة في الیوم في شهور الصيف الحارة 
حين يكون النخیل في أشد حالات الظمآً. ولقد عزل جزء عن القسم الرئیس 
للبستان ليكون حديقة للفاكهة» زرعت فيها أشجار ا خوخ وغيرهاء وان کان 
موسم الفاكهة لم يكن جيداً ذلك العام . وفي يوم من الأيام» بعد صلاة العشای 
حيث كان من عادة الملك أكل التمر وهو في حالة اللون - يأكل واحدة أو اثنين 
بعد غسلهما قليلاً بشيء من ماء الباطن العذب - قدم للملك الجمّار» أو قلب 
جذع النخلة» الذي يعني قطعه قتل النخلة - لذلك فإنه طعام رفاهية بالغة به 
شيء من هشاشة الكرفس » وطعم لطيف بحلاوة يتعذر وصفها . 

وکان باب البستان مغلقا دائما» لانه كان ol Jb pe‏ القصر 
وخادماتهن» اللائي کنا نراهن یزغن في الخضرة هربا من حضور الرجال» حين 
كنا ندخل البستان بلا سابق إنذارء کعادتنا دائماً . ولقد كان النبات كثيفاً بالقدر 
الذي يخفيهن تماماً. وقد حدث في واحدة أو اثنتين من الناسبات حین نظم ابن 


Yoo 


= حاط في الجازيرة العربية 
سعود لعبة إلى حد ما تشابه اللمس - يقوم فيها عبد شبه معصوب العينين 
بمطاردة الآخرين بلا تمييز بينهم» بيده عصا من جريد النخل يضرب بها بشدة 
يمنة ويسرة على كل من تقع عليه يده - أن قمت أناء والآخرون بلا شك» 
بالوقوف صدفة على تلك الجماعات من الجواري المحجبات» وتجفيلهن . لقد 
كنت أستغرب كثيراً من عدم استخدام الملك هذا البستان الجميل أكثر مما يفعل 
لجلساته العنادية في العصر . ولكنه كان قد ركن إلى الحياة الداخلیةء الشيء 
الذي لم يكن يفضله لصحته قطعاً. وفي مناسبة أخرى كان الملك مدعواً 
للغداء» عصرا متأخ رآ کالعادة» لدی بعض اسر السديري ذات الست 
العریق ببيت آل سعود عن طریق التزاوج بين الاسرتین . فقد كانت إحدى 
زوجات اللك آنذاك ابنة آکبر السدیریین آحمد» وهو رجل مسن لطیف 
العشر» OLS‏ ولسنوات طويلة من آکبر المؤيدين الخلصین للملك . وکانت 
سيارة (أو اثنتان) قد آرسلت إليه في مقره في الغاط في منطقة سدير ( التي منها 
اسم العائلة ) لإحضار الشيخ الكبير لزيارة ابنته في الرياض ؛ وكان الاحتفال 
بهذه الزيارة سبباً في رحلة الغداء التي نظمتها أسرة السديري في بستان نخلها 
في المصانع» الواحة في ضاحية الریاض . لت قات شین رتنه راع ين 
بعریشات العنب » وأشجار الخوخ متزاحمة في ظل أشجار النخيل الباسقة 
الخارجة من خليط غير منظم من ا حشائش والاعشاب. التي مدت فوقها الائدة 
الشهية على قطعة كبيرة من القماش الابیض . وکان الشیخ الکبیر قد جاء بائنین 
من آصغر آبنائه معه -وهما في عمر ابني اللك من السدیریین فهد وسلطان- 
وجاء أيضاً ابن السديري عبد الله وابن آخیه محمد الذي آصبحت زوجته 
المطلقة» زوجة الملك ply‏ فهد. اا قو ال معفدة دوعا cls‏ لکن سا 
الزوجية للعائلة السعودية متداخلة إلى حد كبير. 


۲۰١ 


حاء في الجزيرة العريية 
وكان من بين حضور هذه المناسبة الشيخ عبد الله بن حسن الشهور الذي 
يبدو أقل تشدداً من المشايخ الآخرين» وان كان من أقوى المدافعين عن العقيدة . 
وفي طريقنا من الباطن إلى المصانع » وقريباً من منزل محمد بعتيقة» مررنا 
ببستان الشيخ عبداللطیف ۲۳( ذكره بالجريف» الذي جعله شمال شرق الرياض 
بد من lee‏ جوب رقا hides. C1‏ اماف یش 99+۹ 
على ابن زارعها الفعلي» عبدالله» أعظم کل المشايخ الحاليين» الحكيم في 
مشورته السياسية بقدر تفقهه في الدين . لقد كان هو فعلاً اليد اليمنى للحاكم 
الشاب طيلة تلك السنوات الأولى فى طريقه إلى المجد. وكان الملك يعترف 
الشیخ حر النهار » ما جعل حکمه صائباًء ومشورته حكيمة . وظل هذا الشريط 
من الافکار في البال الملكي طيلة العصر . وتکلم جلالته باستفاضة عن تعالیم 
الإسلام . ومهما نکن خطایا المرء» الخلقية وغيرهاء فان الرء يظل مسلماً Lee‏ 
ویرجو رحمة الله في الحياة الآخرة. ولکن شيئين بلا شك يخرجان الرء من 
الإسلام - الشرك بالله في العبادة والمجاهرة بالعصية ۳ . ولقد قال أحد مشايخ 
نجد» حين واجهه في مصر ما لايوافق عقيدته السلفیةء وسئل عن رأيه فيما رآه؛ 
إن كنت أفعل ما تفعلونه فإني سأعد نفسي كافراً. ولكني لا أقول إنكم (AS‏ 
لأنكم تفعلون ما تفعلونه عن جهل بينما أكون أنا قد فعلته Whe‏ بأنه خطأ . 
والمصانع منطقة نخيل واسعة في أقصى الطرف الجنوبي من بلد الرياض 
)1( مكان هذا البسستان أو المزرعة هي الزاوية الجنوبية الشرقية لصیاح؛ جنوبي مدينة الریاض . 
(المراجعون). 
)1( معتقد أهل السنة والجماعة أن الشرك بالله يخرج الرء من الإسلام . آما ارتکاب المعاصيء فان كانت 
المعصية ما يكفر بها صاحبها IES‏ عز وجل فإنها تخرج المرء من الإسلام سواء جاهر بها أم لا 


آما إذا كانت من العاصي التي لا يكفر صاحبها کعقوق الوالدين فهذه لا تخرج من الإسلام سواء 
جاهر بها آم لم يجاهر لكنه آثم على كل حال . (الراجعون). 


۲۰۲ 


حاء في الجزيرة ayall‏ 
يفصلها مجرى السيل الرملي لوادي حنيفة من شريط الحدائق الواسع في 
منفوحة إلى الشمال. وفي هذا المكان يعترض الوادي سد قوي من الحجارة» 
تقويه ما يشبه الدعامات في مسافات متفرقة منه ليحول السيل إلى بساتين 
النخيل في المصانع ومنفوحة. وفي الأخيرة هذه كان الملك قد اشترى مؤخراً 
بستاناً ہبلغ ۲۱,۰۰۰ ريال - وكان ريال ماريا تريزا آنذاك يزيد قليلاً على تسعة 
عشر جنیهاً إسترلينياً - ليكون ملكاً لمنصور وأمه. وبدت لي قرية الصائع ؛ التي 
لم تكن كبيرة أبدأء كأنها صغرت في حجمهاء بينما بدت منفوحة كأنها تلفظ 
آخر أنفاسها - تلك البقية الباقية المحزنة من مدينة كانت عظيمة Le gy‏ ما 
بالمقاييس العربية» لم تزل حيطانها الشاحبة منتشرة في مساحة شاسعة في 
خطوط متقطعة . لقد بدت مهجورة أو كادت تكون» وتفسير ذلك غريب بقدر 
ما هو يسير . ففي الأيام الغابرة كان الناس يضطرون للتجمع في المدن والقرى 
لحماية بعضهم البعض من قلة الأمن الشائعة» ویبنون الأسوار ويصونونها 
باستمرار . أما سلم هذه الأيام فقد أدى إلى هجرة عامة إلى بساتين النخيل ما 
نتج عنه تفكك مجتمعات القرية» التي قنعت بالرياض مركزاً Led‏ للتسوق 
تزوره حسب احاجة . آما بالنسبة WU‏ فقد قنعت كل آسرة بان تغلق على 
نفسها في استقلالها الزراعي . فالغذاء وا ماء کانا الحد الادنی للبقاء . وعدا ذلك 
فان الذکر یبحث له عن آنثی تسعده وتحمل نسله - وهو نوع من العيش القاسي 
لا عزاء فيه سوی بصیص الضوء الواقع على الأرواح الميتة لأولئك الناس» 
الآتي من النارة النائية للدین الحق'''. وفي هذا الوقت لم يفتأ عقلي یعود لعجز 
حکومة ابن سعود عن السيطرة على آزمتها الاقتصادية ونتیجتها الحتمية 
(۱) هذه هي الحياة التي قسمها الله لأهل النطقة عموماً وقد رضوا بها آملا في الله OL‏ یوسع علبهم 

الرزق» وهو ما حصل في آواخر عهد اللك عبدالعزیز وحتی الوقت احاضر؛ حيث تغیرت حياتهم 

ونظرتهم للدنیا مع بقاء تمسكهم بدینهم وقیمهم الاجتماعية . (الراجعون) . 

°۳ 


حات في الجزيرة العربية 
لكساد التجارة والعمل التجاري في الأرض . وكانت البقعة الوحيدة المضيئة» 
وبكل حق» الإصرار الرائع للملك على التقشف في الصرف حتى العظم 
Ley)‏ كان هو إصرار حكومة حجاز أيضاً» وان ظل اقتصادها الرئیس في 
هبوط مستمر أعجزه عن دفع الديون الستحقق وبالتالي أعجزه عن شراء 
السلع بالدين کالسابق) . وكانت شواهد الاقتصاد في الرياض أوضح من أن 
تخفى على العين. بل إن الضيافة الملكية نفسها كانت تعاني أيام العسرة» 
والوجبات التي كانت تقدم لم تبلغ المستوى العالي المألوف . 

إن أي دلیل على الاقتصاد كان مقبولاً. ولقد كان شيئاً متعلقاً بهذا الوضوع 
ذات أمسية (الثاني عشر من سبتمبر ۰62۱۹۳۱ بعد صلاة العشاء» حين كنا 
مجتمعين مع الملك فوق سطحہ الخاص وهو يصرف أمر البريد الصادر للأحساء 
حين سعدت بسماعه وهو يلي رسالة طويلة رائعة في أسلوبها كروعتها في 
محتواها إلى عبدالله بن جلوي» ردأ على شكوى مطولة من الإججراءات 
الاقتصادية والتدخل العام من لجنة الدخل بالأحساء التي عينت موخرآ المكونة 
من الشيخ محمد الطويل وإبراهيم بن معمر . وفي واقع الأمر قال SUL‏ إن 
الأحساء تدار باقتصاد مدهش» بحیث لم تتجاوز جملة الصرف الشهري 
۰ من ريالات ماريا تریزاء لکن النظام كان ضرورياً . 

ولقد أثبت ابن سعود في تمليته هذا الجزء من ا خطاب أنه متمكن من 
موضوعه وحاكم بالفطرة أيضاً. وترك لعبد الله بن جلوي تحديد البلغ الشهري 
الضروري له ولعائلته» وأن تدفعه له الخزانة» ولا يكون محل مراجعة أو أي 
تفتيش آخر . أما das‏ الضیافةء فإنها من الآن فصاعداً تتولاها الخزانة» وعلى 
الحاكم فقط أن يتأكد من أن الطعام القدم في المستوى اللائق . ويتلقى الزوار من 


۲٤ 


حاط فی الجريرة ayall‏ 
البدو من التمر» Vy‏ والسمن (سماه الدھن)ء والبن مايكفي خمسة 
أشخاص» سواء آکان الوفد مكوناً من خمسة أم مئة آم آلف . واللحم يجب 
أن يقدم حسب النظام العروف حالياً - لاشيء للناس غير الهمین» خروف 
لجماعة كبيرة وذات آهمية بالقدر الكافي» وجمل لجماعة كبيرة في صحبة زاثر 
مهم . ومن الناحية الأخرى» فان ضيافة غير البدو تدیرها مصلحة ا الیة 
كذلك» وتکون في بیتین للضيافة» آحدهما للضیوف من الدرجة العالية» 
والثاني للخدم وغیر الهمین من الناس . وفي کل الأحوال يحدد حق الضيافة 
بالأيام الثلاثة التقليدية إلا في حالة آولئك الذین لدیهم آعمال مهمة» قال اللك 
مستمراً في إملائه : " مثلاً» في ذلك الیوم کلفت ضيافة فلان (مسمياً شيخاً من 
البدو) ۲۰۰۰ edly‏ بینما کانت 15 اٍلی ۲۰۰ ریال ستناسب مکانته قاماً 
وبکل تأکید" . وهکذا يمهارة ولکن بأدنى قدر من الاضطراب. آزال ذلك 
الخلط الضطرب بین الصرفين الخاص والعام» الذي هو سمة الادارة الشرقية» 
ليفتح الطريق للإصلاح في المستقبل دون أن يجرح شعور واحد من المدرسة 
القدية» مخلص قلباً وقالباً» كان قد قام بخدمات تحت الظروف القديمة» ولم 
ترق له الأسالیب الحديدة للادارت» حديثة الناب . لکن الملك دعاه بالا يعمل 
شيئاً لم یسبق العمل به بالرياض للمصلحة العامة للدولة . فابن سعودء وکما 
هو جلي واضح» صاحب صنعة حين يعالج الشؤون الداخلية للجزيرة العربية 
وشعبها الذين كانوا موضوع تجربته كل حیاته . ولكنه يخيب الظن حين يترك 
أرضه الحقيقية للأرضية ا الیة والاقتصاد الغريبة عنه. وحدث تنويع في رتابة 
حياة البديعة في عصر يومين متتاليين» حين قام خادمان من القصر بنوع من 
تهريج الهواة أضحك الجميع . 


حاج في الجزيرة العربية 


چ مه 9 


esi‏ - التاج 
إن زوار الطائف. القادمين من سهول تهامة» ذات الحرارة والرطوبة 
الشدیدتینء ومن سفوح الجبال الحارة المحيطة AS‏ يعشقون القيام برحلات 
قصيرة إلى الأودية الجميلة والوهاد المدخفية وراء الثنايا التي تكونها القمم 
LEY‏ اة ال تة من jad‏ إن المشنيووة نابا 
منتجع مفضل لأولئك المتنزهين؛ بينما يفضل آخرون وادي محرم والهداء 
لسهولة الوصول إليهما من طريق مكة. والوهّط والوهیط " یزورهما عادة 
الراغب في قضاء عطلة آخر الاسبوع بهماء أو من بامکانه الابتعاد لیوم واحد 
فقط عن المدينة . ولکن لیس من کل الأماكن التاحة لتعة الزوار الذین یأتون 
للطائف في فصل الصيف من كل سنة» ما يثنى عليه بشدة مثلما یی على 
المنطقة التي تسمى الشفاء التي لا نظير لتينها الشوكي» في الجزيرة العربية كلها - 
وربا العالم کله» والتي لوديانها جو أكثر لطافة ومتعة من جو الطائف» التي 
يعتقد بأنها جافة جفافاً شديداً لایناسب كل الأبدان. وفي الأودية العلية تلطيف 
لجفاف الطقس بالندی والرطوبة الآتيتين من المياه السطحیة وشبه السطحية في 
الوهاد الرملية التي تحبس مياه الأمطار الموسمية وغيرها. 


في خريف ۱۹۳۰م زرت كثيراً من الأودية الواقعة في الأطراف» التي تشمل 


)١(‏ ریت : جبل جنوب الطائف في شفا بني عمر من بني سفيان من ثقيف» ذو شعبتین إحداهما أطول 
من الأخرى . معجم معالم ا حجاز للبلادي ج۰۷ ص۱۲۲ . (المراجعون) . 
(۲) لية» واد كبير جنوب الطائف له روافد كثيرة» وينتشر على ضفافه العديد من القری (المراجعون). 
(*) الوهط والوهيط : قریتان زراعیتان تقعان في وادي وج جنوب الطائف . معجم معالم ا حجازء ۰۹2 
ص۰ ۱۵۱-۱۵ . (الراجعون) . 
¥ 


حاط في الجزيرة العريية 
وادي AS‏ ووادي محرم والهدا ؛ ولكني لم أجد وقتا أبداً لزيارة الشفا . ولكن 
الصدفة لا التخطيط أتاح لي في أكتوبر ۱۹۳۱م رحلة كنت أتطلع إليها دائماً . 
وكنت قد أمضيت ثلاثة أو أربعة أيام في الطائف» بلغت خلالها حالة اليأس 
للاکتتاب العام الذي كان يسود الدوائر الرسمية وغير الرسمية. وفي بلاط 
ناب الملك . فقد كانت الأزمة ا الیة والاقتصادية في أسوأ حالاتها. وبدا أن 
الجميع كانوا مجمعين على أن المصدر والأصل لها هو وزير ا مالیةء عبد الله 
السلیمان» وإدارته ؛ وبدا أنه لا أحد قادر على فعل أي شيء لتصحيح 
الوضع . وفي الوقت نفسه كان موظفو مصلحة الالية هم الوحيدين الذين کانوا 
يستلمون رواتبهم وبدلاتهم الأخرى السخية بانتظام بينما كان موظفو المصالح 
الأخرى كلها تتأخر رواتبهم - بحد يبلغ ستة أو سبعة شهور في معظم ا حالات 
- وكان الفقر سائداً» ومو . لذا؛ فإني شعرت أنه علي الابتعاد عن مثل 
هذا او مهما كلف الأمر» وقررت بسبب اليأس أن أعود إلى حر مكة 
والوحدة بدلاً من البقاء في طقس ألطف الحوار فيه خاو بلا نهاية. ولا قررت 
ذلكء طرأت علي فكرة رائعة بالتجول بمفردي في أعالي ا حجازء إن عملت 
لي الترتیبات اللازمة بسرعة وبلا كثير عناء . والذي حدث هو أن المشروع رتب 
نفسه بنفسه . لقد تمكن السيد حمزة غوث. الذي كنت ضيفه في الأيام القليلة 
أثناء إقامتي بالطائف من العثور على رجل يمكنه تسوية كل ما يتعلق بزيارتي 
للشفا. وجاء صاحبي بحمارين في صباح الرابع عشر من أكتوبر» وتم الاتفاق 
على أن أبدأ الرحلة بأحد هذين الأخيرين» واسمه محيسن» من قبيلة قريش» 
وخادمي الذي جاء معي من الرياض. عبد اللطیف» وبحمارين» في ظهر 
الیوم نفسه» بعد الغداء . 2 يضار ريا ۹ھ 00 يما 


)١(‏ تعود هذه الحالة السيئة إلى الوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد في تلك الفترة المبكرة خاصة فترة 
ا خمسینیات الهجرية/ الثلاثینیات الميلادية نتيجة للكساد الاقتصادي الذي عم أرجاء العالم . (المراجعون). 


۳۰۸ 


حات في الجزيرة العريية 
في ذلك رفقة محيسن وخدماته - اسماً ۲ شلنات ( إنجليزية )ء وفعلاً شلن 
(إنجليزي) ونصف ‏ نسبة للحالة الخطرة للريال في أسواق الحجاز. وسرعان ما 
آرسلنا عبد اللطيف للسوق ليشتري إبريقاً للشاي» وكمية مناسبة من الشاي 
والسكر. وماعدا ذلك» فإننا سنعتمد على البر أو نصبر على ا حوع - وهو 
احتمال بعيد الحدوث . وفي الظهر كان كل شيء قد اكتمل» وا حماران واقفان 
على الباب . وكان حمزة قد عاد في موعده من جلسة المجلس الاستشاري 
ليتغدى ؛ وفي الساعة الثالثة مسا انطلقت مجموعتي الصغيرة» وكان 
خروجنا من المدينة بالباب المجاور لمسجد ابن عباس . آما محیسن -وهو 
شخص قليل الذكاء والکلامء على آمل أن أدفع له مقدماً أجر يوم لحماره- 
فإنه كان يمشي على قدمیه ولکنه كان يساير الحمارين» اللذين UES‏ يسيران 
بتمھلء بلا معاناة ظاهرة . 

ولسوء الحظ - وهي حقيقة كان الواجب التحقق منها منذ البداية» ولكننا 
لسبب لا نعرفه لم نفعل - إنه لم يذهب للشفا أبداً طيلة حیاته» وان كان مسكنه 
يقع وسط أودية الحبلة وسلاسلها في طريق الطائف - مكة. لذلك فإنه لم يكن 
Lie‏ کمصدر OY‏ معلومات جغرافيةء ولا کمرشد أبضا ولکننا واتانا احظ 
بعد نصف مسیرتنا في العصر بلاقاة راعية آرشدتنا إلى الطریق نحو الشفاء قبل 
أن نغوص في واد كان سينتهي بنا في وادي لية» في الاتجاه العاکس . 

وكان مسارناء بعد خروجنا من باب ابن عباس» يقع في انجاه جنوبي شرقي 
تقریباً عندما يصعد الرء الوادي» الذي تقع فيه ضواحي الطائف ذوات 
الحدائق » وهي الحوية» وشهر وقراهم» بهذا الترتيب من أسفل إلى أعلى . 
۷ ۶ الأطراق الشخفضة 


۲۰4 


خاط فی الجزيرة العربية 
لسلسلة كانت إلى ييننا حتى التقينا ببطن سيل آخر» غليظ السطح . وفي طرفه 
الأعلى آتینا على بعض البساتين المسورة بالتجارة» وعلى قليل من البیوت 
والأكواخ البنية بالحجارة الغليظة نفسها - ومنزلة القصرء وبها أشجار من 
السدر نامية Toe‏ في وسط رقع واسعة من الدخن والبرشومي ( كمثرى لاذعة 
الطعم جداً ) . 

وکنا آنذاك قد سرنا لنحو ساعة. قطعنا خلالها نحو ثماني کیلومترات» 
ودخل طریقنا في منطقة تلال على سفوح الجبال يغلب في تكوينها الجرانيت 
الأحمرء والکوارتز والھورنبلندء ثم دار دورة كاملة لليمين في نقطة USE‏ فيها 
أن نلقى فيها آخر نظرة على مئذنة مسجد ابن عباسء البيضاء البارزة . وبعد 
مسافة قصيرة مررنا على مصلى بسور منخفض من الحجارة على جانب 
الطريق » في مضيق بین عدة تلال منخفضةء شاهدت فوق واحد منها علامة 
طريق ( تركية ) قدية . 

وربا نکون في هذه النقطة قد صعدنا نحو ۲۰۰ أو ۳۰۰ قدم فوق مستوى 
الطائف . وکنا قد اقتربنا من وادي العصب. الذي دخلناه بعد ذلك بقلیل» 
وذلك بعد قطع نحو اثني عشر كيلومتراً من نقطة البداية . وتابعناه صاعدين فيه 
في اتجاه جنوبي غربي - سائرين في بطن واد من حبيبات ناعمة من الجرانيت 
والرمل؛ عرضه نحو ثلائین باردة في التوسط بین الصخر الطبيعي في السلسلة 
الذي يمثل ضفته الیسری وبين سور طویل متهدم من احجارة حجز الماء . 
وتنتشر بغزارة آشجار من السلم ( ال کاسیا ) حسنة النمو في الوادي الذي بدأت 
تکثر فيه الصخور والجلاميد شيئاً فشيئاً كلما صعدنا فیه ابتداء من منطقة 
محظورة من الزارع الدرجة» بها بعض الاکواخ من الحجارة» نوعاً ما في 


۲ 


حاء في الجريرة العربية 
أسفل الجری من النقطة التي بدأنا منها دخولنا . وهنا وهناك نحو عشرين قدماً 
فوق مستوى مجرى السيل» وعلى منحدر ضفته الصخرية يستطيع المرء أن يرى 
ما يعتقد أنه كان بقايا قديمة لقناة مغطاة متصلة لمسافة؛ ولعلها كانت Tage Lys‏ 
مبنیاً للخيل والبغال . 

وعلی بعد نحو کیلومترین فوق مدخلنا جثنا على نهاية ینبوع صغیر» جار 
وإن كان بطيئاًء تابعناه حتی منبعه الضئیل نحو کیلومتر في أعلى الوادي» حیث 
كان ell‏ الجوفي قريباً من سطح الأرض . وقبل هذه النقطة بقلیل كنا قد جنا 
على سد صغير من الحجارة» لافت للنظر ارتفاعه نحو ثلاثين قدماء ومبني 
من حجارة من ا حرانیت الأحمر غير المهذبة» يمتد لنحو ثلثي الطريق عبر 
الوادي الذي كان عرضه نحو خمسین متراً في هذا الموضع» بين ضفتين من 
الصخر شديدتي الانحدار. وأظن أنه ربا حدث اجتياح من سیل عرم لهذا 
السد في زمن ما من الماضي الجهول. وأن هذه القناة العالية سالفة الذكر كانت 
لتوصيل المياه التقطعة في برك لري ا حقول أسفل الوادي . وربا كان مناسباً أن 
ينوه الرء بأن في كل ريف الشفا علامات لجهد الانسان على شكل سدود أو 
حقول مدرجت والتي لاشك في أن أصلها كان من صنع آجیال في طي النسيان 
الآنء ولا تزال مستخدمة OV‏ استخداماً واسعاً لأغراضها الأصلية» وهي 
الري» وان بدا لي أن انهيار هذه السدود واحیطان OLS‏ فوق الامکانات 
الهندسية الحدودة للسکان العاصرین » المكافحين المنكوبين . 

ومن السد اتخذ طریقنا اتجاهاً في غرب الجنوب الخربي» صاعدا وادياً 
عريضاًء بطنه رملي» به غابة من شجر السلم وأمامناء في خط مستقیم وعلی 
مسافة بعيدة» السفوح المغطاة بالعرعر للجبل السمی دكة . وبعد مسافة قصيرة 


۲۱۱ 


حاط فی الجزيرة العببية 
من الصعود جاء واد فرعي لیدخل في العصب ؛ يكاد يكون من جهة ال جنوب ؛ 
فقام صاحب حمارنا وبثقة تامة بتوجیهنا بالصعود فيه حتى تبون لنا خطؤہ عن 
طريق أحد الرعاة» وذلك للمرة الثانية وقبل أن نبتعد فنتوه . وكان الطريق في 
هذا الوادي سيقودنا فوق سلسلة جبلية إلى واد آخر يسيل إلى وادي لية» الذي 
ہہت oan‏ اعت ایض دو کی امه سیر نا رسي يق رای 
الرئيس تبعناه في غابة السلم الكثيفة» وبعد فترة وجدنا أنفسنا نسير بمحاذاة 
سور من الحجارة يفصل مجری السيل من سفح الضفة اليسرى للوادي . 
وفوقنا على سفح الجبل الخضر بمختلف الأعشاب. لمحنا قطيعاً كبيراً من 
الأغنام البيضاء ؛ وبعد ذلك بقليل أتينا على سد رائع آخر من الحجارة غير 
المهذبة» ارتفاعه اثنا عشر قدماًء وسماكته يمتد بعرض الوادي إلا لنحو خمس 
عشرة پاردة قریباً من أسفل الضفة الیسری» حیث كانت السیول قد اجتاحت 
بعضاً منه . والان Uh‏ سے صاعدین مبتعدین تدر بجي ا عن بطن مجری 
السیل» یتجه طريقنا في الجنوب الغربي صاعداً منحدر الضفة الیسری» إلى 
مضیق رأيت فيه نقشين عربیین بالیین على جلمودین من الهورنبلند. وکان 
طریقنا کحد مثلم لسكين» مکوناً من حجارة من الجرانيت الأحمر منسدلة کآنها 
آلواح» وذلك هو التکوین الفطري الأول لهذه الأرض من الطائف إلى 

السلسلة اطبلية وقممها العالية . 
وظللنا نصعد تدريجياً حتی وصلنا الفاصل بین مسيلي میاه وادي العصب 
ووادي عورالة» الذي قدرته ميزان الضغط الجاف (آنیروید) بنحو ۳۵۰ قدماً 
فوق نقطة دخولنا الوادي الأول» الذي كنا قد تابعناه لساعة ونصف الساعة 
(لعلها اثنا عشر کیلومتراً). وکان إلى أسفلنا حبن ساآتا الهبوط من المضيق واد 
رائع من السلم في جنب الجبل» يدخل في مجراه اجنوبي» إلى وادي لية» 
۲۲ 


ناج في الجزيرة العريية 
وادي عورالةء الذي كنا قد مررنا فيه وبه قطيع كبير من الأغنام السوداء 
والبيضاء على رماله المظللة . وعبرنا مجرى السیل» وفي ظلمة الأصيل 
المتزايدة صعدنا المنحدر الغربي» من الوادي» شدید الانحدار حتی قمته» 
ومنها شاهدناء أو نصف شاهدنا -لفاجأتنا ومفاجأة مرشدنا أيضاً- عمت» 
وهي مجموعة أو مجموعتان من البيوت المبنية من اطحجارة معها حصن مربع 
رائع المنظر في وسط عدد من ال حقول المدرجة . وبصعوبة شديدة تمكنا من العثور 
على طريق بين شبكة الحقول المسورة بالحيطان أو التراب يقودنا إلى مجموعة 
صغيرة من الأكواخ » حيث كانت ا حاسة الفطرية لمرشدنا قد جعلته يحس بأننا 
سنلقی ضيافة عظيمة الليلة . لقد بدأ كلبان أسودان شرسان ينبحان بشدة لينبها 
بقدومنا . ولكننا تجاوزناهما بسلام في بضع دقائق ودخلنا غرفة مضيفنا المتوقع 
(من الواضح أنها كانت غرفة المعيشة الرئيسة إن لم تكن الوحيدة )ء وهو 
شخص اسمه صالح بن عمار» الابن الثاني للمالك الغائب لهذه الفدادين 
القليلة من وادي الأرض الجبلية . وأبقينا في الخارج لبرهة من الوقت ريثما 
تخرج النساء ليدخلن المطبخ . وسرعان ما استقرينا في الغرفة بكل راحة. ولم 
يطل الانتظار قبل مجيء العشاء الذي كان خبزاً معمولاً بالسمن مطهياً على 
النار مع عسل الجبل . ثم آوینا إلى مسجد معروش بسعف النخيل » شبه 
مکشوف. مرتفع بنحو بضعة أقدام فوق مستوى البناء الرئيس» صار مكان 
مبيتناء بینما عادت الغرفة» التي كنا قد أخليناهاء بلا شك لاستخدام العائلة 
hg U‏ 

وکنا في ذلك الکان على ارتفاع ۸۰۰ قدم فوق مستوی الطاتف . ولکن 


ترعنة یی E‏ اس ee‏ و ی مھ سس 


VAN: 


حاج في الجديرة العربية 
أعلى ما كانت عليه فى الطائف فى الليلة السابقة أو الليلتين السابقتين - لقد 


فاقت ليلتنا الأولى غيرها بدرجة حرارة منخفضة» كانت نحو ۰۵ ۸ درجة 
متوية . لقد كان بيت أحمد بن عمار» والد صالح» في أصغر الحيين في 
المستوطنة - يتكون أكبرهما من نحو عشرة أكواخ مع ا حصن السابق ذكره في 
أسفل تل هرمي اسمه تفترس . ويجري وادي عمت إلى الشمال قليلاً من 
الغرب - وإلى الوهيط في نهاية الأمر - ويلتقي به ما بین الحيين واد سحيق 
شیع شک امه و رف لحترا درل 
مدرجة Lad‏ وهنا وجدنا شواهد على صناعة الشمال» وهي صناعة راسخة 
في جبال احجاز» أعطي بعض منها لعبد اللطيف ومحيسن صاحب الحمار. 
والأخير قرشي من مكان قريب من الهداء يلبس الثياب الحمراء كالتي يرتديها 
مضيفناء مكونة من قميص وإزار يصل إلى الركبة» مصبوغة بصبغة من قشرة 
عرق شجرة السدر بعد غليه أو تركه في ا ماء. 

والرجال في هذه المنطقة نحيلون بصفة عامة» بسيقان رفیعةء جميلون في 
معظم الأحوال» يسيرون بخطوة حية مرحة . إن صالحاً والسكان الآخرين في 
عمت ينتمون إلى بني سفيان ( فرع الحجة ) . وكان من الواضح أنه قد نشأ في 
مدرسة الحياة الشاقة التي كانت تظهر في طبع حاد وسريع وانفعالي أحياناً 
ومسيطر أحياناً أخرى . لقد قبل ob‏ یرافقنا فيما تبقى من رحلتنا مقابل ريالين 
في الیوم . وکان مصدر ضيق لنا أحياناً حين كان يحاول توجيه تحركاتنا با يوافق 
ذوقه أو راحته لا با يوافقنا نحن . ما عدا أمراً واحداً» فإنني كنت أسوده في 
كل الأحوال» وان كان يثأر كل AW‏ حين يشير إلى مضيفينا بأنهم إذا ذبحوا 
ذبيحة فإن ذلك لن يكون على حسابهم . وفي وجبة العشاء كان ذا كفاءة عالية 


51 


حات في الجزيرة العربية 
ومهارة وحركة» يقطع بضربات سريعة Bole‏ بسكينه بيد» ويودع في فمه بيده 
الأخرى مقدار ما يوزعه على بقيتنا. لقد كان شخصاً مثيراًء وان لم يكن من 
يعجب الإنسان تماماً. فمن الواضح أنه كان قد لقي قدراً مناسباً من النجاح في 
الكفاح من أجل العيش في هذه المنطقة الفقيرة. ومن الواجب أن أقول شيئاً 
إنصافاً له . فهو وان كان قد عقد صفقة رابحة لخدماته كمرشد - لقد كان ريال 
واحد فقط کافیاً جداً في الظروف ا حالیة - لم يرض أن يتقاضى أي شيء مقابل 
ضيافته لنا بالخبز والعسل . وهو مثله مثل كثيرين من جنسه» كان قليل الكلام؛ 
یستخدم الإشارة والطنطنة للتعبير عن كلامه . وإذا ما سأله أحد عما قاله لآخر 
فإنه كثيراً ما يجيب بشيء من جلافة واضحة» وان كانت غير مقصودة» قائلاً: 
"ماش " » أي لاشيء . ولكن كانت هناك لحظات استمتعت فيها بصحبته جداً 
في الحدود الضيقة لنطقته القبلية» التي لم يكن يعرف شيئ تقريباً خارجها من 
حيث الجغرافية المحلية أو أسماء الأشياء» وان كان لايعترف بذلك» وقانعاً 
باستخدام أسماء للأماكن التي لها دلالات معینة أكثر من "فرع " و "حرجل *۰ 
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وفي صباح الیوم التالي نهضت مبكراً لأتفحص النطقة حولنا قبل إفطار 
الخبز والعسل أو السمن» حسب الطلب؛ ليحثنا في طریقنا . وكان الوادي في 
دائرة المنطقة السكنية قد سدته سدود من الحجارة» أو التراب» أو الائنین Lee‏ 
مليئاً بالحقول المدرجة التي كانت تبدو جرداء CU‏ ذلك OY‏ القمح كان قد 
حصد قبل مدة طويلة» ولن يحين موعد البذر الجديد حتی نوفمبر. وكان التين 
الشوكي متوافراً - والشفا مشهورة بهذا النوع من الإنتاج الرائع من الفاکهت 
وإن كانت رخيصة Me‏ حمل جمل با يساوي شلنين أو ثلائة - ولكن الموسم 
قد انتهى» وليس في المكان سوى شجرات متفرقة من التين» والرمان 
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حات في الجزيرة العريية 
وغیرهما. لقد كانت الأكواخ والبيوت الصغيرة في الحي من الحجارة» لیس 
فیها ظواهر تلفت النظر. ولكن الخضنء أو برج الدفاع» الذي يعد مثالا .لا في 
أرض الشفاء يستحق وصفاً مفصلاً ليغني عن كل العينات الأخرى التي على 
شاكلتهاء التي يراها المرء هنا وهناك . فهذه الأبراج ذات قاعدة مساحتها 
عشرون أو خمسة وعشرون قدماً مربعاً» تضيق في أعلاها لتكون أقل من ذلك 
في الإطارء ذات أساس قوي في الصخر الجرانيتي » ومبنية بناء جيداً من 
حجارة الجرانيت» بلا ملاط ليمسك بعضها بعضأء فيما رأيت . وجانبا الباب 
مبنيان من حجارة آکبر» ارتفاعهما أربعة أو خمسة أقدام» تعلوهما عتبة 
منخفضة . والباب من خشب سميك غير ناعم القطع . ونحو ثلاثة أقدام من 
السطح إطار من الحجارة السوداء (من الهورنبلند) بارزة لنحو قدم أو ثماني 
عشرة بوصة. تحمل متراساً (بارابيت) من ال حجارۃ (الكوارتز) السوداء 
والبیضاء منحوتة في شکل ذروة متدرجة . وفي الاطار فوق الباب مباشرة» 
ثقب پستخدمه الدافعون ضد أي هجوم من الدخل الوحید المکن . والواضح 
أن هذه احصون كانت للدفاع ضد غارات الأعداء وفي أيام السلمء كهذه 
الایام» تظل مغلقة ومهملت بینما يفضل صاحبها وعائلته ومجموعة حبواناتهم 
وطيورهمء من الإبل» والغنم» والدجاج» والکلاب ٠‏ والقطط وغيرهاء 
السقائف ذوات الدور الواحد. والآفنية الکشوفة الج هة حول هله 
الحصون. لقد بدا لي غريباً» بعد ما رأيت نحو عشرة من هذه الحصون» أن 
ينشأ هذا النوع المتميز من العمارة في منطقة محدودة كهذه المنطقة» بینما لم تؤد 
ظروف الفوضى وانعدام الأمن نفسها إلى هذه الظاهرة نفسهاء في أي مكان 
آخرء خارج أرض بني سفيان» حسب علمي . إنها جذابة فعلاً. وكانت 
تنتابني نشوة الفرح كلما لمحت عيناي مثل هذا البرج في الأودية المتوحشة من 
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حاج في الجزيرة العربية 
هذه المرتفعات . 

في الساعة السابعة صباحاً بدأنا رحلتنا صاعدين في وادي عمت . وكنت أنا 
وصالح قد سبقنا الآخرين بالسير» بینما كانت الحمير تجهز للحاق بنا. وأثناء 
صعودنا طریقاً جبلياً غير معبد من رأس الوادي» بدأنا نلقي لمحات أوسع في 
الأراضي المحيطة بنا (بما فيها الحبلة وغمیر)ء من مضايق متتالية من الجبال. 
ومن أعلاها (نحو ۳۵۰ قدماً فوق مستوى عمت) نظرنا أسفلنا نحو ا حقول 
هل وهي حي صغير من أكواخ مبعثرة من الحجارة وسط أرض زراعية 
واسعة جداً تسقی من آبار . لقد كانت القطع باهتة الخضرۃ ( الفصفصة 
والطماطم ) رائعة النظر مقارنة باللون الکالح الأحمر لسفوح التلال الجرانيتية» 
وباللون الأخضر الغامق لغابات العرعر التي أصبحت آشد كثافة الآن ؛ وأمامنا 
شمخت عمالقة الحجاز IS‏ عظمتها - قرنیت» ودكه» وبرد» والحبلة - فهي 
ليست سلسلة جبال وإنما قمم منفردة ترتفع عارية في مسافات متباعدة من 
الهضبة الحبلية. 

ولا بلغنا أسفل الوادي» ملنا إلى مکان لنمضي بعض الوقت مع رجل يروي 
زرعه ویحث بقرتیه لسرعة إخراج الاء من بئر عمقها نحو عشرین قدماً» 
محفورة في الصخر الجرانيتي . قال : إنها لعيشة صعبة هذه الایام» أو بکلمات 
بهذا العنی OY‏ هاتین البقرتین» بعد ساعة أو ساعتین من العمل الضني» 
تجففان البعر . والناس هناك» في أعلى الوادي؛ بآبارهم Lie LEY‏ 
يحصلون على ماء أوفر . قال مضيفناء ناظراً إلي باهتمام غريب : آه ! ليت لي 
YL‏ فأحفر بثري لقامة أخرى أو قامتين Goel‏ من ذلك لأضاعف حصتي - انظر 
إلى الحقول التي قدرت على زراعتهاء وتعتمد الان علی السیول الوسمیةه 
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والتي أصبحت قليلة مؤخراً. لعلك تستطيع مساعدتناء وما كان بوسعي تعزيته 
بشيء سوى القول إن دراستي ( أو دراسة آخرين ) لحاجته قد تؤدي یوما ما إلى 
الاستجابة النشودة من الحكومة في ظروفها الصعبة هذه . 

وفي وسط مستوطنة السد ( التي تملكها جماعة الحجة ) تل من الجرانيت 
تعلوه صخرة منفصلة» تقف وقفة خطرة على قمته الرفيعة. ويسمونها صباء 
كما قال لي صالح fay‏ على استفساري عن تاريخها. لقد وضعها الله هناك . 
ووراءه» في رأس الحوض » بركة سطحية من ا اءء تنز من رمال في منخفض» 
وسط غابة حقيقية من العرعر وجلاميد من الصخر » رأيت على سطحهاء هنا 
وهناك» خربشات من النصوص الدينية بخط عربي حدیث . وكانت هناك 
راعية ترعى قطيعاً لها من الأغنام لدى الماء» قد جلست على صخرة تنظر إلينا 
ونحن نشرب . وحين مررت بها لمحت آنها ذات عینین لماعتين وبشرة صافية . 
ولكن في هذه البلاد لا تحية بين الرجال والنساء - فواصلنا سيرنا في عرعر 
الوادي . ومرت بنا قافلة صغيرة» محملة بسيقان عرعر للتسقيف» في 
طريقهاء وكما قالواء من قرنيت» المركز المعروف لزراعة العرعر للتجارة» إلى 
الطائف . والعرعر لايحتاج إلا لقليل من القص والتهذيب» وبانتظام» لینمو 
مستقيماً. وعلى أي حال» فهنا صناعة محلية يكن تطويرها لتنافس منافسة 
ناجحة و " جندل 'ء التسقيف الذي يستورد كل عام من زنجبار . 

أدى بنا الهبوط من المضيق التالي إلى سد مبني بناء جيداً من الحجارة: 
ارتفاعه نحو خمسة عشر قدماً يعترض وادياً ضيقاً يجري في وادي منتلق وفي 
بطنه حقول مدرجة» مع أكواخ معلقة على منحدرات الوادي هنا وهناك . 


)1( عني اللك عبدالعزیز بتطویر مصادر الشرب. وشق الطرق في الأماكن الجبلية» والیوم أصبحت منطقة 
الشفا بالطائف التي قصدها المؤلف من الأماكن السياحية بالنطقة التي يصل إليها الناس بسهولة عبر 
الطرق الحديثة؛ وأصبحت تتمتم بكافة الخدمات . (الراجعون) . 
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حاط في الجزية العريية 
وبالإضافة إلى حس صالح الجغرافي» فان العادة المحلية بإعطاء كل قسم من 
الوادي التعرج اسما مختلفاً قد جعلت من الصعوبة علي يمكان تکوین فكرة 
واضحة عن أنظمة الوادي في هذه الأنحاء. ولقد قيل لي إن وادي منتلة ( أو 
المناتل كما یسمی بصيغة الجمع أحايين كثيرة ليشمل عدداً من الأودية العميقة 
الجانبية التي تكون هذه المجموعة الزراعية ) يصب في وادي ليّة آخر الأمر وأن 
أجزاءه العليا ليست سوى وادي حرجل» الذي سنأتي إليه بعد قليل» والذي 
يبدأ مجراه في مكان عال في طرف سلسلة ا حجاز . وكان هناك حصن » تركي 
المظهرء بعلو لبان بون Net al‏ ك7" ومسافة ما في اتجاه مجرى الماء 
مرج من الزعتر البري يوحي بوجود مياه سطحیة . إن أودية المناتل لفرع من بني 
سفيان» تمتد من سفوح قرنيت شمالاً إلى الفرع» با فيها المكانان أيضاً. وفرع 
الحجة يقع إلى الشمال والشرق من هذه السلسلة» مع هذيل وقريش إلى الشمال 
منهما أيضاًء الأوائل منهما إلى جهة الغرب والأواخر إلى جهة الشرق. 

لقد كانت تفصلنا سلسلة واحدة عن وادي حرجل ( ينطق حريل )» الذي 
دخلناه عند الحقول المدرجة لصربة» وهي قرية صغيرة من أكواخ من ا حجر . 
وأسفل الحقول كان المنظر جميلاً» بوفرة مدارية نوعاً ماء مرکزہ بقعة من یاہ 
السطحية تكاد تكون راكدة LL‏ تغطي معظمها مادة خضراء لزجة. وان کان 
بها وشل من الماء الجاري أو الزاحف . وحول هذا الماء مت كتل من الزعتر وقرة 
العين» وغيرهما من النباتات؛ كما ضج المكان بأزيز الحشرات. وبالفطرة 
توقف ا حماران في ظل بعض السلمات» وقد أحسا بأن الوعد موعد غفوة. 
وفعل عبد اللطيف ومحيسن مثلهماء بینما كنت أبحث عن الفراشات» وكان 
صالح يبحث عن الطعام في ا جاہ القریةء نحو ۲۰۰ متر نحو الجهة العليا من 
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النهير . وكنت قد صادفت قدراً كبيراً من النجاح في بحثي » عندما عاد ليخبرني 
بأنه خالي الوفاض . لذاء وبناء على ذلك» قررنا أن نصعد إلى قریة حرجل» 
نحو منبع النهير» حين خرجت لناء ومن حيث لاندري» مجموعة من النساء 
والأطفال كانت تتابع حركات شبكتي لصيد الفراشات من وراء صخرة» ومن 
مسافة بعيدة. ثم برز رجل قرر أن يغامر ويعرض علينا ضيافته المتواضعة» بعد 
بعض التشاور الهامس مع صالح . ومهما كان فقر هؤلاء الناس» ومعاناتهم 
الشديدة من جفاف تلك السنة» فان آهل احبال يعدونها خسة أن يبيع الرء 
الطعام وعادة ما یخرجون من مأزق الضیف الفاجی باعتذارهم بخلو حافظة 
الطعام . ولکن لهم ee‏ (ولا یتورعون من اتخاذ الخطوات الضرورية لتصدیق 
ظنونهم) ترقب الفرصة الاساسية . ففي حالتنا فلا بد أن يكون صالح قد طمأن 
مضیفنا اا لتا معدمین ولا بخلاء . لذا؛ فاننا بعد حون وجدنا ظلا ظلیلا 
تحت سور من آشجار التین قریباً من القرية» بینما كانت الأسرة الفاضلة لضیفنا 
تعد الطعام » وأعد عبد اللطیف الشاي الذي كان هو النوع الوحید من الطعام 
الذي أحمله معي أبداً في مثل هذه الناسبات . ولا نظیر للشاي للجوال النهك ؛ 
وان ندر تجول الرء بعيداً في الأماكن المأهولة من الجزيرة العربية دون أن یلقی 
وسائل الراحة الأصلب منه - وهي كثيرة بصورة مذهلة أحياناً - التي قد یحتاج 
إليها المرء من وقت لآخر . 

وبینما كان الطباخون مشغولين» كنت آصطاد. وبالرغم من صیحات 
الشفقة لي لأدخل من الشمس. فاني ظللت في بحثي عن الحشرات بتوفیق 
کبیر حتی جاءوا بقدح کبیر به عصيدة من القمح لا تبتعد كشيراً عن 
"البورج "ء في وسطها حفرة بها السمن . لقد كانت شیئاً جيداًء وان كنت 
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۰ ناج في الجريرة العريية 
شخصياً لا آکل السمن صافياً کالعرب. الذین یفضلونه على العسل ! وقبل 
الا کل بقلیل صادف أن مر بنا شخص ضخم في ثياب بیض» في طريقه إلى 
حرجل» فمال نحونا لیشارکنا في الأكل. وکنت قد ظننت من لبسه أنه من 
سکان المدينة مثلنا يتنزه» ولكني كنت مخطعاً» إذ لم يكن آحداً غير آمیر 
حرجل» واسمه سالم كان قد ذهب إلى لية ليجمع ديوناً له فات أوان 
سدادها. وبعد الأكل آخرجوا غلايينهم اليمنية الطويلة والتمباك ( لعله من 
حضرموت )۰ وبعد ذلك وجدتها في كل مكان في هذه الأرجاء . 

وعندما قاربت الساعة الثالثة بعد الظهر استأنفنا سيرنا صاعدين في وادي 
حرجل . ولبعض من الوقت كنت أمضي لصيد بعض الفراشات هنا وهناك من 
الزعتر البري» الذي كان ينمو بغزارة بمحاذاة ضفتي المجرى» الذي كان الماء 
bol‏ على سطحه في مسافات متباعدة. لقد كان وادياً Let‏ يجري بين 
منحدرات مغطاة بالعرعر . وکنا قد سرنا لنحو نصف ساعة ( قل ثلاثة 
کیلومترات : إذإني كنت راقبت خطوات ا حمارین فيما بعد بین الوهيط 
والطائف - وکنت قد قمت بالرحلة بسيارة - فوجدت آنهاماین ستة 
کیلومترات أو ستة کیلومترات ونصف في الساعة في خطوة ابتة) حين جئنا 
إلى آسفل حقول حرجل» ومفترق الطرق. وتوسل إلي سالم لأقضي الليلة 
معه» وکنت سأستجيب لذلك سعيداً» ولکن ذلك كان سيعني التضحية 
بصعود قرنيت» الشيء الذي كنت قد عقدت عليه العزم (والفضل لافتراح 
عفوي من صالح) والذي بدأ يشمخ أمامنا بکل عظمته . لذلك فإننا انحرفنا 
عن الوادي صاعدین المنحدرء الذي حاذینا خطوط ارتفاعه في صعود مستمر 
مادام افو اد ون امس و Gesell‏ اس كان هیا موه 
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حا في الجزيرة العربية 
صالح» وأمامنا وعلى مسافة قريبة كانت حقول سنّه الدرجة على ارتفاع يزيد 
على ألف قدم فوق مستوى الطائف حوالي ٠٠٠١‏ قدم فوق مستوى البحر . 
وقام صالح بمحاولات يائسة ليغريني بالتوقف للمبیت» ولكني كنت أرى 
أکواخاً أمامنا حتى أسفل جبل قرنيت» وأصريت على عدم ترك أي شيء للغد 
سوى الصعود. 

لقد تكللت وقفة قصيرة للتفاوض مع من قد يكون مرشداً إلى القمة بالنجاح 
التام » وفي ربع ساعة كنا قد خيمنا حول كوخ خال في قرية الغريف الصغیرق 
الواقعة على السفح السحيق للجبل - تركت داخل الكوخ لرفيقي» بينما أمرت 
أن يفرش فراشي فوق جلمود من الجرانيت الأحمر . وکنا الآن نحو ۱۵۰۰ قدم 
فوق مستوى الطائف. وكما حسبته» را نحو ۱۰۰۰ قدم تحت القمة» التي كنا 
نؤمل Ob‏ نقف فوقها في اليوم التالي. وفوقنا كانت غابة العرعر منتشرة فوق 
سفح ا ہل حتی تكاد تبلغ القمة. وكانت راعية قد ساقت قطيعها الصغير من 
الأغنام في الوادي الواقع أسفل من موقعنا إلى حظيرتها المبنية من الحجارة 
والأغصان القطوعة» غير بعيد من كوخناء حفظاً لها من الذئاب ؛ وقبل أن 
أتبين ما كان يدورء إذ بواحد من القطيع يقاوم وهو بين أيدي الرجال الذين 
قدموه إلي ليكون طعامنا . وكانت الساعة متأخرة من الليل» فتشفعت بلا فائدة 
عن تلك الروح المسكينة التي كان إزهاقها يعني دولارات لأصحابها في 
الصباح » كما يعني حما لنا كلنا تلك الليلة . ولقد بذلت جهداً للحيلولة دون 
ذبحها فوق فراشي» بعد ذلك شاعت الفرحة في المخيم حين تجمع الكل ليعين 
كل واحد منهم الآخر على جثتها. وحين يكون العربي جائعاً فإن الأكل يصبح 
أهم شيء . والطعام. للأعرابي ا حائع » أهم الأشياء كلهاء ويصبح طبخه همأ 
Le‏ ولا يتحسر الرء على الساعات الطويلة التي تصرف في التحميص المتأني 


۲۳۲ 


حاط في الجيرة العرییة 
والدقيق للبن وطحنه وعمل القهوة. وظهر لنا رجل مسن من الأكواخ التي 
كانت أسفلناء يسأل عن شيء ما يخفف آلام الصدر. وكان يتكلم بشرثرة 
الشيخوخة التي لم تحفظ شيئاً من ذكريات الشباب وأيامه. وقد عمي في 
السنوات الخمس الأخيرة» ولكن الطائف ومكة كانتا حدود رؤياه للعالم - إذ 
لم يكن قد زار جدة قط- . 

وبعد الانتهاء من العشاء - وكان وجبة دون المستوى من لحم غنم ورز لم 
يحسن طبخه - هيأنا أنفسنا للنوم» لقد نام رفاقي مجتمعين في جو غير مناسب 
في داخل الكوخ بينما نمت آنا تحت ظلة السماء الزرقاء المسودة المرصعة 
بالنجوم . وبعد الفجر بقليل صحوت لأجد أن أدنى درجات الحرارة كانت 
۵ ۲۵ درجة فهرنهایت . وجيء بإفطار من الشاي والخبز الجاف» حاراً من 
الفرنء وفي السادسة والنصف صباحاً بدأنا صعودنا ؛ برفقة صالح وثلاثة من 
أهل القرية. ولم تكن هناك أية صعوبة في الصعود؛ إلا أن رفاقي» لابسي 
الإزار المخطط والحفاة» كانوا في وضع أفضل مني في لباسي العربي العادي 
من غير عباءة» وبنعلي الذي كان علي خلعه بعد كل مسافة وأخرى للتعامل مع 
الرقع الواسعة من الجرانيت الأحمر العاري» العترضة طريقنا في زاوية من 
حمس وأربعين درجة . ولم يرق لقدمي السطح الحاد للصخور الخشنة» التي 
تجاوزناها لندخل في أخدود كثيف من العرعر والخزامى البري» اللذين 
يصدران إلى مكة حملاً على الجمال - بشلنین أو ثلاثة لحمل الجمل الواحد في 
السوق - ليصبحا عطوراً غالية الثمن. وتسمى " لرم " ولعلها تعني " ضرم ' 
oY‏ قلب الضاد LY‏ سمة للهجة بني سفيان» وربا للآخرين من هذه القبائل 
الحبليةء الذين يقولون "لهر" و "لیف " ویعنون 'ضهر' و "ضیف" 
ویسمون آحد Go Voda‏ "البق" أو "الضیق". وقدموالي ماء قائلین 


YY 


حاج في الجزيرة العربية 
' أنت لامي ؟ ' ( ظامي أو ظميان كما يقولون في نجد ) . 

وفي الأخدود لبست نعلي مرة آخری تلافياً للشوك وغير ذلك من 
الحوادث . وكان علينا شق طريقناء أو نلتقط ما علیه» خلال الأعشاب والعرعر 
التي ندر أن مستها يد إنسان حتى وصلنا الأرضية الجبلية التي تقف عليها القمم 
الأربع التي أعطت قرنيت شكله الفريد الذي يراه المرء من بعد» وربما اسمه 
أيضاً - إن قبل المرء الرأي الذي كان قد أبداه لي وبكل جدية واضحة» وان 
كنت لا أعرف له سببا وكيل الوزارة للشؤون ا خارجیة إليوس غالوس في 
حملته سنة 5 ۲ قبل الميلاد» حين شبه القمة بإكليل» فسماها "كوروناتا" . 
فالشبه لافت للنظر» وان كان أقرب في شكله إلى غطاء رأس الهوصار» حيث 
قثل قمتاه العاليتان الشرقيتان الريشتين الواقفتين . 

وأحسست ونحن نقترب من تلك النقطة جدالاً بين رفاقي حول أي القمم 
سنصعدها. وبطبيعة الحال» كنت قد حسبت آننا سنتجه إلى أعلاهن» ولكنهم 
فيما بينهم كانوا قد قرروا التوجه إلى القمة الغربية» الأيسر منهن» ذات الذروة 
المسطحة ؛ ولم أستبعد وجود عقبة وهمية في الاتجاه الآخرء ربا كانت شيئاً 
تبقى من رمز وثني . وبدا لي بطلان حجتهم Ob‏ قمة الريشة لا کن صعودها 
بلا حبالء لما بدا لي من وجود صدع في اخبل يعلوه العرعر يؤدي إلى القمة. 
فجادلت » ولكنهم تمسكوا برأيهم» فأدركت أن الأمر لايستحق كل ذلك الحدال 
لأن الفرق بين القمم المختلفة لايتجاوز المئة قدم. وبعد إطلاق ما بدا لي أنه 
تنهيدة ارتیاح » اتجهوا جهة اليمين لصعود القمة الغربیة؛ الأسهل نسبياً. ثم 
نظر أحدهم خلفه لیقول لصاحبه : إنه مناكء مكان التضحية! ولكنهما 


۳۳ 


حاط في الجزيرة العربية 
لم يفصحا بالقدر الكافي لي عن تساؤلي» واكتفيا بإخباري» وبقدر ما قدرت 
عليه من محاولتي جعلهما يفصحان لي» بأنه كل عام» في شهر رمضان 
(العمرة )ء يأتي أهل المنطقة ببقرة أو ثور لهذا المكان لیضحوا بە'''. وكان 
الواجب علي أن أكون أشد إلحاحاً» ولكن اللحظة مرت» وفاتت علي زيارة ما 
یعتقد آنه كان " مكانا عالیا * للوثنین القدامی» TSG‏ بذلك سرا لناسبة 
eel‏ وفي مثل هذه الأشياء» ومع كل عقلانية الاسلام» فإن هؤلاء الناس 
لهم نقاط ضعفهم . وما عدا أحدهم فقط» فإن الآخرين ابتعدا عنا في فزع حين 
بدأت أصور القمة الأعلى من فوق القمة الأدنى منهاء وحين دعوتهم ليصوروا 
في الصورة. 

إن القمة من حجارة صلبة عارية من الجرانيت الأحمر» وجلاميد ضخمة 
كتلك الساقطة حولها. وكانت هنالك بركة من ماء المطر الآسن في حفرة من 
الصخرء كما كان هناك كهف مكون من صخرة علت شرخاً في الجبل» وصفه 
لي أحدهم بأنه كهف ذئب . وفي صعودنا شاهدنا جحور آرانب ( وبر )» مع 
آثار بعر وبول في مداخلها . Ble bes‏ نكا ذروة القمة الع شور كان Wil,‏ 
ذلك المنظر الذي وقعت عليه أعيننا. وبدا لي من قراءة جهاز الضغط غير المائي 
( الأنيرويد ) آننا كنا على ارتفاع نحو ۸۰۰۰ قدم فوق سطح البحر. وظننت أن 
نحو ۱۰۰ قدم آحری قد تكون هي الفرق في الارتفاع بيننا وبين أعلى ذروة 
للجبل. التي تبعد عنا بنحو ۳۰۰ متر . آما أختهاء القمة الآخری؛ فإنها أقل 


)١(‏ لعل الهدف هو الاحتفال بقدوم شهر رمضان البارك» لکن العمرة ليست وصفاً أو وقفأ على شهر 
رمضان» إذ تجوز العمرة في أي وقت من شهور السنة. لکن العمرة في شهر رمضان لها مرید فضل 
(الراجعون). 

۳۲۵ 


>93 الجزيرة العربية 
منها ارتفاعاً بنحو خمسين قدماًء بينما كانت الرابعة» الواقعة فليلاً إلى 
ا لجنوب» في مستوانا تقريباً. وكان قد بدا لي أن قرنيت أكثر ارتفاعاً من كل 
القمم الأخرى في مرأى العين. ولكني كنت مخطئاً في ذلك» كما تبين لي في 
اليوم التالي حين كنت فوق قمة دكة إلى الشمال الغربي منها . 
جلسنا فوق الذروة المسطحة الواسعة للقمة الغربية للاستمتاع بالنظر حولناء 
وقد اقتسمنا فيما بیننا نصف رغيف دائري من القمح كنت قد وضعته في جيبي 
عند الإفطار وغلیوناً يمانياً لأحد رفاقى . لقد كان الهواء منعشاًء ودرجة الحرارة 
ميل فوق الغيمة المغطية للأراضي المنخفضة من تهامة؛ بجوار البحر» الذي لا 
يرى» إلى الأرض المسطحة الواسعة من سهل ركبة بروابيه المتفرقة. وإلى 
طرفها الغربي فجأة في مجموعة من التلال اللخفضة أسفل منا - مع بعض 
الزوائد امحبلية من حين لآخرء مثل لملم والوقر وشفا هذیل ۳ وإلى الشمال 
مناء نحو ثلاثين ميلا أيضاًء انتهى طرفنا في سرج OU‏ في الطرف تماماً من 
السلسلة والجبال مثل جبل الهندي!" وجبل دلیم"* في منطقة الهدا. لقد كان 
اللون الغالب هو البنى المائل للحمرة من ا حرانیت: كالذي كنا نجلس عليه مع 
)١(‏ شفا هذيل : يطلق على جزء من سراة ا حجازء يدفع سيله في وادي وَج شرقاً وبعض روافد وادي 
لیف وهي سراة ذات شعاب عديدة وجبال كثيرة . معجم معالم ا حجاز Oe‏ ص۷۹ . (المراجعون) . 
(۲) ا حہلة : جبل آحمر ضخم متد من الشمال من هدأة الطائف إلى الجنوب قرب شفا هذیل . یبعد عن 
الطاتف ۱۹ كيلاً غرباً. معجم معالم ا لحجازء ج ۰۲ ص ۰۲۱۳ (الراجمون) . 
(۳) الهندي : أحد جبال هدأة الطائف يقع في طرفها الجنوبي الشرقي یشرف على وادي الحرم من 
الغرب . معجم معالم الحجازء ج۹ء ص۱۸۲ . (الراجعون). 


(4) دليم: جبل أحمر بارز منعزل عما حوله» وهو أحد ا حبال الخمسة التي تعد حبال هدأة الطائف وهي : 
دلیم؛ وشعار» ومکرس. والهندي والخبلة . معجم معالم ا حجاز: ج٣‏ ص۲۳۱ . (المراجعون) . 


۲۱٦ 


حا في الجنيرة aya‏ 
قطع من السواد» حيث ظهرت فيه الهورنبلند والغابرو على نحو ما كان في جبال 
دكة والتلال مثل فروة» وفي السلاسل ا حنوبیة والغربية . وكان كل ما حولنا 
كأنه غلالة من خضرة متنوعة من العرعر والخزامى والنباتات تغطي السفوح 
والوديان» بينما احتضنت كل ثنية من الهضبة الصخرية تحت أقدامنا أكواخاً متناثرة 
لقریة صغيرة» وحقولاً مدرجة تمثل زراعتها الوسمية الشغل الشاغل لقاطنيها. 
لقد كان مثيراً فعلاً كيف تبدو المنطقة كثيفة السكان حين يراها ا مرء من الأعلى . 

وعلى بعد ميل باتجاه الشرق تظهر الطائف ومئذنة مسجد ابن عباس » وقصر 
شبرا الرخامي في رقعة من الأرض الخضراء. وشمخ غمير بین السلاسل 
المحيطة به وتل القیمء الذي إن نظر إليه الرء من قرب أو بعد» بدا وبصورة 
تلفت النظر» كأنه قبة کولونیا . وفي الوادي» وراء السلسلة الأولى إلى شمالنا 
الغربي» تقع قرى الفرع المتناثرة» أهم قرى الشفاء بينما وراءهاء في الاتجاه 
نفسه. وخلف سلسلة آخری برزت قمة دكة » سوداء سريق من النضرۃ على 
صفحتيهاء وسلسلة برد الساحقة إلى اليمين» وأبعد منها . وإلى الجنوب» بيننا 
وبين آخر سلسلة ذكرناهاء التي يسمون سكانها بني يوس ولا يعرفون اسمها 
لأنها تقع على مد البصر في أرض تهامة» تقع مجموعة من ست أو سبع 
سلاسل معترضة. أقل ارتفاعاً ولكنها مماثلة» تبدأ كل واحدة منها من ارتفاع 
غير عال من مستوى الهضبة وترتفع إلى قمة نحو الغرب قبل أن تختفي في 
رق ماد الاسم الذي يطلقه سكان الجبال على التلال التي تحيط بسلسلة 
الشفا شديدة الانحدار لا على السهل الساحلي نفسه . وهي آیضا فوق علمهم . 
وأسفلناء نحو الشمال. يلتقي الواديان الضیقان. سنة وغريف. لينحدرا نحو 


۳۳۷ 


جاع في الجزيرة العربية 


وادي حرجل "۰ ثم إلى وادي ليّة. وإلى الجنوب والغرب يلتف منخفض إتربا 
حول أسفل قرنيت ليختفي فوق طرف السلسلة ثم في وادي نياط المتعرج» 
الذي آمکننا متابعة مجراه إلى مسافة بعيدة» حيث یلتحم بالخط الرملي العریض 
من وادي للم » الذي يسير عليه طريق الحج الساحلي الرئيس القادم من الجنوب 
والتجه إلى مكة . 

لقد كان الهبوط سهلاً» وان كان في عجلة . وكان معظم رفاقي وبلا مبالاة 
قد حملوا كميات كبيرة من الأعواد اليابسة لنيران أمسياتهم» ومضوا في نشوة 
بالرغم من ذلك ا حملوه. ولكنهم عدوا قرنيت مرتقى في غاية الصعوبة 
ووعدوني بشيء أيسر في دكة صباح الغد. لقد استغرق منا ساعة -هو الوقت 
نفسه للصعود - للوصول لنقطة ہدایتناء حيث ارتحنا لما يكفي لتناول شاي 
حبيب إلى النفس» وخبز . وبعد أن استأذنا من مضيفينا الكرام بالرمز المادي 
لصداقتنا المتبادلة» انطلقنا على آقدامنا نحو أقرب محطة في برنامجنا ذلك لأن 
المزء الأول من الرحلة كان صعباً على الحمير . فصعدنا وادي الغريف Ys‏ 
وفيه أشجار التين وعنبة التفت حول شجرة سدر ذات ارتفاع غير عادي . 
وآوصلتنا ربع ساعة إلى رس الوادي ومضیق جبلي منخفض هبطنا منه 
بانحدار شدید بطریق صخري إلى حقول الفرع» في حوض تطل عليهء 
وتسوره» حواف آرض مرتفعة من الجرائيت اسمها منتهرة. فركبنا في أسفل 
احوض ثم كان علینا إراحة حمیرنا من ثقلنا مرة ثانية في أعلى الأرض الرتفعة 
التالية » التي كانت جزءاً کبیرآ من مسرح واسع مکشوف من النحدرات الکسوة 
(۱) حر جل : واد لبني عمر من ثقیف یسیل من جبل قرنيت» فیدفع إلى لية جنوب الطائف» معجم معالم 

الحجازء ج۰۲ ص ۲۹۷ . (الراجعون). 


۳۳۸ 


حاطافی الجزيرة العريية 
بالعرعر حول الدرجات الزراعية في رأس وادي حرجل . وكان جيش من 
الغربان» يدور في الوادي بحثاً عن إفطارها من ثمار pe pall‏ ويبدو منهم أنهم 
كانوا مستائین من تدخلنا العابر . 

وكانت هناك قرية صغيرة هادئة عبر الطریق حين عبرنا الأرض المزروعة» 
التي تؤدي إلى واد عميق كثيف الأشجار. وعلى بعد مسافة من الطريق الصاعد 
وجدنا وك ليا عن oi‏ تحدث صوتاً كان قصير الأجل. فقد كانت هناك 
امرأة مع قطیعها من الاغنام وا ماعز تقیم في الکان» ولکنها سرعان ما تقهقرت 
إلى مسافة مناسبة بینما آنعشنا آنفسنا في الینبوع . وبدا أن لها لهجة غنية مفردة 
القاطع من أصوات تخاطب بها ا حیوانات تحت رعایتها . 

وقریباً من آعلی الوادي دخلنا في أول الزارع المدرجة من منطقة الفرع» مع 
قرية صغيرة معلقة في قمة الربوة نحو مئة قدم فوقنا. وسرعان ما وصلنا سطح 
الهضہةء ومشینا مع الوادي ذي الدرجات الزراعية التي زرعت بقمح يبدو أنه 
محصول هزيل ربا أنه قد حصد في يونيو أو يوليو. وكان العرعر لایزال 
پلازمنا . وقبل وصولنا القرية الرئيسة بالمنطقةء واسمها النقع» مررنا بمقبرة 
واسعة القبور» يحيط بکل واحد منها سور منخفض من حجارة ا حرانیت 
والكوارتز» ويقف فوقه شاهد قبر عال . ولاحظت أن Libby‏ كلما مررنا 
بقبور الوتی» کان یتمتم بدعاء أو تحبة وهو ماش . وفي القع سعینا لستفسر 
عن أي مکان مناسب لإقامتنا فيه » ولكن السکان آنذاك کانوا في السجد لصلاة 
ا حمعة فمضینا في طریقنا لأني استحسنت أن یکون مقرنا في آقرب مکان من 
وسط مجموعة القری البعثرة في أنحاء الوادي . وبعد عشر دقائق جذبنا حمة 
حمیرنا في قرية حلبة» وجاء من سيكون مضیفنا تلك الليلة يعدو في الفضاء 


۳۳۹ 


حاج في الجزيرة العربية 
الفاصل بیننا ليرحب بنا - وبعد استفسارات مهمة خرج منها بأننا زوار 
محترمون (وغير مفلسين) من الحوف» كما يسمون وادي الطائف النخفضص 
عنهم بالمقارنة . لابد oly‏ کنا أزيد قليلاً على ۷۰۰۰ قدم فوق سطح البحر . 

انتظرنا قليلاً خارج الباب ریٹما نظفت غرفة الضيوف» ونشرت عليها 
الشملات. المصنوعة محلیاً لاستقبالنا. لقد اتضح آنها كانت شيئاً من 
عريشة» مسقفة بالخشب والسعف في وسطها موقد نار القهوة» وموقد آخر 
قرب الباب . فاخترت لنفسي موقعاً قريباً من الباب للهواء والنقاء بینما اختار 
رفاقي التجمع حول الموقد في الکابة الداخلية بالعريشة. وانشغل مضيفناء 
كبو اس eee‏ اله ودر أن مه تیدا 
وواضعاً يده على صدره صامتاً» کأنا يريد أن يقول إن به كنزاً من حسن النية 
والقدرة على ab gt‏ لمنفعة المستحق . 

لقد كانت عريشتنا واحدة من عدة أبنیة من الدور الواحد» مجتمعة حول ما 
يكن أن يسمى فناء مزرعة. أما حميرنا فإنها أدخلت في حظيرة مكشوفة 
مجاورة لناء وعلفت قصب الذرة» بينما تركت الأغنام والطيور حرة طليقة في 
الکان الذي خصص منه كوخ للنسای كما أن بناء آخر - بيت حسن البناء من 
الحجارة - بدا وكأنه غير مأهول, ومقفول بقفل ومزلاج - ربما كان صومعة 
حبوب . ووراءنا على سفح التل المدخفض الذي كانت عليه القرية» مجموعة 
من الأکواخ والعراتش: بینما وقف في أعلی مکان منها حصن بطابعهالألوف: 
ومکذا كانت قرية الحلبة » وهکذا كانت القری الصغيرة الأخرى في المنطقة 
السکونة» وذلك حسبما ely‏ المرء من قرب أو من بعد. ولكنها لم تكن كلها 
بحصون برجية - ويبدو أنها كانت خمسة فقط on‏ بینما امتازت النقع عن 


۳۳ 


حا في الجزيرة العییة 
قريناتها بكونها مقر الأمير أو الزعيی والامام الذي كان العلم أيضاًء وکانت 
هناك عريشة من عرائشها تؤدي دور المسجد الجامع لكل القرية . 

إن الأمير صبحي» وسكان كل القری التابعة للفرع ینتمون إلى ساعد» من 
بني سفيان» إلا قرية ملحةء التي ينتمي سكانها إلى ا حجة . ويمتلكون أرضاً 
لاشك أنها أخصب الأراضي المزروعة في هذه المنطقة وأكبرهاء إذ تنتشر 
مزارعهم المدرجة والمسورة بالتروس في رقعة واسعت لجو تشه از rear‏ 
كيلومترات من طرف السلسلة إلى النقطة التي يضيق فيها الوادي فيصبح ضيقاً 
في مجراه المنحدر نحو لية . فإلى جانب القمح والشعير» فان الحصول الرئيس 
للمنطقة هو التين الشوکي التي ترسل فاكهتها اللذيذة والثرية للطائف ومكة 
في صناديق خحشبية» 4۲ ٦ × ٦×‏ بوصات في حجمهاء لتباع بريالين أو ثلاثة 
(ستة أو سبعة في مكة)» وذلك حسب الطلب» لحمل الجمل» وهو ستة عشر 
أو عشرين صندوقاً. إنها لفاكهة رخيصة الثمن» مقارنة بالعنب والرمان من 
الطائف وليّة» ولكنها لا تكلف شيئاً في زراعتها سوى غرز عود من 
الصبار» كريه المنظرء في الأرض. ومن الأشياء الأخرى» فان الطماطم 
(القوطة) والقرع غالبان» بینما تكثر الفصفصة. بل وحقول من الشعير لم 
تحصد بعد في هذا الوقت المتأخر من الموسم . ومن بين أشجار الفاكهة شاهدت 
التين» والتفاح» والمشمش» والعنب متسلقاً الأشجار. آما الري» فإنه من 
الآبار» بعمق عشرين قدماًء قد حفرت لنحو عشرة أقدام في التربة الطينية» مع 
حسن تبطين بالحجارة» وللعمق نفسه في صخور الجرانيت الواقعة تحتها . 
تتولی الأبقار رفع ا ماء على هيئة آزواج WE‏ ومن كل النواحي فإنها تبدو 
كأنها قرية صغيرة مزدهرة» وان كثرت الشكوى من GUL‏ حالياً . 


۲۲۱۷ 


حا في الجزيرة العريية 

قدمت لنا وجبة من الخبز والعسل حالاً بعد وصولنا. ثم بدت مني علامات 
الرغبة في الخروج للتجول. وحینئذ جاءني حميد يرجوني ألا أغامر فأرهق 
نفسي . فاستتتجت أن له أسبابه في كراهيته خروجي للتجول في المنطقة . ولكن 
بعد قليل من الوقت ضاع في النقاش واستسلم وذلك حين نويت استئناف 
رحلتي OY‏ ذلك لم يكن ليناسب ما كان ينويه لحفظتي . ومع ذلك فإنه لم 
يستسلم فحسب وإغا pol‏ على مصاحبتي بنفسه . ولعله كان يخشى أن يرميه 
الأمير في الجمر لعمله مرشداً لشخص لم يزر رئيس المنطقة بعد - وآنذاك كنت 
فعلاً لا أعلم بوجوده. ولعله كان منزعجاً حين بدأنا رحلة الظهر» وعزفت عن 
استعمال شبكتي لصید الفراشات بالرغم من الإغراء الذي كان يحدث أحياناً . 
وما أن ابتعدنا عن كوابيس البشر حتى بدأ يهدأ قليلاً قليلاً. وأثناء عودتنا بدأت 
أعلمه شيئاً عن علم الحشرات ؛ ولكني أخفته مرة بتناولي عوداً صغيراً من نبات 
مايقال إنه سام ويسبب العمى الفوري . حتى قال» موشكاً أن يصيح "كبه! 
"las‏ . ولكن رافقني ساعة أقنعته بأنه لاخطورة في شخصي ا خاص من 
ا لجنون» أصبح راضياًء بعدما اقتربنا من الدار» تركني وحیداً أتجول حيث أشاء 
حتى الغروب . ودنوت لأخاطب مجموعة من أسرة واحدة تعمل في بكر 
مجاورة. وأصغيت لمخاوف رب العائلة إن كان ذلك الانتفاخ القبيح في 
البناء الحجري سيؤدي یوما إلى انهيار البثر قال متمنياً : "آه ! ليتني أجد بعض 
الال حتى أصلح الأمور" . 

وكان حميد قد ساقني إلى أعلى الوادي مروراً بقرى بلاد أهل منصور وقرن 
(الثانية أطلال فيما يبدو والأولى فناء مزرعة ومعه حصن) حتى الطرف الفعلي 
للسلسلة حيث يغوص خانق عميق ضيق رأساً في شعب الحوية» ٠٠٠١‏ قدم 


۲۳۲ 


ات في الجزيرة العربية 
أسفل من موقعناء الذي يتعرج في طریقه» بين السفوح المنحدرة لسلسلتيها 
المجاورتين له» إلى سهل تهامة . ويمثل السلسلة شبه دائرة واسعة» تتدرج في 
انحدار شديد نحو الوادي» مكسوة بالعرعر النامي وسط الفجوات على سفح 
ا بل . لکن المنظر لم يكن مكشوفاً كالذي استمتعت به في الصباح من قرنیت» 
لكنه من بعض النواحي كان أروع» لأننا كنا نقف لا فوق ذروة وإنما على 
الطرف الفعلي لجرف لنطل مباشرة على هاوية تتثاءب . 

ولما رجعنا قبل الغروب بقليل جيء بخروف يرفس لأتقبله ثم ذبح بعد ذلك . 
ولعل خبره كان قد انتشر في كل المنطقة» إذ سرعان ما اكتظ كوخنا بالزوار. 
حياني أحدهم في الظلام» عن بعد» ونحن جلوس حول نار القهوة» وأنا أكتب 
مذكراتي في ضوء سراج ضعيف يتراجف فتیله . ولم یکن ذلك الشخص سوى 
الأمير صبحيء ! فهمهمت بشيء من الاعتذار بعد تبيني من شخصیته» 
وسرعان ما أجلسته بجواري» لنشترك في غليون» ونشرب الشاي ونتحادث . 
لقد كان همه الأساسي إغرائي بزيارة بيته» الذي كنا قد مررنا به في الصباح» 
لفنجان من القهوة» صرفت إلحاحه بالاعتذار له بأن الوقت ضیق» وآن 
زیارتنا القررة لدكة مهمة لسعادتي . لذلك » فإنه في هذه المرة ضاعت منه 
۱ الشکلات '''' التي ربا كانت نصیبه لو لم يكن يصلي حون مروري . 
ولکنه على أي حال استمتع بعشاء طيب من لحم الغنم والارز ونام معنا . 
لقد كانت هذه هي الرة الأولى التي آنام فيها بالداخل لشهور . و کت کا 
باستلقائي في أقرب مكان ممكن من الباب» ذلك oY‏ عبد اللطیف والآخرين 
النائمین في داخل العريشة أقض مضاجعهم مجيء زوار آخرین شاركوهم 


(۱) عملة قدية لا تزال تستخدم. (ا ترجما. 
۳۳۳ 


حاط في الجزيرة العربية 
الفراش . وفت نوما عميقاً» ولم أشأ أن أتوثق من المصدر الفعلي لمعاناتهم . 

وفي السابعة صباح الیوم التالي انطلقناء وقادنا طريقنا ولا شمال غرب إلى 
قرية منصور» ومنها شمال شرق صعوداً في وادي ملحة ومروراً بقرية بالاسم 
نفسه إلى قاع حاجز شبه دائري مكون من سلسلة شعر إلى اليسار ولية إلى 
اليمين» ليلتقي الاثنان فيكونا مضيقاًء ومنه نظرنا خلفناء وفوق المرتفعات 
المعترضة أمامناء إلى الجانب العريض من قرنيت» الذي كان بحق كجمل ذي 
سنامين قد طويت عنقه إلى الوراء . وأوحت لي الحقول المدرجة أعلى 
المنحدرات» وغزارة العرعرء بإمكانية زراعة الزيتون. وأفادني رفاقي - وان لم 
أر شيئاً - أن الزيتون البري ينمو فعلاً في هذه النواحي . لذلك فانه لن يستعصي 
على الرء تلقيح ذلك النبات البري بقطع من النبات المزروع» لأن ا مناخ والتربة 
والأمطار كلها في صالح مثل هذا المشروع . 

ومن المضيق نظرنا أسفلنا بين غابة العرعر إلى وادي عواس» ووراءه إلى 
السفوح ا خضراء الزرقاء لقمة So‏ نفسها. وفي مكان عال إلى جانبهاء وإلى 
الشمال الغربي ig alee‏ وادی عوابن bos pls Gal gts oh jaca‏ رات 
بقلة وحصنها على ضفته اليمنى» إلى ملتقاه بوادي كيلان السحیق» ومنهء وبين 
قريتي دهله GUL,‏ (الضیق) في جهة الشمال الشرقي. وبعد ذلك يتغير 
اسمه ليكون وادي الصفراء» ويجري بانحدار أقل» ومستقبلاً فيض وادي عقيلة 
في منتصف الطریق» حتی يلتقي بنظام الوادي الذي يغذي وادي TS‏ 

ترجلنا وهبطنا بانحدار إلى دهلة» وبعدها إلى قرية حموري من FI‏ 
وبعد تركنا حميرنا مع محيسن وعبد اللطیف؛ مذكرين لهما بالغدای بدأنا 


)١(‏ الضيق : واد لثقیف جنوب غربي الطائف ؛ فيه مجموعة من القرى الزراعية . معجم معالم ا حجاز 
ج0 ص ۱۱ ۲ . «الراجعون). 


۲۳٤ 


حا في الجزيرة العريية 
صعودناء يرافقنا ويرشدنا طفل ذكي من بيت حموريء أثبت أنه متسلق متاز 
للجبال» وماهر في قبض ا حندب؛ الشيء الذي نال به ست بنسات . 

لاشك أن دكة أسهل» مقارنة بقرنیت» ولکننا لم نصل ذروته بلا مغامرة. لما 
بلغنا مسافة 5٠٠‏ قدم من الذروة» توقفنا لاستراحة قصيرة. وحين نظرنا 
خلفناء رأينا ثلاثة رجال صاعدين الجبل» في خطوات مسرعة. جادين في 
اللحاق بنا فیما يبدو. وبدا أن صالحاً وحميداًء اللذين كانا يرافقاننا من الفرع 
مقابل ريال إضافي» قد تضايقا وانزعجا. وما لبثت أن عرفت أن مطاردینا کانوا 
هذليين من بقلة» يقع في منطقتهم السفح الغربي لدكة» بینما يقع في منطقة 
الحجة السفح الشرقي منه» شأنه شأن وادي عواس ابتداء من الليق وأسفل . 
وسرعان ما كانوا معناء ولم بضع أي وقت بحثاً عن التبریرات . سألهم 
صالح . "هل معکم خبر لنا. أم أنكم تريدون خبرنا ؟ " . قال رئيس جماعة 
هذيل: "خير» دعونا نعرف خبركم "۰ وهو شاب أنيق» يرتدي |زارا وعلی 
كتفيه العاريين عباءة ثقيلة من جلدالماعز. وسرعان ما علم أني زائر من 
الطائف ء جعت لتنفس الهواء وسط المرتفعات» وأني» كما يرون» أفكر في 
عمل الشيء نفسه من ذروة دكة. فعبروا عن لهم ودهشتهم في إغفالنا التمتع 
بضيافة بقلة» ولم يظهر عليهم قبول توضيحنا البدهي بأن ذلك كان سيؤدي إلى 
دورة طويلة بعيداً عن الخط المستقيم . 

وباحتصار فإنهم اعترضوا على تقدمنا خطوة للأمام؛ وكبديل عرضوا علي 
أن أصعد برفقتهم وبإرشادهم» بينما يرجع رفاقي القدامی . فاعترضت على 
ذلك بشدة» عارضاً عليهم أن نصعد جميعاً Les‏ وأني لن أنسى حظهم من 
الهش قينا أن الم الا سن كيرا سواء صعدت إلى القمة أم عدت إلى 
حيث كنا. فقام صالح وحمید واحداً بعد الآخرء بالانزواء جانبا بعبيد الله 


۳۳۵ 


bab‏ الجزيرة العريية 
الزعيم النافس» ليزيدا في شرح الوضوع» وبإشارة إلى الفائدة المادية التي يمكن 
جنيها بالسلوك العقول . ولكن المعارضة لم تسع إلى الوصول إلى ثمن وسط - 
فان ذلك سيكون مخالفاً لقانون الضيافة كما هو مفهوم في هذه المناطق - وخفّت 
ضراوتهم شيئاً فشيئاً في سبيل رحلة مشتركة للقمة. وبعد أن أصبح كل شيء 
على ما يرام » استأنفنا سیرناء وإن ظل عبيد الله الذي تولى القيادة» يتوقف من 
حين لآخر يتفحصني بشدة بعينيه العسليتين كأنه يتساءل ! وفي كل حالة» وان 
كنت ألهث من الصعودء كنت أحدق فيه بانزعاج» ثم يمضي» لایزال متسائلا 
حتى وقفنا فوق ذروة دكة في نهاية الأمر. وعند استخدامي مقياس الضغط غير 
المائي (الأنيرويد) الذي كان في جيبي. اكتشفت أننا كنا في ارتفاع del‏ من قمة 
قرنيت. لذاء وفي أغلب الاحتمالات - لأنه ليس من الحكمة أن يجزم المرء في 
هذه الحالة - أن دكة أعلى نقطة في الحجاز» ۸۳۰۰ قدماً فوق سطح البحرء 
اعتماداً على قراءات سابقة أو لاحقة بالأئیروید عملت من جدة . 

وباستثناء بعض القری السكنية أسفل الجبل في الوديان النازلة من جوانبه» فان 
المنظر الفسيح الذي يحظى به المرء من ذروة دكة يشبه كثيراً ذلك النظر الذي 
استمتعت به من على قرنيت . لقد اختفت مديئة الطائف وراء السلسلة» ولكن شبرا 
برز بوضوحء بینما ظل الأفق هو نفسه في كل الاتجاهات . إن اللمعان الأخضر 
المميز لدکة» حينما ينظر إليه الرء عن بعد راجع في القام الأول لشجيرات تسمى 
شعث . تنمو بغزارة على السفوح الحجرية . وهنالك العرعر أيضاًء في كل المسافة 
حتی آعلی الجبل» الذي يشل جسمه الأساسي صخر أسود» رما كان البازلت أو 
الهورنبلند» بحواجز من الكوارتز. وعلى ذروة الجبل عريشة غير مسقوفة من 
الحجارة (للرعاة)» بمحراب نحو مکة با يوحي أنها كانت للصلاة. فليس من هذا 
المكان ولا من قرنيت أمكننا أن نرى شيئاً من مكة» الواقعة في اتجاه جبال DA‏ 


۳۳۹ 


حاء في الجزيرة العريية 
وخلفها. وفي LAV‏ نفسه یقع الدرب الذي يسلكه أهل هذه الوديان بشمارهم 
وعيدانهم إلى المدينة . وحسبما فهمت» فإنه ليست هناك دروب فعلية تهبط هذه 
ا خوائق المؤدية إلى أسافل الجبال وتهامة . فحین يأتي الشتاء ينزل معظم سكان 
SLA‏ بقطعانهم إلى هذه الأودية حتى الربيع» حين تكون المحاصيل التي كانت قد 
زرعت في نوفمبر في كامل Last‏ 

وفي الليق» في أسفل الجبل» نحو ۱۱۰۰ قدم من القمة» وجدنا أسرة حموري 
وأصدقاءهم متجمعين لاستقبالنا. وكان حسن» رب الأسرة وجد مرشدنا 
الصغير» هو صاحب الفضل . لقد كان طاعناً فى السن ولكنه كان Ce‏ ودافئاً. 
وهنا وجدنا احتلافاً عن الساکن العادية التي كانت في الشفا. فغرفة الضيوف 
كانت كوخا من الحجارة نحو اثني عشر متا مربعا؛ بسقف من السعف» عرضها 
الشمالي مفتوح في مصطبة مستطيلة واسعة تطل على الوادي أسفلها. ولقد 
صادفنا النظام نفسه في أماكن في أسفل الوادي . ولم أستطع أن أتأكد إن كانت 
المصطبة لأغراض اجتماعية أم أنها كانت مكاناً لطحن الحبوب- ولعلها كانت 
للائنین معا وهذه ظاهرة حسنة . كما كانت هنالك منازل قليلة آغری قریبق 
وحصن من اللمط المألوف نحو ۲۰۰ ياردة مع مجری ا اء. وبوجد في بطن 
الجری حیضان بسدود» وعلی النحدرات على جانبي الجری حقول مدرجة . 

كان غداؤنا من الخبز والعسل» ولکنهم جاءوا بخروف أملاً منهم Ob‏ ننتظر 
لنأكله . لکن خطتنا بالتحرك فوراً آنقذت حیاته . وفي الساعة الواحدة ظهراً 
بدآنا الرحلة عبر بطن مجری الاء لنتبع طريقاً يؤدي شمال شرق على منحدر 
ضفته الیمنی . وبعد آربعة أو خمسة کیلومترات أتينا إلى قرية أخرى من الليق» 
كاملة بحصنها. وآکواخها ومقبرتها. وهناك ترکنا الوادي لنعبر سلسلة إلى 
آخر يجري موازياً له» اسمه السیمر. وفیه كانت قرية صغيرة أيضاً للحجة. 


۳۳۷ 


حاج في الجزيرة العربية 
جئنا بعدها إلى الوادي الرئيس» الذي كان يجري هنا في اتجاه شمالي شرقي في 
بطن صخري » حصوي» عرضه نحو خمسين ياردة» لا آثر فيه لأية زراعة. 
واسمه هنا وادي الصفراء» يجري كفرجة واسعة بين غابات العرعر الكثيفة 
على جانبيه . فتابعناه لنحو كيلومترين منحدرين إلى ملتقى وادي العقیلة » وهو 
واد مرتفع رائع» يرتفع بانحدار وسط جلاميد ساقطة وبقع من العرعر . وهنا 
lang‏ ولعل ذلك كان في الأزمنة الغابرة» حيث كانت تعترضه سدود. أما 
الآن فلا آثر AY‏ زراعة في الأماكن المنخفضة منه» وان كانت هناك برك من الماء 
متفرقة على السطح . وعلى صخرة قذفت بها الريح والمياه في مكان أمين لمحت 
أشكالاً مستطيلة مع خطوط ونقط » مرصوفة على عجل» ولكن رفاقي عجزوا 
عن تفسير معناها لي . 

وفي مكان أعلى» تركنا الوادي لنتابع طريقاً صعدنا به إلى مضيق مطل على 
منظر رائع لقرية العقيلة وحصنيهاء ولقرى صغيرة أخرى على جانبي الوادي 
الذي ملاته الحقول المدرجة والسدود تماماً. إن العرعر ينمو عالياً ومستقيماً. 
ولعل ذلك راجع لقطعه الستمر كما أن ا حقول كانت تکسوها تربة طينية 
رملية نوعا ما. وآثناء هبوطناء مررنا برجال منشغلین بمحاصيلهم» بينما كانت 
بنتان صغیرتان» في تنورتین مخططتين» بأهداب ذات آشرطة زرقاء وبیضاء في 
أسفلهاء ترعیان حملاناً في ظل أشجار كاملة pol‏ من بينها خرفان غريبة 
الأشكال» مطلية بقطران لیقیها من "القراد" . 

وفي رأس الوادي» وعلی ارتفاع نحو ۲۰۰ قدم فوق ضفته الیمنی» جثنا 
إلى مجموعة قری لأمير النطقة» واسمه دخیل الله الحجي . ولم يكن بها من 
آحد سوی النساء» وکان حميد قد فارقنا في اللیق عائداً إلى داره -ولکن 
صالحاًلمح الأمير على بعد نحو ميل في ا حقول الواقعة آسفل من مکاننا؛ 


۳۳۸ 


حاط فی الجزيرة العريية 
مسايل المياه بين وج ولية . إن وادي العقيلة جزء من الأخير» بينما هثل شعب 
غرضان. الواجه لٹا الان رافداً من وادي OS HE‏ الذي يسيل إلى 
الوهيط » ومنه إلى وج» الذي يسقي الطائف . 

لقد رأينا غميراً من بعد» بينما كان جبل برد العظیمء حاد القمة منحدر 
الجنبات كظهر الخنزير» في متناول اليد إلى الجنوب الغربي . وقادنا هبوط 
طویل؛ لكنه سهل» إلى حافة ربوة من ا حرانیت الأحمر» وعند هبوطنا منها 
وجدنا طريقنا على الأقدام؛ وبطريق متلی إلى بطن شعب غرضان» الذي 
وجدنا فيه أشجاراً كثيفة من السلم بدلا من العرعر المألوف في الأماكن العاليةء 
إذ كنا آنذاك على نحو ٠٠٠٠‏ قدم فوق سطح البحر» ونحو ٠٠١١‏ قدم تحت 
هضبة الشفا الرئيسة. وفي ربع ساعة وصلنا إلى أقصى حصون شقرى الثلاثة 
شمالاً. ولا كانت الشمس مؤذنة بالغروب» رأينا أن نبيت حيث كناء وان لم 
يكن الحصن والقرى الجاورة له مأهولة» ولم يكن معنا شيء للعشاء. 

ولا عجز صالح عن دفعي لأتجول في الأماكن العليا بحثاً عن طعام» انطلق 
منفرداً بحثاً عن طعامء بينما شرع عبد اللطيف ومحيسن يعدان الشاي . ولا لم 
يكن لدي مصباح › فإني نويت العودة» حين عاد صالح ومعه رجل» كان قد 
وجده يبحث عن جمل له ضائع» تبين» ويمحض الصدفة» أنه صاحب تلك 
الأكواخ . لکن خزائنه كانت خالية تماما ولم تكن فرص الحصول على أكل 
مشجعق وإن كنا نرى ناراً غير بعيدة لطبخ أو مخیم . وفجأة» ومن غير إنذار» 
برز مضيغناء حاملاً قدحاً کبیر ليدعونا للعشاء ! وتبينت في الظلام lode‏ من 


(۱) شقری : عقبة ہیں رأس وادي القصر ووادي خماس يأخذها طريق شفا هذيل. تقع جنوب الطاتف بنحو 
SUS ۵‏ وشقرى أيضاً شعب يسيل من عقبة شقری . معجم معالم ا حجازء ۰9 ص AT‏ (المراجعون) 


۳۳۹ 


حاص في الجزيرة العريية 
الكعكات المدورة» فمددت يدي للخبز» المرغوب فيه شاكراً. ولدهشتي كان 
Ey‏ فأدركت فوراً أن طعامنا لم يكن خبزاً» وإنما أقراص عسل » جيء بهاء 
كما علمت» من مناحل لا تكاد تبعد عنا عشرين ياردة. ولقد كان عسلاً رائعاً. 
وفيما بعد جيء بعصيدة حارة من القمح لتكمل وجبتناء ولقد كانت جماعة 
هانئة» جماعتنا تلك التي أخلدت للراحة في ظل الحصن العالي . وبدا أن أحد 
جانبي البابء من الصخر الأسودء ee ee‏ كادت تمحوه 
الشمس: وا جو والزمن؛ بينما كانت على عتبة الباب» من ا حجر غير النعم» 
علامات غریبة؛ وان كانت حديثة» معها ثقوب رصاص» هي الشاهد 
الوحيد على معركة ما منسية الآن. 

إن الغريب في الأمرء أني كنت قد قضيت هذه الأيام القليلة في منطقة 
مشهورة» بل كأنها تفیض. بالعسل» دون أن أرى أية علامة لصانعيه أو الطرق 
التي یتبعها السكان في مناحله . ولقد استفسرت فعلاً» لأعلم أنه لا خلايا 
للنحل في المنطقة التي استعلمت فيها ؛ ولابد آني قد مررت قريباً من حيث 
تمكن رؤية الخلاياء دون أن بعلم رفاقي أني كنت آود رژیتها. ان العلومات 
العامة الوحيدة التي حصلت عليها كانت» أولاًّء أن النحل في أغلب الأحوال 
يكون في مرتفعات أقل من الشفاء ذلك لأن الشفا قاس جدأعليهاء وثانی أن 
معظم العسل Sh‏ من خوانق تهامة. ولكني قيض لي سد هذا النقص في 
تجربتي خلال ساعات قليلة بعد نهاية رحلتي . فما أن طلعت الشمس حتى 
قمت بزيارة العيدان التي كان مضيفي قد نهبها في المساء . لقد كانت واقعة في 
عريشة من الحجارة» تشابه سائر الباني الآخری في فناء المزرعة إلى حد کبیر 
وأحد جوانبها مفتوح نحو الجنوب . وكانت كل خلية مكونة من برمیل » طوله 
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حا في الجزيرة العییة 
نحو ثلاثة أو أربعة أقدام» وقطره نحو ثماني بوصات» مصنوع من ساق شجرة 
سلم تامة النمو. وسدت الفتحتان الأمامية وا لخلفیة للبرمیل بقرصين دائريين 
من الخشب يناسبانهما ويقفلانهما بإحكام تام يمكن خلعهما وإعادتهما بیسر . 
وكان أسفل القرص الأمامي ( الشجه للخارج ) مکسوراً كسراً يسيراً لیسمح 
بدخول النحل وخروجه. التي بدت أصغر حجماً من نظائرها في إنجلتراء 
مثلاً. ورصت البراميل في طبقات» بعضها فوق بعض (اثنان» ثلاثة أو 
أربعة» حسب الحالة) بطول واجهة العريشة» بينما وضع فوق البراميل» وما 
بين الخلایاء كسوة أو حشو من الركام» والفروع والقش والحجارة حفظ 
الحرارة في مستوى مناسب . وخلف الصفوف مكان لسارقي العسل» الذين 
يخلعون القرص الخلفي» ويخرجون أقراص العسل بقطعها في حلقات 
بسكين . ولابد أنه كان في مناحل (حلي) شقرى نحو خمسین خلية على 
الأقل» وإن لم يكن بها كلها نحل OY‏ موسم الجفاف الماضي كان قد فعل بها ما 
شاء . والأقراص دائرية» قطرها قطر الخلاياء ونحو بوصة في عمقها. ويوضع 
شمع باليد في كل خلية لیکون نواة لها. والنحل نفسه يجمع بطريقة تقليدية 
بأيدي خبراء» الذين يعثرون على الملكة (يسمونها " أب ' هنا)» ويضعونها في 
شرك خشبي فيلتف حولها الجمع» فيغطونه بقماش» ويأخذونه إلى ديارهم . 
وفي موسم الجفاف تقدم للنحل عجوة التمر ليتغذى منهاء كما يترك له قدر 
كبير من العسل » وإلا فإنه سيجد الغذاء والحلوى الإضافية في أزهار الوديان. 
كان سيرنا في اليوم التالي (كانت الدرجة الدنيا للحرارة في الليلة الماضية 
خمسين درجة فهرنهايت ) هبوطاً في الأودية الرائعة التعرجة في وادي شقری؛ 
الذي يتلوى بمحاذاة جبل فروة الفارع » لملتقاه بوادي الطويلة» الذي Ley‏ كان 


۳:۱ 


de>‏ الجنيرة العربية 
أسفل منطقة في وادي عمت. وهنا أكد لنا مخيم لقریش قبيلة محیسن» 
بخيامه وقطعانه الكثيرة خروجنا من منطقة اس حجة . وبعد ححظات قليلة كشفت 
لنا لفة في الوادي شجرتي الأوكالبتوس التوأمين الرائعتین في الوهيط في المكان 
الذي كان يوماً ما حديقة رائعة أنشأها الشريف عون قبل نحو خمس وثلاثين 
سنة مضت» ولا تزال تسقی من غدير نابع من ینبوع جوفي قريباً منها. وإلى 
جانب ما تزدهي به الحديقة من أنواع الأوكالبتوس» فان بها كل صنف من 
النوادر الغريبة» التي تشمل الليمون ا حلوء والراتينجية والتنوب؛ وأنواعاً 
أخرى من الأشجار » بالإضافة إلى النتجات المحلية » نحو الصبار والرمان . 

إن وادي الخلت الذي يجري بمحاذاة سفح برد» يلتقي مع وادي شقرى 
هنا» في زاوية قائمة من جهة الغرب . وقبل ملتقی الائنین بقلیل ثکنات لم 
تکتملء كان قد بدآها الشریف عون لسکنی حرسه ولکنها همجرت عند موته 
في ۱۹۰۵ء ء لتفنی تدريجياً كحديقته النباتية . 

يكن بلوغ الوهيط بالسيارة بسهولة من الطائفء التي تبعد عنها بنحو ثلاثة 
عشر كيلومتراً» إذ يهبط الطريق في الوادي» الذي به بعض الرمل في بعض 
الأماكن» وبمحاذاة الضفة اليمنى حتى بلوغ قرية الوهط الآتية بعد ذلك عند 
ملتقاه بوادي وج الذي تجري تحته قناة الینبوع الجوفي الذي يفرغ ماءه في 
حدائق شبرا في نهاية الأمر . والوهط فرية صغيرة» بها قلیل من البیوت الجيدة 
لاقامة زوار نهاية الاسبوع في الطائف» والزاترین من مكة في فصل الصيف . 
كما أن بها مساحة شاسعة من ري الحياض» تنتج محصولات جيدة من 
الدخن» وبعض البساتين الممتازة» بعرائش العنب» والرمان» والتين» وأشجار 
الفاكهة الأخرى» مع الفصفصة كمحصول فرعي . 


۲:۲ 


حاجافی الجزيرة العربية 

إن الحمارين» اللذين كانا يسيران بسرعة ستة كيلومترات في الساعة» 
سرعان ما قطعا المسافة القصيرة عبر سهل طيني إلى يمين البطن الرملي من 
الوادي إلى اللمثناة» أولى ضواحي الطائف . ولم يطل بنا الوقت قبل دخولنا 
المدينة نفسها من باب السیل . لقد انتھت عطلتي القصيرة أسرع ما توقعت» 
وسرعان ما جرني مضيفي إلى تيار الأحاديث عن الأحداث المحلية» بینما كان 
ذهني هائماً في نشوة بين قمم الحجاز ومرتفعاته. فعلى البعد» كان قرنيت 
ودكة شامخين في السماء» لكنهما لم يعودا بعد ذلك الغريبين الغامضين اللذين 
كانا عندي لزمن طويل . ولا شك أنني كنت أول أوربي يقف فوق ظهريهما. 
وكوفئ محیسن با هو آهل له على حماريه ورفقته . وبعد يومين هبطت 
بسيارتي إلى صيف مكة وجدة الذي لم يزل قابعاً بعد. 


۳:۳ 


حاج في الجزيرة العريية 
عطلة فارسية 

في هذه المقالة أنوي أن أطوف بقرائي في جولة في فارس بتعليقات مشتتة 
عن أحوال هذا البلد» عاثر ا حظء عشية صحوته الباغتة في يوم أصحى من أي 
يوم عرفه لقرون طويلة . تلك الصحوة كانت لمحو النفوذ البريطاني من البلاد 
للأبد - إن كان بإمكاننا وإلى قدر معلوم عد التطورات في العقدين الأخيرين 
اللذين كانا قد مضيا بمثابة توقع با قد يكون عليه الستقبل SY‏ ويمكن للمرء أن 
يردف قائلاًء إنه بزوال " المساعدة " البريطانية لبلد ضعيف فقير» فقد زال أيضاً 
هم منافس بريطانيا الذي كان من قبل محل ترحاب أيضاً - الدب الذي كان 
من قبل يتآمر مع الأسد ليقتسما الفريسة» ولكنه» lad‏ وتأثراً بتحول 
عجیب. غدا منقلباً على حليفه النزعج؛ وإلى حد ما نادماً على سوء معاملته 
لضحيتهما المشتركة . إن فارس لم تخسر شيئاً برحیل أصدقائهاء ولكنه كان 
عليها أن توصلهما إلى الباب . فكان عليهما كليهما أن يتركاهاء غير محمية 
تماماً من أخطار مستقبل مجهول . 

إنها إلى حد ما تدين بشيء من الشكر لثوار ما بين النهرين» الذين كانوا أول 
من فتح عيني بريطانيا العظمی لعظم التزاماتها اطربية في بلد شاسع » مستقل 
اسماً. إني لا أنوي أن أناقش في هذا المكان اتفاقية ۱۹۱۹ء الإنجليزية - 
الفارسية» للسير بيرسي كوكس وقولته الشهورة Ob‏ على فارس " أن تغلي في 
عصارتها " إن لم تعجبها الاتفاقية وأظهرت عدم رضاها بعدم اعتمادها لها . 
(۱) ركهم لتر مون ae‏ ۱ ۶۱4 قد عادت عقارب الساعة geo‏ آخری لوت 


في عام ۰۸۱۹۶۱ انضم رضا شاه إلى جانب ألمانيا أثناء اشتعال اخرب العالية الأولى» لذلك احتلت الجيوش 
البريطانية - السوفيتية إيران» وآرغمت رضا شاه على التنازل عن العرش ومغادرة البلاد. (المراجعون) 


۲:۵ 


حا في الجزيرة العيية 
ولاشك أن كوكس كان يؤمل في استمرارية النفوذ البريطاني الواسع والتدخل 
في شؤون فارس . ولكننا علينا اللجوء للسير آرنولد ویلسون» الذي كان في 
ذروة عمله كنائب للقنصل. لنظرة في المستقبل الذي كان يختمر لذلك القطرء 
كعضو في تلك المجرة العظيمة للشرق الأوسط الذي سيكون حزاماً یربط في 
وسط الإمبراطورية البريطانية . فكان مقدراً لبغداد أن تصبح مركز الكواكب 
الحديدة» معسکرآحربیاً ضخماً بسيازات مصفحة وطائرات» لتبرز رما 
سياسية جديدة تحت حراسة حربية مناسبة لأقصى نواحي القبة الزرقاء 
الکتشفة حدیفاً. لاشك آنه Last, Lake obs‏ ولکنه حلم على کل حال» من 
ذلك النوع الذي یصحو عنه الرء ليجد أنه لایزال امرء] فانياً في عالم عادي 
جا فيتساءل عما كان قد أكله في العشاء لیجلب مثل ذلك الوهم . 

وفي نظرته في المشكلات الناجمة عن تسريح الجيش - وهو أمر كان عليه 
مواجهته» مهما قل حبه للفكرة» مراعاة لملل بريطانيا العظمی من الحرب - فإنه 
افترض آنه» مهما تكن الترتيبات النهائية التي تقرر لوادي الرافدين» فان 
السيطرة البريطانية القوية ستكون مظهراً مهما فيها. وهذا يعني الاحتفاظ 
ولمدة طويلة» بقوة حربية مؤثرة لمواجهة أية اضطرابات في أي مكان في الشرق 
الأوسط . وهذه يمكنها أن تحدث في مكان قريب كالموصل أو بعيد كأرمينيا 
والقوقاز» ولکن بريطانيا ستكون هناك» أينما كانت . فالسلام الأوربي كان 
في الیزان» وأي ميلان في ذلك الميزان بمشاكسة في فارس» 00 
آوربا مرة ثانية في هاوية ا حجحیم. ولکن مع قوة مثنية في بغداد والتي 
ستكون المركز العصبي لشبكة واسعة من الخطوط الحديدية» فإننا لن نقدر على 
مش اة الوولة ا حجدیدۃ التي ستنشاً في الشرق الأوسط على الاستقرار 


Yer 


حاج في الجزيرة العربية 
فحسب » ولكننا سنضرب اليوم في حلب وغداً في شرق القوقاز أيضاً. إن قوة 
بغداد ستساعد بريطانيا في التصرف كوكيل مخول لكل الدول التحضرة في 
العالم في تهدثة ا حزام المنوحش بين القسطنطينية والهند وتشبيته . إن أية 
إصلاحات تحت الرعاية والإشراف الأوربيين لا یرجی حدوثها في فارس 
وتركيا وأرمينيا بلا دعم من قوة عسكرية . إن كل دول الشرق الأوسط سترى 
في بریطانیاء وبشريطة أن تكون قوتها الضاربة مؤثرة» لا المؤهلات الضرورية 
للوصاية الحضارية النفردة في إدارة شؤونهم فحسب. وانا إيثاراً» وتسامحاً 
واسع الأفق» يبحث عنهما المرء في أماكن أخرى بلا جدوى. إنها صرخة 
طويلة من بلاد الرافدين لعام ۱۹۱۹م - ۱۹۲۰م إلى ميونخ 19178م2 تلك 
التي دفعت عرافاً أعظم من ويلسون - لويد جورج - ليعلن أنه ليس ثمة دولتين 
يمكنهما أن تحذوا حذو إنجلترا هذه . 

وعلى أي حالء کان الإطار الطموح الذي كان ويلسون قد هيأ فيه ذهنه 
لدراسة الحاجات الخاصة لمختلف الأراضي التي كانت ستصبح في فلکه . فهو 
قادر على الحديث عن فارس بخبرة شخصية واسعة ومعرفة ذاتية دقيقة . فكانت 
تلك البلاد من طرف لا خر في أرجائها الواسعة تعج بالقوات البريطانية وا جنود 
المحليين تحت دارة ضباط بريطانيين. فالمحافظة الجنوبية من عربستان كانت 
تحت السيطرة الإدارية البريطانية الفاعلة والتامة. وكانت أشعة الخير البريطانية 
تسقط على شعب غير منظم ومضطهد من مشهد في الشمال حتى بوشهر في 
الجنوب . لقد كانت العاصمة طهران متصلة ببغداد - تحسباً للغد المشرق - 
بطريق سيارات من الدرجة الأولى تحميه في مسافات متباعدة قوات بريطانية 
لخدمة اتصالاات ا لجيش البريطاني» الذي كان وجوده في قلب البلاد ضمانة 


۳:۷ 


veo‏ الجزيرة العربية 
راسخة للاستقلال الفارسي . وان عدداً كبيراً من السيدات البريطانيات أظهرن 
استحسانهن لجو لطيف لبلد جميل بقطعهن تلك المسافة الطويلة من إنجلترا 
تیان ا اجو اوخو كته . ولاشك أن فارس لن تكون إلا شاكرة 
لهذا البشير بحركة سياحة مستقبلية قد تملأ جيوب مرشديها وسماسرتها . 

ولكن كل هذا التنظيم المستعجل والجاهز للسعادة الفارسية - الذي كان قد 
عمل على عجل في ظروف ا حرب - ربا كان بالامکان إقامته على أساس 
أفضل وأدوم . فالإجراءات في هذا الخصوص كانت قد اقترحت» كما كان 
ويلسون مستعداً لدفعها لمرحلة التنفيذ. لقد كان مسألة معلومات عامة أن سلم 
المناطق الوسطى - شيراز وأصفهان وغيرهما - ورفاهيتها يعتمد اعتماداً كبيراً 
على قوات الأمن التي بالرغم من تنظيمها وإدارتها بأيدي ضباط بريطانيين» لم 
تكن ذات فاعلية للمهمة المتصورة لھا . فالأرض حولها وعرة وجبلية» وقبائلها 
لاتبدو أبداً مدركة للمنافع التي كان الجنود البريطانيون العنیون حريصين على 
إسباغها عليهم. ولكنه لن يكون من المتعذر أو المكلف - وفي المدى البعید 
بالطبع » ستكون أرخص - إصلاح هذه التقصيرات العترف بها . وماأروعها 
من لفتة أن تواجه الحكومة الفارسية بهدية مفاجئة من الطائرات» بطباریها 
وموظفیها الأرضيين وکل العدات الضرورية لختلف الطارات والهابط . ففي 
الشتاء يكن جمعها في بوشهر (محطة مهمة على الطریق الجوي الامبراطوري 
في الستقبل)» بینما في الصيف يكن نقلها إلى سحر شیراز . وبطبيعة الحال» 
فان الحكومة الفارسية سوف تبدي مظاهر التردد في قبول هدية سخية كهذه 
على حساب الخزانة البريطانية . ولکننا مکننا أن نوضح توضیحا كاملا أننا 
لانتوقع آي شيء في القابل . وعلی العکس. فانه سیکون بامکانهم فوراً 


۳:۸ 


حا في الجزيرة العريية 
تسریح شرطتهم عدية الفائدة والمكلفة» وتسريح جيشهم أيضاًء إن شاءوا- 
ربا الاحتفاظ بفوج أو فوجين للأغراض التشریفیة . وسنتولى عنهم كل 
أعمالهم الحربية والأمنية بلا مقابل . أما القبائل التمردة فإنها ستهدأ حالاً حين 
تجرب قنبلة أو اثنتين . 

إني لم أستطع أبداً أن أفهم لاذا لا تستجيب الدول الصغرى بقدر أكبر من 
اللطف للاستعداد الواضح من الدول الكبرى» الأغنى» والأقوی والأكثر 
إمكانات للقيام JS‏ عملها نيابة عنها. فلعل ترددها عائد لا لشيء أكثر من 
التعلق الانساني بلعبة العساکر . ولعلهم أيضاً مدفوعون برغبة صادقة في عدم 
الإسراف في استغلال عاطفة حب الخير لدی القوى الکبری . ففي هذه ا حالة 
بالذات» فإن عرض ويلسون السخي لم يلق قبولاً أبداً من حكومة الهند. أولاً 
-.وطبيعياً» فان آولي القربى أولى بالمعروف - إنهم رفضوا تعريض أرواح 
الطيارين البريطانيين للخطر في مخاطرة كهذه . إن أي هبوط اضطراري في 
تلك الأرض ال حبلیة غير الصالحة للسكنى يعني القضاء بفناء الطيار والآلة معاً. 
ولتجنب مثل هذه الخسارة سيكون من الضروري توفير طائرات من الدرجة 
الأولى فقط ۰ وسيكون ذلك باهظ الشمن . انیا لقد رأوا - وفي هذا ينبغي 
الاعتراف OL‏ حکومة اللورد تشلمزفورد آثبتت آنها متقدمة علی الرأي العام 
بربع قرن على الأقل - أن هناك بعض ا حجج الأخلاقية ضد استخدام القوات 
ا حویة كوسيلة من وسائل الأمن. إذ كيف ييز الرء بأية وسيلة ما بين الابریاء 
والمجرمين من ال جحو ؟ لقد رد ويلسون عليها من الخبرة التي كان قد اكتسبها في 
بلاد الرافدین وشمال غرب فارس ob‏ رجال الجو لايعانون أكثر ما يعاني المشاة 
في التمييز بين المجرمين والأبرياء - ومن الواضح أنه يعني أنه لا أحد منهما 


۲۹ 


حا في الجزيرة العريية 
استطاع أو يستطيع أن يفعل ذلك عملياًء وان کان قصد أن يفهم منها أن 
الطيارين قد اکتسبوا حاسية خاصة لم تلق أية صعوبة في مثل هذا التمییز . 
ولكنه على أي حال» لم يغامر بكشف سرهم» فان كان لهم سرء فإن المرء 
يمكنه القول ai]‏ لم يبلغ طياري زماننا . 

اعتماداً على التجارب الأخيرة فی حضرموت وفلسطین . وخلال المناقشة 
ظهر أنه إن كان المسئولون راغبين في مثل هذه التجربة» فإن الأساسات 
الضرورية للسيطرة الجوية على فارس موجودة وبحجم يثير الدهشة. فمع 
بغداد كمصدرء فان هناك سرباً من الطائرات مقره في قزوين للعمل الفعال 
يغطي سنه أرومية» وتبريز وباكو- وفي واقع الأمر. وهذه الآلات كانت رهن 
إشارة الضباط السياسيين المنتشرين في المنطقة لأغراض إدارية أو تأديبية. 
وبالمثل» فان الطيران من الموصل يسيطر على الجزء من كردستان المجاور لغرب 
فارس . فالهابط وبأحجام متعددق كانت قد آنشئت في کل " الناطق للخل 
ما في ذلك باكو» وطهران» وعربستان» ومناطق فارسية كثيرة أخرى . إن أية 
محطة فيها ضابط سياسي بها مهبط مزود تزويداً كاملاً بالوقود» والزيت 
والضروريات الأخرى . إنه» في واقع الأمرء تنظيم رائع» قادر على التوسع 
بحرية . وإنه لغريب فعلاً أن حركة ويلسون الجديدة لم تلق رد فعل حار. ولعل 
تفسير ذلك هو الضجر من ال حرب بصفة عامة» أو لعله في بعضه يعود إلى المد 
العالي في نهر الفرات بالثورة . 

فالصيحة إذن كانت للانکماش لا للتمدد. لقد هربت سيدات كرند إلى 
بغدادء وغارت قرون اجیش البريطاني سريعاً. ففي الوقت الذي ذهبت فيه في 
زيارة وذلك في عطلتي في يوليوء 1۱ء لم يكن هناك جندي بريطاني 
واحد على الطريق ما بین قصر شيرين وطهران. لقد كانت كرند خراباً محزناًء 


Yo: 


حاط في الجريرة العربية 
من بيوت مفككة, آزال منها بدو المنطقة كل شيء خشبي لإطعام نيران 
مخيماتهم في جبالهم الباردة. كما أن الحكومة الفارسية كانت تجبي رسوم 
طرق باهظة في كل حاجز - بصفة عامة» في كل بلدية - على الطريق الذي ساء 
بالإهمال المتعمد. لقد كانت هناك عدة اتجاهات أخرى كان يمكنها امتصاص 
الرسوم المجباة. فطريق السيارات الكبير قد أصبح ذكرى محزنة لأولئك الذين 
كانوا قد بنوه» وهنا وهناك رأيت دموعاً - دموعاً فعلية - في عيون كثيرين من 
يشكون من عدم وجود زبائن يشترون فاكهتهم ومصنوعاتهم بأسعار تفوق 
بكثير قيمتها في السوق . فلا يعتقد أحد أن الفرس فرحوا NLL‏ عن بلادهم . 
بل العكس ! Le]‏ هو قطاع ضئيل نسبياً من كنا نسميهم " الثقفین " » ذلك الذي 
صرح برضاه عن زوال كابوس . ومثل هؤلاء يزنون وزناً خفيفاً في ميزان 
القاییس البريطانية . إن " غريب بروري "۳" هو شعار الإمبريالية . 

لقد جرني قلمي معه أسرع ما كنت آنوي» وعلي العودة إلى بغداد وإلى 
الاستعداد لرحلتي . وبينما كانت أمور أكثر أهمية تجري مجراها في السراي 
التي كنت قد أخليتهاء قنعت بالقيام بجولة وداع لأولئك النفر من أصحابي 
الذين حسبت أنهم لن يحرجوا بنواياي . فمن بعض هولاء» وفي المقام الأول 
من الشيخ المسن عبد القادر باشا الخضيري» جمعت عدداً من خطابات 
التعريف لأصدقائهم في مختلف المدن التي سأمر بها. ۳۲ 8 
انسحبوا إلى فارس» ابتعاداً عن التمرد» وسآراهم بعد حين في سلطان آباد - 
كانت البنت الصغرى قد تزوجت من ضابط بريطاني» وأعتقد آنها في لندن . 


(۱) بر جمنها " حماية الفقراء" (المؤلف) 
able )۲(‏ أرمينبة من بغداد . (المؤلف) 


۱۳۰۱ 


حاء في الجزيرة العريية ‏ = 
فاستأجرت سيارة لتأخذني إلى كرمنشاه. ومن هناك» فان أية مرحلة ستعالج 
منفردة . وفي أوائل یولیو ۲۱٩۱م۰‏ كان كل شيء قد آعد» وبعد أن ودعت 
زوجتي وابنتي» انطلقت إلى المنفى . 

لقد كان رائعاً أن Tee MoS‏ وإن كان الشعور قد خفف منه التفكير في 
أن البناء الذي كنت قد ساعدت في تصميمه وبنائه قد انهار نتيجة لتخريب 
مهندسيه الرئيسين له . ويمكنني نفض غبار العراق عن قدمي بضمير مرتاح . 
ولم يض وقت طویل قبل بلوغي قصر شيرين والحدود الفارسية» حيث كانت 
صفوف طويلة من حيوانات النقل » والبشر وعربات النقل التي تجرها ا حیوانات 
تنتظر الانتهاء من الإجراءات الملة التي ستسمح لهم في نهاية الأمر بالتوجه 
للوجهة المقصودة. وكانت السيارة تعامل بشيء من الاحترام أكثر قلیلاً ما تلقاه 
وسائل النقل الأخرى . لذا فقد تجاوزنا نقطة الجوازات والجمارك بعد وقت 
لايزيد كثيراً على الساعة. وبدأنا مباشرة في الصعود الطويل والممل فوق 
الطريق المسلح الذي كان قد بناه الهندسون ا حربیون البريطانيون في ا حوانب 
الرسوبية للوادي العظيم الذي يخرج في قصر شيرين من ا حواجز الجبلية في 
فارس » ويستمر إلى سهول العراق. فصعدنا وصعدنا بينما الشمس تؤذن 
بالغروب . وقضيت ليلتي الأولى في قرية صغيرة في المنطقة المجاورة لكرند. 
وفي الیوم التالي وصلنا كرمنشاهء المدينة الكبيرة الأولى على الطريق السریعء 
حيث أمضيت أسبوعاً أو عشرة أيام في استمتاع لطيف . 

وكنت قبل مغادرتي بغداد قد قررت مبدئيًاً تهيئة نفسي لكرم الفرس 
أصدقاء أصدقائي في العراق . وحسن الضيافة البريطانية» وخصوصاً الأماكن 
التي لاتتوافر فيها فنادق على أي حال» وينبغي التنويه بذلك عابرأء یجعل 


YoY 


حاط في الجزيرة العريية 
البيوت مفتوحة للكل بسخاء في هذه الأماكن كما في غيرها من البلدان في 
الشرق . ولكني لم أشأ استغلالها لأني عرفت تکالیفها . كما أني Lal‏ فضلت 
أن استقل استقلالاً كاملاً وأن أرى شيئاً من الحياة الفارسية في عطلتي . لذلك 
فإني مطمئن ob‏ مختلف القناصل البريطانيين والممثلين للبنك الامبراطوري 
الفارسي» .الذين يقع على عواتقهم العبء الرئيس من استضافة الموظفين 
العابرين أو المسافرين من الأصول الأوربية» لن يسوءهم عدم استفادتي من 
سماحتهم في مختلف الأماكن التي مررت بها . ولقد التقيت بعدد منهم 
بطبيعة الحال» وعرفت منهم الكثير عن السياسة والأحوال المحلية. وبصفة 
عامةء فقد كانت وجهات نظرهم منتقدة لترك البريطانيين فارس لتتولی آمر 
نفسها بنفسها بلا تدخل» وان كانوا رما یعیشون بحرية في ذلك الحو غير 
الحربي آنذاك . لم يكونوا متفائلين حول مستقبل البلاد» ولكنهم آنذاك كانوا لا 
يكادون يعلمون شيئاً عما كان قد بدأ یحدث في طهران البعيدة أو عن الرفاهية» 
أو ربما كانوا فقط يرونه رؤيا قاتمة كما لو كان في مرآة - تلك السحابة الصغيرة 
التي لاتتجاوز قبضة اليد» التي ستغرق الأرض بطر الاستقلال بعد ذلك . لقد 
كانت dad‏ مواتية فعلاً لزيارة البلاد. فباستثناء ركن صغير منها في عربستان» 
تحت الإدارة السياسية العسكرية البريطانية» لم أكن قد زرت شیئاً من فارس› 
وبعد هذه الزيارة لم یقدر لي أن آراها مرة أخرى. لذلك» فاني رآیتها في 
مرحلة انتقال» من ماض مجهول لي إلى مستقبل » ما كان أحد تمن عرفوها في 
poll‏ یجرو على التنبوء به آنذاك. فممارأيت كان هناك القليل ما يوحي 
للمرء بالتفاژل . ولکن. وعلی أي حال. لایستطیم الرء أن يرى شيئاً كثيراً في 
i>‏ استمتاع . 


حاج في الجزيرة العيية = 

لقد كان مضيفي في كرمنشاه آخوان» محمد إسماعيل ومحمد تقي» من 
عائلة نظام . ولم يعرف كرمهما وعطفهما حذاً. فحق لي أن أكون شاكراً لهما 
لاستضافتهما ها Ciel‏ اما Lage‏ بناء علی توصية من أصندقاء col‏ 
ومعاملته کواحد منهم في حياتهم اليومية؛ العادية البسبطة . لقد کانا تاجرین 
بحجم کبیر نوعاً ما. ولقد تجولت في الدينة وما جاورها؛ برفقة آحدهما أو 
بفردي با شفی غليلي ؛ وفي الساء كنت آجلس معهماء نشرب الشاي أو 
نأكل الخیار ونحن نناقش شوون دنیاهما ودنياي . وفي مناسبات عدة زرت 
حاک‌مهما الحلي ثقة اللك. الذي كان Lat‏ جداً في سماع آخر آخبار 
تطورات ال حداث في العراق» التي كان يدور عنها في الرتفعات الفارسية 
روایات غامضة وغیر موکدة. ومن ون من قابلت ایضا كان آحوان من اسر 
بهودية ( ششوة ) - تاجران أيضاً كمضيفي - وناجحان بالقدر الكافي وان 
کانا فیما يبدو آکثر قلقاً من العناصر السلمة لغياب الجيش البريطاني الذي كان 
مطمثناً لهماء وواعداً لهما مستقبل آکثر |شراقاً ها يقدرون على التطلع إليه الآن 
باي اطمثنان . 

وهکذا مضی وقتي بمتعة رائعة . وکان ذلك في الثالث والعشرین من يولير 
حين قررت أن آشرع في الرحلة الشانية من رحلتي» بعد شعوري بأنني قد 
عرفت الکثیر عن كرمنشاه» وبدون إغراء ob‏ أكتب کتاباً عنها . وکان السائق 
الأرمني نفسه والسيارة فسها. اللذان کانا قد جاءا بي إلى هناء جاهزین 
لنقلي إلى هناك . ولم يطل الزمن قبل توديعي مضيفي الوداع النهاتي؛ ورکبت 
السيارة» بتاعي البسیط . وسار کل شيء على ما يرام حتی وصلنا سري بل 
نقطة دفع رسوم العبور على نهر قره سوء حيث طلبوا منا دفع الرسوم القررة . 
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لقد كان الطلب نظامياً. ولكن مثل هذه الأشياء لاتؤخذ كأمر مفروغ منه في 
فارس» ولقد كانت فرصة طيبة على الأقل لدرس مجاني في اللغة الفارسية . 
فرفضت الطلب موضحاً أنه ما دام الطريق قد بناہ المال والعمالة البريطانيان› 
فإنه لمن غير الكريم من الحكومة الفارسية الإصرار على دفع الموظفين 
البريطانيين» المسافرين في سياحة» لرسوم الطريق. ثم حاججته بقولي إنه 
سیکون عملا رائعاً أن يعفى كل المسافرين البريطانيين» وفي كل الأوقات» من 
مثل هذه الرسوم» تقديراً للهدية» التي أسهموا فيها كدافعي ضرائب 
بريطانيين. وبدا كأن رده على ذلك كان أن قوانین الماذيين والفرس أقدم من أن 
تضع في حسابها مثل هذه الاعتبارات الحديثة. فدفعت له مبلغ ۱۰۳ 
کرانات'''ء خمس وعشرون منها غطت تكاليفي وتكاليف خادمي واسمه 
إسماعيل» بينما الباقي وقدره مان وسبعون كانت أجرة السيارة ومحتوياتها 
وكذلك أجرة قائد السيارة. وتسلمت Sey‏ بالمبلغ» كان الشيء الوحيد المفهوم 
على الورقة رقم ۱۰۳ - والبقية كانت بالروسية ! . 

لقد افترضت أن ذلك كان فعلاً وصلاً بمبلغ يبرر مرورنا بالبوابة . ولكن قبل 
أن يحدث هذاء ظهرت الحكومة الفارسية في زي آخر - شرطياً - يعترض 
حقنا في المرور . لقد كان رجلاً حنكته التجربة» مسن جافاً في أسلوبه. 
صريحاً في کلامه» يبدو عليه تصميمه الشديد على تأديته واجبه مهما يكن من 
آمر . فقال» آنه لا أحد مسموح له بتجاوز تلك البقعة بالتحديد من غير تصريح 
من الشرطة . لذاء فعلي ألا أفعل ذلك» وأن أرجع إلى کرمنشاه لإحضار 
تصريح أو البقاء حیلما كنت - أيهما اخترت . فحاولنا إقناعه. بلا جدوی ؛ 


(۱) الکر ان يساوي + بنسات (المؤلف) بالجنيه الاسترليني آنذاك ۲۸۰ (La)‏ ڈا تر جم) 
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واا لکرامة بریطانیا العظمی بلا جدوی ؛ وبناء على زياراتي لشقة الماك 
ul Mulk‏ منک آسررت Sh‏ صدیق حمیم للحاکم . ولکن الرجل ظل 
في عناده . فجربت لغتي الفارسية مع بعض الاساءة للحكومة الفارسية 
وآساليبها في الضايقة. فلم يؤثر فيه ذلك بشيء» لکن حارس البوابة بدأ 
يضعف . لقد كانت أوامره أن يرفع حاجز البوابة عند دفع الرسوم المقررة. 
وقال إنه سيفعل ذلك» ففعل . فدخلنا لنجد قبضة القانون تسد طریقنا في 
الجانب الآخر. ثم تجادلنا مرة ثانية» بأصوات تعلو وتعلوء وكله بلا جدوى . 
قلت له : حسناً» سأعود ولكن عليك إعادة رسوم العبور لأنك ترفض السماح 
لنا بالمرور. لکن حارس البوابة كانت لديه أوامر صريحة بألا يفرط في أي مبلغ 
يستلمه أثناء قيامه بواجبه . فقد رفع الحاجز. وفيما يتعلق باختصاصه فإنه 
بإمكاني العبور. فأفعال الشرطة ليست من شؤونه . كانت تلك هي العقبة 
الأخيرة. فنزلت إلى مستوى الإساءة البذيئة» والتهديدات الشديدة بأني سأبلغ 
الأمر لصديقي ا حاکم لیصب جام غضبه على رأسيهما Les‏ وبذلك آمرت 
السائق أن يدور لنرجع . وبضرير الترس وهدیر الماكينة Ley‏ للخلف لندور . 
فتقدم نحونا الشرطي» منتشياً بانتصاره. وكنت على وشك أن أصب مزيداً 
من اللعنات على رأسه حين قال : " لا بأس يمكنك المرور الآن " . وفي مرورنا 
ابتسمت ابتسامة عذبة لجندي آخر كان يتابع الأحداث لعله يتساءل متى 
سينادى ليعتقلني» فغمز لي بعينه . لقد كان صعباً نوعاً ما فهم الواقعة. لقد 
فسر لي السائق الأمر بأن الشرطي abd‏ كان مأموراً باعتراض مجرم ما يعتقد أنه 
سيمر بذلك الطریق. وأنه آوشك أن يرتكب جرية بخطأ في التعرف . 
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إن أسوأ ما في مثل هذه الأخطاء أنه یستخرق قدراً كبيراً من الوقت . Ley‏ كان 
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الرجل يرمي إلى عطية - وإن كان أسلوبه مخادعاً نوعاً ما. لقد خطر لي إن كان 
موظف بريطاني يعامل بهذه القسوة - لم يزل بكرمنشاه بقية باقية من التقدير 
للهيبة البريطانية - فان ذلك طالع شوم للسكان» فرساً کانوا أم يهوداً. وبخاصة 
الأخيرين» للاعتقاد Ob‏ كل اليهود أثرياء جداً . فانطلقنا الان» وعلى جانبي 
الطريق صفان من التلال الجرداء الکثیبة التي أحرقتها أشعة الشمس - سيراً بلا 
نهاية» مخترقين قرى وحقولاً مزروعة أو مارين بهاء حتی وصلنا القرى التي 
يسقيها سيل قام آسياب» أحد روافد قره سو . وخلفها جئنا قرية وخان البستان 
الكبير حيث يوجد فندق صغير Lal‏ لإقامة السياح الذين يأتون لزيارة النقش 
الشهور للملك العظيم داریوس ؛ المكتوب بثلاث لغات. إنه لأثر مشیر 
للإعجاب Lie‏ يبلغه الرء بصعود شاق لجانب التل» الذي انتشرت فيه 
احلامید» حتى یصل الصفحة الناعمة للصخر حيث نحت النقش . وهناك 
cols‏ راسخاً على مر الدهور ينادي بعظمة الملك» وان کان الزمن والجوء لا 
يزالان يمحوان ببطء وثقة» ما كان مقدراً له أن يكون سجلاً خالداً. ولاشك 
آنه » وإلى حد ماء سيظل مقروءاً لقرون أخرى قادمة. ولحسن ا حظ 
وللجهود المخلصة لرولنسون. فإن نصه سیخلد طيلة الزمن في مطبوعات 
أسرع فناء من الحجارة» ولكنها أسهل في التخليد بالنسخ المتكرر جيلاً بعد 
جيل » إلى أن تجرف الحضارة نفسهاء التي تفتخر بمثل هذه ا جھود: إلى طي 
النسيان طامة ما . ويبدو أن سيل قام آسياب SL‏ من جوف تلك الجبال نفسها 
التي تحتفظ بهذا السجل من الماضي . وتبدو جنباتها الرسوبية مستحيلة التسلق» 
لکن قرية البستان CAT‏ جنساً من الرشدین» يمتعون الزوار بعروض مدهشة. 
بتسلق لصفحة الصخر التي تبدو عمودية. لقد تعلمت أصابع أيديهم وأرجلهم 
كيفية الاستفادة من نتوءات وفجوات في وجه الصخر لا تكاد تراها العين. 
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ويتجاوز الطريق النقوش ليدخل وادياً على جانبيه تلال وجبال حتى يصل 
صحنه» وهي منطقة مأهولة مزدهرة بها حدائق وبساتين واسعة . لقد علمت أن 
هناك نقوشاً أخرى في هذه الأرجاء» ولكن استفساراتي من الزراع لم تهدني 
إليهاء وقطعنا رحلتنا لفترة نصف ساعة للتجول بین البساتين. ورافقني في 
تجوالي شيخ عجوز وولداه الصغيران» واشتريت تفاحاً وبرقوقاً من شجارهم» 
وبعض العنب أيضاً» خالیاً من البذور على مستوى عال من الحودة. وقال 
الشیخ : * هل صحیح آن القوات البريطانية غاينة إلى فارس ۴ فقد قیل لي 
إنهم قد وصلوا الحدود فعلاً " . فأكدت له أن لا صحة fel‏ هذه الشائعات . 
فعبر عن حسرته لذلك» وقال : " إن الانجلیز آناس طيبون» کانوا یشترون مني 
الفاکهة بکمیات کبيرة " . 

لقد فشلت gg bl‏ اطبارة لوصول کنقاور قبل غروب الشمس . وکان 
الوقت وقت الغسق حين وصلنا السلسلة ا حتمیة لحاجز دفع الرسوم وشاهدنا 
الاطلال ا حجریة الضخمة لعبدها القدي . لقد آکد لي القتصل البريطاني في 
کرمنشاه أنه لاينبغي علي الشعور بوخز الضمیر في الاستفادة من کرم ا حاکم 
الحلي . وبالرغم من ذلك» فإنني أمرت السائق بشيء من الرهبة لیلف ویدخل 
البوابة الفخمة لضیعته الرائعة . فکان ذلك کهبوط غير معلن على مالك 
تشاتسورت أو أي مقر لدوق من الدوقات في إنجلترا. ولکن وجه الشبه ينتهي 
هنا. ففي مدخل الصالة أحيطت سيارتي المستأجرة سيئة السمعة بخدم اهتموا 
بهاء وعاملوها بالاهتمام الذي تستحفه سيارة رولز رويس جاءت من المحطة 
بضیف مکرم طال انتظاره . ومن بين الخدم ظهر أغا عبد الله خان» الاخ 
الأصغر للحاکم. الذي رحب بي بحفاوة بالغة » وبسرعة رفع عن نفسي 
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ا حرج . وبعد ذلك» وبلا مزيد من الشكليات» قادني وسط الحديقة إلى بيت 
صيفي بديع غير مسقوف في الطرف النائي من طريق قصير على جانبيه 
الصفصاف والحور. وهناك وجدت الحاكم نفسه أغا فرج الله خان» وتم 
تقديمي له. وبعد لحظات قصيرة من جسارتي باقتحام قائمي البوابة العظيمين 
وجدت نفسي في علاقة حميمة مع سليلي النبلاء الفرس هذین. اللذين لم 
أرهما من قبل - وان بدا لي كأني عرفتهما منذ بدء الخليقة . إن ظروف الحياة 
الأوربية قد جعلت نظام ا حخصص التموينية شيئاً حتمياً بدلاً من فضيلة الكرم» 
ولم يعد السافر العابر يجد الباب المفتوح أكثر ما تجده التجارة بين الام . لکن 
ا جو الألطف في الشرق كان أكثر ملاءمة لنبات محلي لم تكن به حاجة OY‏ 
ينافس محصولات آخری. أفيد منه» في رعاية الراعي له. فهو هناء وبكل 
تأكيد» ينمو سنوياً بغزارة مدارية - وما من مكان ينمو فيه بأغزر ما ينمو في 
فارس» حيث الطبيعة أكثر ملاءمة ها في الجزيرة العربية» بمياهها الوفيرة 
وحدائقها المزدهرة. 

لقد كان بين الأخوين اختلافات واضحة LE‏ فالأخ الأصغر آقصر وأمتن 
بنية کمن كرس حياته للرياضات الرجولية - ا حرب والصيد» أما الحاكم نفسه 
وإن كان alte‏ شغوفاً بالاتجاهات نفسهاء فإنه كان أطول وأدق clo se‏ وأهدأ في 
مظهره مع شيء من التشويه لمرض في العين يعاني منه لسنوات طويلة . إن 
اعتذاري الطويل باقتحام خلوتهماء متطفلاً وبلا إنذار» صرفاه بتأكيداتهما أني 
ما كنت سأسعدهما أكثر ما فعلت بجلب ذلك التنويع في حياة عزلتهما . وبعد 
أن انضم إلینا شاب متعلم من همذان» ظللنا نناقش شون العالم ونحن نتناول 
المرطبات والشاي والمشمش والخيار - حتى أعلن عن العشاء . وكان سیطاء 


۲۹ 


حا في الجزيرة العربية 
ولكنه كان طعاماً مكوناً من الأرزء واللحم وا خضر والفاكهة على الطريقة 
الفارسية . 

واستجابة لطلبي آذن لي بالنوم في البیت الصيفي . وقبل الافتراق لليلة أصر 
مضيفاي على قضائي الیوم التالي ضيفاً عندهما ووعدا بترتیب رحلة صید 
لأرى شيئاً من الریف . وفي الصباح التالي آعطیت زوجاً من القيفا (أحذية 
آسفلها من ا حبل)ء وبندقية» وحزاماً عریضاً للرصاص» ورصاصاً وحصاناً 
رمادياً جميلاً» ما ربي في الریف» بسرج لسلاح الفرسان البريطاني . و کانت 
مجموعتنا مكونة من نحو عشرین شخصاً» من بینهم طفلان للحاکم - صبي 
في الخامسة وصبية في السادسة» ركبا حمارین» يرافقهما الخدم على الأقدام 
ليحولوا دون سقوطهما. وبعد أن اخترق الموكب أزقة المدينة الضيقة المتعرجة» 
سائرين في صف. لفوا صاعدين في واد لغدير له خرير حتى قرية قره قوزلو. 
ثم تفرقنا فوق التلال با عن الصید . رلك اکتشغنا آن مدیر البرید وصدیقا 
له اللذین لم یعلما بنية الحاكم صيد هذه ا حیوانات المتخفية» کانا قد سبقانا 
ونجحا في إنذار كل الحيوانات لأميال حولنا. وأثناء ذلك كانا قد اصطادا 
شاكوراً وسسياًء أضفنا إليهما ثلاثة أرانب» تمثل كل حصیلتنا طوال اليوم . 
وهذه كلها صادها عم للحاكم» كان قد ركب وق بنا عندما سمع برحلتنا. 
ولأننا كنا جميعاً قد خرجنا خاليي الوفاض على سفوح التلال» فإننا قررنا 
العودة إلى القره قوزلو العلياء وهي منطقة مأهولة ساحرة في أعلى الوادي 
نفسه وسط كثير من ا حور والصفصاف والأشجار الأخرى والأعشاب. وكان 
الخدم قد سبقونا إلى هنالك بكل الأغراض الضرورية لاعداد مأدبة . وهناك 
استقرينا لقضاء معظم اليوم» متكئين على سجاد مفروش على بقعة منظفة 
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حسنة الظل وسط الحور والصفصاف على ضفة نهير جار عرضه نحو عشرين 
قدماً. لقد كان مكاناً نموذجيّاً cle‏ كما یتصوره الرء. وتسلينا بالرمي في 
أهداف نصبت على الضفة المقابلة» كما رمى البعض ليصيب الأسماك في 
النهیر؛ بلا جاح يذكر» ذلك لأن أكياسهم اقتصرت على سمكتين أو ثلاث 
صغیرات. أعطيت للطفلين ليتسليا بها. لقد صعقت صدمات الرصاص 
الاسماك قور لذلك جمعها الخدم وهي طافية على السطح . وكان الطفلان 
مشاكسين ویتعارکان» ولم يؤنبهما الکبار. الذين تجاهلا توجيهاتهم لا 
أوامرهم» بلا عقاب . وفي مرة من الرات تعاركا حول حافظة (ترمس)» فازت 
بها البنت ولكن بلطمة على الوجه من أخيها الأصغرء الذي سرعان ما غرق في 
بحر من الدموع - لا أسفاً للطمه بنتأء وإنما غضباً خسارته لب المعركة . فتمت 
تهدئته فوراً حتى جفت دموعه واستعطفت البنت حتى تنازلت عن الحافظة 
al)‏ 

وأثناء ذلك تناولنا الشمش. والعنب والخيار حتى قنعناء والشاي من 
السماورات'' ' الصفراء» حتی حان وقت غداء شهي من م الغنم» والدجاج 
والأرزء ومختلف أنواع اضر وا رق لذيذ الطعم» والدوغ (اللبن) المثلج 
لغسل كل ذلك . ably‏ یخزن في حفر خاصة في فصل الشتاء وبكميات 
كبيرة تكفي OY‏ يستمر خلال كل فصل الصيف . وبعد الغداء جاء كل من 
عبدالله وعمه» الحاج علي محمد ممرجامء وبدا يتباريان في إصابة تفاحات 
نصبت على أفرع قریبةء وكانت رهاناتهما من الرصاص . ففي مرة من 
اللرات: مثلاً» أصاب العم تفاحته إصابة مباشرة ولكنه لم يزحزحها عن 
(۱) کلمة سماورء التي استخدمها فيلبي هنا روسية معناها اغلایة) ماء (المترجم) 
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حاج في الجزيرة العربية 
موضعهاء فطعن ابن أخيه في ادعائه . ولكني لم أتردد في القضاء للعم لإصابة 
واضحة كتلك . لکن محاولاتي الرمي بالمرجام لم تلق شيئاً سوى الفشل . إن 
علي محمد» وإن کان عم الآخرینء كان رجلاً لم يتجاوز الخامسة والأربعين» 
ورياضياً متميزاً. ولقد كانت إحدى حركاته مدهشة حقاً . فبعد أن نصب تفاحة 
على مسافة أطلق عليها بضع رصاصات. وبندقيته مقلوبة . وقد استند عقبها 
على جبهته من غير وقاية لها . ولعله اعتمد اعتماداً تامأ على قوة ذراعیه في 
امتصاص صدمة كانت ستکون رهيبة لولاهما. 

لقد استمر عرض الهارات في التصویب طيلة رحلة العودة» ونحن نتبع آثار 
jell!‏ على السفوح الصعبة من التلال . وکان ا متنافسونء تخب بهم الأفراس»ء 
یطلقون الرصاص من هذا الکتف أو ذاك عفویاً على صخور في الطریق بنتائج 
مذهلة ون ندر ٍصابتهم الأهداف فعلاً . ولابد أن هذا كان هو آسلوبهم في 
العارك» وکانت خیولهم مدربة لهذا الغرض تدریباً يعجب الرء. وکان 
معظمها من سلالات فارسية - عربية» كما كان من بينها ما هو عربي أصيل . 
ولم آر أياً منها یجفل من طلقة. لکن الأمر اختلف مع الکلبین اللذین کانا 
معنا. فمع كل طلقة LIS‏ یعدوان في كل مكان» ینبحان بشدة» ما يعني آنهما لم 
يدربا على العدو خلف الرکب . وکان الوقت بعد الغروب بقلیل حين وصلنا 
کنقاور. ولا كنت في آول الرکب» جذبت ام فرسي لیتولی ا حاکم قيادة 
الرکب مخترقا الدينة . لکنه آصر على تقدمي الرکب» واضطررت للر ضوخ له 
في تلك النافسة في الأدب . وختم العشاء والسریر یوماً لا ینسی . إني أستعيد 
ذکری تلك التجربة للحياة العاثلية اليومية للنبلاء الفرس کاحدی السمات 
الدهشة لعطلة فارسية متعة . 
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حا في الجزيرة العريية 

إن حكم كنقاورء ولكل الأسباب العملية لا النظرية» كان وراثة في أسرة 
مضیفي؛ التي شغلت المنصب ائة وخمسين سنة. بانقطاعات يسيرة من حين 
ay‏ وكما آخبراني هي ست سنوات فقط في مجموعها. وكان wall‏ 
يعد تابعاً حاکم کرمنشاه فقط حين یکون الحاكم فيها أميراً. عدا ذلك وكماهو 
ا حال الآنء فان الحاكم یتعامل مع الحكومة المركزية في طهران مباشرة. 
وینحدر مضيفاي في الأصل من قبيلة أفشار الأفغانية. وكان رأس العائلة - 
آنذاك أغا آمان الله» والد مضيفيء الذي ترك هموم الإدارة الإقليمية لابنه 
الأكبر وأصبح يعيش عيشة ملاك الأراضي الريفية - يحمل اللقب الورائي 
الفريد ساري أرسلان (الأسد الأصفر) . وكان الشيخ الكبير قد تلقى قبل شهور 
قليلة صدمة مؤلمة لانتحار أصغر أبنائه» الذي نقل جثمانه» بعد وساطة من 
السلطات السياسية والإدارية البريطانية» إلى النجف لدفنه من دون الاجراءات 
الصحية. التي تقضي بتأخير الجثمان لفترة كافية من الزمن حتى یتحلل تحللاً 
تاماً قبل نقله إلى بلاد الرافدين . 

وبالرغم من استمتاع هذه العائلة بالمتع الرجولية الدنيوية» فإنها تفتخر 
بولائها الراسخ للمذهب الشيعي ومبادئه. فمثلها مثل سائر الأسر الشيعية 
الکبری. لھا مدفن عائلي موروث في وادي النجف من وادي السلام . وقريباً 
fe‏ حصلت على مقبرة في جوار مشهد الامام علي» دفن فيها المتتحو 
الشاب. وبذلك» ولسعادة والديه» يرقد في أقدس الأماكن عند المذهب 
الشيعي . وبحصول الشيخ العجوز على هذا المكان المتميز فإنه مدين بالفضل 
لعالم شبه عربي اسمه محمد سعيدء له بعض النفوذ لدى السلطات في 
لسن وکان آنذاك مقیماً في کنقاور معلماً GY‏ الحاكم . لقد حدئني کثیرا 
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حاج في الجزيرة العريية 
عن الخدمات القيمة التي كان قد قدمهاء کجاسوس» للیشمان» وضباط 
آخرين في إدارة بلاد الرافدین . ففي إحدى المناسبات أسر إلي قائلاً إنه تلقى 
هبة من خمسة ريالات لخدمات - لعلها كانت إيماءة» تجاهلتهاء بأن كل 
الإسهامات ستتقبل قبولا حسناً. 

وقبل مغادرتي كنقاور زرت معبد النار العظيم ( آتشقد ) السابق ذكره. 
ولكي أصل إليه كان علي اختراق السوق» الذي كان مسقوفاً بأغصان الأشجار 
لمنع الشمس » ويتنافس فيه اليهود والتجار المحليون في تجارة هزيلة من منتجات 
الهند ومانشستر» استوردت عن طريق بغداد وکرمنشاه . إن ثلاثة من أعمدة 
المعبدء وجزءاً من سوره ا خارجي البني من حجارة ضخمة لا تزال في 
مواضعهاء قد أصبحت جزءاً من مبنى ضخم من اللبن في آخر السوق . إن 
قدراً كبيراً ما تبقى من السور لايزال يرى» وان حق به ضرر كبير من نهب البناة 
المتأخرين له . وبالإضافة إلى هذه UV‏ القائمة» هناك أعمدة ساقطة وتيجان 
أعمدة يراها المرء . ومن الأخيرة هذه تم تجويف أحدها لیصبح هاوناً لطحن 
الحبوب . ولا بد أن المعبد كان بناء ذا أهمية كبرى في الأيام ا خوالي . فلا يعرف 
شيء عن أصلهء إلا أن الروايات المحلية تنسبه إلى أب شکور . وسواء أكان هو 
مرود أم كخسروء أم شخصاً آخر» فان ذلك لايهم في شيء. وكائناً من کان › 
فإنه كانت له ابنة مصابة بعادة لا علاج لهاء هي نومها مفتوحة الفم . وبناء على 
نصيحة الأطباء أو العرافين سافر البطل بابنته بحثاً عن العلاج . فأيما مكان تعود 
فيه البنت إلى النوم العادي سيتخذه مقراً دائماً» مفسراً العلاج بأنه علامة 
واضحة للقدر الإلهي» ومخلداً العجزة ببناء معبد . وهكذاء جاء في أسفاره 
إلى كنقاورء ورقدت البنت لتنام أمام عيني والدها اللتین كانتا تراقبانها دائماً. 
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ج حاط في الجنيرة العررية 
وفجأة وقعت في فمها الفاغر ذبابة من ذباب کنقاور» فحدثت ال معجزة. فقد 
أطبقت شفتاها بصوت عال على المتطفلة» ونامت قريرة العين لما بعد ذلك من 
الزمان» كما يدلل عليه بناء المعبد بالدلیل القاطع . وتصور المرض رواية أخرى 
أكثر وقاراً بأنه داء بالعينين» شفاه مناخ كنقاور اللطيف . وفي كلتا الحالتين فان 
العبد بني شكراً لمعجزة . 

وهكذا انتهت زيارة لطيفة. وودعني مضيفاي عند بوابة الحديقة» بعد أن 
ألزماني بوعد بزيارتهما في طريق عودتي - وهو وعد لم آنجزه لعذر نسيته - 
وانطلقنا في الطريق إلى همذان. وكان القسم الأول من طريقنا يخترق الوادي 
الخصيب الواسع لكنقاور» الذي تتفرق فيه قرى كثيفة حتى سفوح جبل آلوند . 
وبعد وقفة قصيرة لكأس من الشاي في حسن آباد» جئنا إلى آسعد آبادء حيث 
يبدأ الطريق في التعرج في صعود حاد على صفحة الجبل . وكانت السيارة تتوقف 
بين الحين والآخر لتلتقط أنفاسها - ذلك الصعود هو كل ما في وسعها وهي في 
تنفسها العالي . ولکننا في نهاية الأمر» بلغنا قمة الممر (۷۳۰۰ قدم فوق سطح 
البحر)ء ونظرنا أسفلنا إلى سهل اكباتان القديمة (همذان ال حالية) . فمن ناحية يدنا 
اليمنى وقف ألوند بوقار فوق العالم» بضعة آلاف من الأقدام فوقنا. وخلفنا 
وأسفلنا كانت أسعد آباد بكومتها العالية - لاشك أنها مدفن قرية ما قديمة. ثم 
واصلنا رحلتناء نجري بیسر هابطين الطريق المتعرج المؤدي إلى ا مدینة . 

في همذان مستعمرة يهودية كبيرة . ومضيفي الذي جنته بخطابات تعريف 
من بغدادء كان داود عبودي حزقيال حاييم » ومن ذلك انس - رجل لطيف 
كريم» أسهم هو وخدمه وأقرباؤه (سهاماً كبيراً في متعة إقامتي هنا. وكانت 
إقامتي» في جملتهاء في همذان أسبوعين أو أكثر قليلاً. ولأن مضيفي كان 
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حاء في الجنيرة العربية 
تاجراً» فانه غالبا ما يكون مشغولاً بشؤون تجارته المزدهرة خلال النهار. فكنت 
حرا للتجول كما شئت» أحياناً جفردي وأحياناً أخرى بمصاحبة قريب أو خادم 
من خدم الدار . وفي الساء كنا نجتمع في الفناء البديع لدار داود» مع أصدقائه من 
اليهود أو المسلمين» ونتسامر في شوون العالم مع بعض النعشات - آجود العنب 
مع الخيار بالملح - والشاي حتی موعد العشاء . ویبدو أن الدينة بعد ذلك بقلیل 
تخلد إلى النوم کمقابل للاستيقاظ البکر في صباح الیوم التالي . ولکن » لعل 
آبهج ما كان في تلك الأيام كان ذلك الصباح الباکر حين نتجمع في الفناء لشرب 
الشاي ولإفطار بسيط» ونناقش برنامج اليوم أو مواضيع أخرى ذات اهتمام 
محلي. وبعد ذلك أنطلق في جولة زيارات في المدينة أو لرحلة في المنطقة 
الجاورة. ويبدو أن المجموعة اليهودية» ومضيفي بصفة خاصة» كانت على 
علاقة طيبة مع جيرانها المسلمين ؛ ولقد قابلت كل التجار والموظفين الكبار. 
ولعل آجدر العناصر بالاهتمام مجموعة صغيرة من البهائیین. تابعي 
عقيدة انتقائية وعالمية كان لها انتشار كبير في فارس خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشرء ولكنها مؤخراً لم تعد جذابة كما كانت» وأجبرتها 
الظروف على العمل سرياً. إن يزد وکرمان» لاتزالانء في ظني» أهم قاعدتین 
لهذه الديانة في فارس اليوم . وفي قزوين قدر لي أن أجد جماعة منظمة جداً 
من البهائيين» بفضل خطابات التعريف إلى قادتها من أصدقائي الھمذانیین . 
وسيكون لدي المزيد لأقوله عن هذا المذهب فيما يتعلق بزيارتي إلى ذلك 
المكان. وفي الوقت نفسه يبدو أن يهود همذان كانوا على علاقة طيبة مع الفرع 
المحلي للبهائيين» الذين كان بعضهم في اعتقادي أعضاء فعلاً» وان كان البرود 
الشيعي والرسمي نحو هذا المذهب يناهض كل إعلان عن عضويته ونشاطاته . 
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حاج في الجزيرة العريية 
فكانوا كجماعة من الأصدقاء تؤدي أعمالها التجارية والاجتماعية بهدوء 
اعتقاداً راسخاً منها أن الله سيقضي يوماً ما بتوحيد كل الطوائف والعقائد 
المتنافرة» التي تدعي رضاہ ا خاص . 

منذ انسحاب القوات البريطانية» التي كانت بطبيعة ا حال قد وجدت في 
همذان مركزاً Lage‏ ومناسباً للاتصال بمعظم قزوين» فإن المجموعات الأوربية 
انکمشت عائدة لأحجامها الأصلية غير الكبيرة. ولكن كانت هناك جماعة 
أوربية» محورها القنصلية البريطانية» وكذلك فرع للبنك الإمبراطوري» إلى 
جانب مجموعة أمريكية مسئولة عن تطوير صناعة السجاد والأبسطة وتحدیٹھا . 
لقد كانوا يبذلون جهداً محسوساً ليحولوا دون انحطاط صناعة السجاد 
وابتذالها في البلاد في الظروف الراهنة . وتقدم مصانعهم النتشرة في مختلف 
أنحاء فارس فرصا طيبة للعمل والمعيشة للفتيات والنساء» اللائي كن في أيام ما 
قبل الطوفان» قبل أقل من عشرين سنة» يمارسن مهمتهن بشروط حجاب 
صارم. لذا OL‏ زيارة المصنع كانت مكرمة نادرة. وما رأيته من عمل وظروف 
أكد لي أن السيد إدواردز ومساعديه كانوا يقومون بعمل بارز ومهم 
JS‏ حماس البشرین . أما ما حدث لهذه المنظمة منذ تلك الأیامء فلا آعلمه؛ 
ولكن لا أعتقد أن أحداً ما سيدحض القول إن فارس لم تعد تحتل الصدارة 
التي كانت تحتلها من قبل» من بين صانعي السجاد في العالم . 

إن آهم أثر في همذان. التي لا تعد مدينة بعمارة ذات صفة بارزة» هو القبر 
الأصلي لاستر ومورديكاي في الميدان الرئیس . ولاشك أن کشیرین قد 
وصفوه» لذا فإني لن أحاول مناقشة تفاصيله» أكثر من وصفي له بأنه كبناء» 
كان أكثر جاذبية من كونه عظيماً . ومثله مثل سائر كل الأشياء في المدينة يطغى 


۳۷ 


حا في الجنيرة العربية 
عليه آثر آخر لم تشيده يد الانسان - هو مخروط آلوند العتيد» الذي ترتفع قمته 
WY‏ ومئة قدم فوق سطح البحر. وان لم أكن متسلق جبال في أي معنى من 
معاني الكلمة» فإني لا أطيق رؤية مكان عال فوق سطح الأرض بلا رغبة 
عارمة في رژية سطح الارض من فروته . لقد آثر آلوند على بالطريقة تفسهاه 
ولم آجد مشقة في إشباع رغبتي . وبعد حصولي على مرشد بساعدة داود 
انطلقت مشياً لأخترق ا حواجز الخارجية للجبل الذي ينحدر حتی آطراف 
الدينة تقريباً. ولم تكن هناك صعوبة SU‏ في صعود القمة نفسهاء التي تعطي 
الرء مناظر بديعة وشاملة لكل الأراضي ا حبلیة المحيطة بنا . 

وهنا وهناك " من کهوف التلال التحدرة " تدفقت ینابیع متلألئة من 
نوافیرها العالية» لتنساب هابطة في مراع حضراء غارقة في بقع ا ماء كالتي 
يجدها الرء في جبال ویلز وأسکتلندة . إن آلوند من الجرائيت» الغني 
با ا تدور ذراته الذهبية في مياه الینبوع» عاکسة آشعة الشمس . وفي 
بعض الفجوات. المظللة عن أشعة الشمس» لم تزل بعض بقع الثلج قابعة منذ 
الشتاء المنسي . فمن القمة نظرت إلى مشهد رائع لسهلي كنقاور وهمذان على 
الجانبين. فالأول منهماء يمتد راجعاً إلى الوراء بین جانبيه الوعرین» في 
البعد» حيث ترقد کرمنشاہء غير المرئية» في الوادي على الجانب القريب من 
الحاجز النهائي الذي يحف سهل الفرات . وسهل همذان» الواقع في اتجاه 
شمالي غربي وجنوبي شرقي» يمتد من أسفل ألوند إلى الحاجز النخفض من 
التلال ء الذي يفصله من حوض قزوین . وإلى يسارنا جبال کردستان» النسابة 
إلى مسافة بعيدة» تطبق بالسهل» بینما كانت هناك جبال أخرى إلى يينناء 
(۱) الیکا : مجموعة من المعادن تمتاز بوجود انفصام شديد يسهل انفصالها إلى شرائح متناهية الرقة . وهي 

مادة أساسية في الصناعات الكهربية . الشنطي؛ الرواسب المعدنية في المملكة العربية السعودية. 

۰۱ ١41١هه‏ ص۲۲۹ . (المراجعون). 
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حات في الجزيرة العربية 
تحتضن مرتفعات سلطان آباد وتحجب الصحراء الفارسية عن عيوننا. وتقسم 
سهل همذان إلى قسمين سلسلة منخفضة في وسطه» ممتدة شرقاً وغرباً. 
وبهبوطنا بطريق آخر» أشد انحداراً نوعاً ماء ارتحنا لفترة في قرية آلوند في 
أسفل الجبل لنشرب الشاي مع رجال نقطة الشرطة المحلية الكرماء» قبل 
رجوعنا إلى ديارنا . 

ولم أغادر همذان إلا في العاشر من أغسطس . وقبل ذلك التاريخ بيومين 
كنت مشغو Y‏ بمحاولة مضنية ومسلية للحصول على وسيلة ما للمواصلات . 
لقد اكتسب السائق وصاحب الجراج المعاصران كل سيئات أصحاب البغال 
القدامى دون اكتساب AY‏ فضيلة من فضائلهم . لقد كان الأمرء وفي كل 
الأحوال» أمر مساومة شديدة حتى وصول اتفاق من أي نوع . بل وعند بلوغ 
تلك المرحلة لا تتتهي المتاعب» إذ في أغلب الأوقات» یندم الطرف الآخر على 
الشروط السهلة التي اتفق عليها بعد نصف ساعة فقط من توقيعه العقد وقبضه 
مبلغاً صغيراً كدفعة أولى. وقد تفضل داود مخلصاً بإراحتي من كل هذه 
المشكلات بقیامه بنفسه بهذه الاجراءات . ففي اليوم جاء برجل رضي أن ينقلني 
إلى قزوین بثمانين توماناً OP‏ ولكنه فات عليه اكتشاف أن السيارة غير ضالحة 
لأي عمل بعد ذلك . ولا اكتشف سومخ'' ا حادم المخلص لداودء ذلك» 
حول مقدم الدفع إلى مثوسلاح ۳ الذي قبل القيام بالهمة بتسعين توماناً. 
ولكنه حينما رآني وملامحي الطيبة» طلب دفع ثلثي المبلغ مقدماً. وكان ذلك 


غير معقول. ولا عبرت عن رأبي بهذا المعنى » رمى على الأرض التومانات 


)١(‏ التومان يساوي ثلائة شلنات إنجليزية ونصف الشلن . (المؤلف). وهو يساوي خمس الجنيه 
الإسترليني آنذاك . (الترجم) . 

(۲) رسم الاسم كما ورد في الأصل الانجليزي (المترجم). 

(۳) رسم الاسم كما ورد في الأصل الإنجليزي . (الترجم) . 
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حاج في الجديرة العريية . 3 
الخمسة التي كان قد قبضها من سومخء وانصرف یدق الأرض برجليه غضباً. 
فأشرت على مضيفي بأنه» ما دام قد لقي ما لقي من التاعب » فإني سأتولى 


الأمر بنفسى . وبعد وقت قصير جاء إسماعيل بسائق أرمنى» مالك لسیارته» 


اسمه أنطنيان» مستعد لنقلي إلى طهران Lee‏ وخمسة وأربعين تومان أدفع له 
منها خمسة وأربعين مقدماً؛ والباقي في طهران» وعليه كل نفقات السيارة في 
الرحلة؛ بما في ذلك رسوم الطريق. وكان يعلم أني أنوي قضاء أيام في 
قزوين» فأراد أن يضمن في اتفاقنا فقرة تجبرني على دفع نفقاته خلال إقامتنا 
هناك . وعلى هذه النقطة وافقت فور شريطة أن يدفع نفقة فندقي وأي أشياء 
أخرى لكل يوم نقضيه في الطريق لعطل في سيارته . وبا أن المسافة يكن أن 
تقطعها أية سيارة مناسبة في يومين» وأني كنت أنوي قضاء ثلائة أيام في 
قزوين» OB‏ العرض المقدم كان أجزى لهء ولكنه لم يرض gh‏ شيء من ذلك. 
لعرفته بسيارته بطبيعة الحال» فتراضينا Ob‏ نسكت عن النفقات في قزوین . 
فأعطيته التومانات الخمسة والأربعين» وانتهى كل شيء على خير . 

وفي صباح العاشر» حملت أغراضي إلى ميدان استر ومورديكاي» حيث 
كانت السيارة في انتظارنا. وبعد توديعي داود وسكرتيره صالح بامتنان» كنت 
مستعداً للسفر» ولکن أنطنيان تذكر أنه لم یسدد بعض ديونه وألا مال معه 
يسددها به . ولم يكن باستطاعتي منعه من خلق مزيد من التأخير بمحاولة في 
الدقيقة الأخيرة لتسوية الأمور مع دائنيه (الوهميين)ء ولكني رفضت رفضاً بات 
المساعدة في التسوية ماديا . فأصبح مواجهاً بالاختيار بين نقلي في رحلتي 
وبين رد البلغ الذي كان قد قبضه مقدماً. ولعجزه عن الثاني لأنه كان قد صرف 
الال» قرر في حكمة فعل الأول . وبدأ صرير الترس وحملتنا السيارة إلى 


۳۷۰ 
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السلاسل» حيث كان الناس» بطبيعة ا حالء منتظرين لتخليصنا من نقودنا. 
وعلى أي حال» فقد كان هذا شأن أنطنيان؛ ولكنه نظر إلي. فنظرت إليه» 
وأدركت أنه لا مال معه . لقد كان رسم العبور عشرة تومانات . وبا آننا كنا قد 
بدأنا الرحلة فعلاً» فإني أدركت أنه لامجال للغش . وكبادرة كريمة» أعطيته 
عشرين توماناً أخرى» من باقي الأجرة. وعند ذلك دفع لصاحب بلرسوم» ثم 
تذكر أنه لازيت عنده. فبحث في السيارة بلا جدوى عن التنكة التي لم يضعها 
فيها أصلاً. وفي آخر الأمر كان علينا الرجوع - ميلاً واحداً فقط - ليتمكن من 
شراء تنكة Vu‏ عن الأخرى "الضائعة " . وبعد ذلك بدأنا الرحلة فعلاً. 

لقد أمضينا خمس ساعات» نتيجة لأعطال ميكانيكية طفيفة» لقطع السهل 
ذي الخمسين ميلاً ونصل إلى رازان» محطة رسوم الطريق أسفل حاجز التلال 
الذي يشكل فاصل قزوين - همذان. وهنا قررت التوقف للغداء في حديقة 
ساحرة ملصقة ببيت دفع الرسوم» حيث تبعني إليها حارس المحطة» الذي لم 
يقبل عرضي له نصيباً من غدائي» ولكنه أصر على تزويدي بشاي يغسله . لقد 
كان روسیاً عاش هو وزوجته - المدرسة السابقة في المدرسة الروسية بقزوين - 
حياة وحدة» وإن كانت غير تعيسة؛ في هذه البقعة المظلمة بالجهل» براتب 
أميري قدره أربعون توماناً في الشهر. لقد كان شخصية معروفة جداً خلال 
الاحتلال البريطاني» حين كان ضباط الجيش یستخدمون كوخه كاستراحة في 
رحلات الرماية . إلى جانب ذلك فإنه كان محباً للكلاب» ومالکاً لعدد من 
كلاب الصيد الروسية الراقية» رآیت أحدهاء بینما كان آخر قد سرقه جندي 
9 ال شخص كان قد قضی لبلته ضیفاً عليه 
ولم آسعد بمقابلة زوجته . Sols cls‏ كخم ابا كانت شیر از 
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حا في ayalligall‏ 
الأساسية صعوية الحصول على أي شيء يستحق الشرب في هذه المناطق 
المتوحشة. في واقع الأمر لم آمر بتلك البقعة أبداً في رحلة عودتي» إذ إني 
سلكت الطريق من سلطان آباد إلى همذان. فمن ضيوفه البريطانيين كان قد 
التقط ثلاثة أو أربعة تعابير رسمية» ومن الفرس نحو العدد نفسه من الكلمات» 
ولكنه كان يتكلم بلغة روسية متازة - اللغة التي لا أعرف منها كلمة واحدة - 
وتمكنا من التحادث إلى حد ماء في بعضه بمساعدة کاتب فارسي ظهر كأنه 
يتكلم الروسية بمستوى طيب . 

إن مثل هذه المقابلات مع الهائمين في تيار الحياة هي ملح الأسفار عینه . فقد 
يكون متشرداً على طريق سريع إنجليزي» لا يعرف متى تكون لقمته التالية أو 
أين يكون مطرحه» ولكنه وفي شجاعة یرجو أن تمد له جماعة في نزهة على 
حافة الطريق مفاتيح ا جحنةء أو أوربياً منبوذاً في أحراش آسياء نسيه قومه» 
جے ےہ سس جود تر كعات e‏ ہہ 
البسير الذي يلتقطه من شاطئ بحر خال . وهكذا حدثت نفسي» ونحن نبدأ 
المرحلة التالية من رحلتنا. وفي كيان وهي قرية صغيرة» بدأنا الصعود 
الفعلي إلى الممر. ومن هذه النقطة فصاعداً أصبحنا في مشكلات لا تنقطع مع 
السيارة . فقد قمت بكل الصعود سيراً» وقبلها بساعة ونصف الساعة وصلت 
القمة. لقد كان الوقت قبيل الغروب» ونحن نسير سیراً سهلاً هابطين إلى 
سلطان بولاق؛ وهي من سلسلة المحطات نحو نصف ميل أسفل القمة» ومنها 
إلى آواء حيث وجدنا كميات هائلة من القمح على مجموعة من الجبال 
الجاورة معدة للدرس . وفي الهبوط المنحدرء حدثت لنا مغامرة أوشكت أن 
تنتهي بكارثة . إنني لم أكد أصدق عيني لمنظر إطار كامل لسيارة ينطلق بسرعة 
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جنونية منحدراً مع الطريق بجوارنا ليهوي إلى حافة الجبل عند منحنی في 
الطريق . لقد کان أحد إطاراتنا نحن» كان قد انخلع بكامله من إحدى 
العجلات الخلفية دون أن یحدث الصدمة التي ربا توقعها الرء - ولعل ذلك 
كان لان مرور السيارة البطيء والعنيف على رقعة سيئة من الطريق نتج عنه 
خبط شديد بالقدر الذي جعل أية صدمة إضافية غير محسوسة . فتج بعض 
التأخير ريثما أستعيد الاطار الفالت من الأعماق وأعيد حيثما كان في العجلة . 
وبدا الطريق في الظلام التزاید أخطر مما يبرر مزيداً من التجارب . لذا قررنا 
البیت في آواء حيث هيأ لي رقيب في الشرطة المحلية غرفة نظيفة علوية في آخر 
بيت في القرية . آما الأشیاء الأخرى - من شاي شربته» وطعام أكلته وسجادة 
نمت عليها - فما من مأخذ یؤخذ عليها. لقد أخذت الرحلة من همذان عشر 
ساعات » فكنت متعباً - لذا غت نوماً طيباً. 


وفي اليوم التالي استأنفنا السفر مبكرين هابطين طريقاً سهلاً» ولكنه كان 
منحدراًء متعرجاً بين الصخور المطلة على وادي كارا رود الضيق الغائر جداً 
أسفلنا . فعلى جانبينا شمخت الکتل الجرداء من جبال الحجر الرملى فی طبقات 
تكاد تكون عمودية» تعلوها فى بعض الأجزاء بطون أفقية من تكوينات 
الجيرية الحاوية لتحجرات في سهل همذان. وبالقرب من الطريق لمحت نباتاً 
متحجراًمنحوتاً على جلمود ضخم من الصخر أثقل من أن تحمله السيارة 
المعانية» وأصلب من أن يلين بسهولة لفلق القطعة التي استحوذت عليها . 


)١(‏ «النهر الأسودا . (المترجم). 


حاط في الجزيرة العربية 

وفي الماء ا حارء في الناطق الدنيا من الوادي توقفت لبرهة لأتأمل ا حمامات 
والعيون ا حارة التي اكتسبت منها القرية اسمها. والمياه الحارة» لا تغلي فعلا 
ولكنها حارة با فيه الكفاية للمستحم صعب الترضية» تنبع في عدة نقاط متخللة 
مسامات قطعة من الصخر - جيرية فيما يبدو» ولعلها من مادة بركانية أو أية 
مادة أخرى - نحو مئة قدم في طولها وعشرين قدم في عرضهاء ومرتفعة إلى 
مستوى النهير. والحمّام مكون من بركة» مساحتها سبعة أقدام مربعة» وعمقها 
قدمان» مسقوفة للخصوصية» ويخترقها الماء ليجري في قناة كارا رود . والماء 
في البركتين الأخريين ليس أكثر من دافئ. ولكن المكان كله تعبقه رائحة 
الكبريت التي تزيد من شدة رائحة النتانة الناتجة عن العادات الصحية السيكة 
لبعض زوار هذه العيون الصحية المشهورة . وتمخض عزمي على الاستحمام عن 
رضى باغتسال لمجرد الاغتسال . وكان داود قد آخبرني في همذان بألا أحد يظل 
في الماء لمدة طويلة بسلام» وأنه في مرة من الرات عانى من تهوره بحالة غيبوبة 
تصاحبها زرقة في لون بشرته . فذكرني ذلك بتجربة في الجزيرة العربية رواها 
کارلو غورماني» أحد أوائل الرحالة في شبه الجزيرة العربية» الذي استحم في 
بركة في صخرء آنقذه منها وهو في حالة خمول مارة من الغجر. ولقد سعيت 
كثيراً للعثور على تلك الب رکة» ولكني لم أفلح . 

ومن آب قرم یتسم الوادي شيئاً فشيئاً» ثم جئنا دون أن يحس بنا أحد إلى 
طرف سهل قزوین» المحصور بين السلسلة التي كنا قد عبرناها لتونا وجبال 
البرزء الأعلى منها في جنبها الشمالي ء التي أصبحت ظاهرة جداً الآن وقد 
احتضنت واحة قزوين في أطرافها. وتصل السلسلتين من SLA‏ سلسلة 
معترضة بمحاذاة الطرف الغربي للسهل» تقع في انتفاضة كبيرة منها مدينة زنجان 
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ومنطقتها . وواضح أن السهل خصب جدا تفرقت في مساحته الشاسعة قرى 
كثيرة» بینما ارتفع منه» فوق منحدر على الطرف الغربي من البرز» الطریق 
المؤدي من قزوین إلى رشت على بحر قزوین . وفي نهاوند» القرية الكبيرة على 
الطريق» توقفنا لاحتساء كوب من الشاي ؛ وبعد ذلك بمسافة» في مفترق 
الطريق إلى زجان» توقفنا للغداء في قرية سياه دهان» " القری السوداء ۰۲ 
حيث لاتزال الأكواخ» المهجورة الخاوية الآن» باقية في منطقة تدريب الجيش 
البريطاني . وتناولت وجبتي وحيداً في أحدها . 

بدأت السيارة الآن تلفظ أنفاسهاء تعاني أشد المعاناة حين تسير بترس خفيف 
في أي طريق سهل . فكنت أركب مرة وآنزل مرة حسب مزاج لحظتها الراهنة» 
وكانت قطرات من الطر الخفیف التي تتساقط أحیاناً تجعل من الشي شيئاً متعاً. 
وعلی بعد خمسة أميال من سلطان آباد نفد وقودنا - وكانت الساعة آنذاك هي 
السادسة مساءً» وان لم نحرز سوى تقدم يسير طيلة اليوم. وفي يأس» ظللت 
أمشي » منعشاً نفسي بخيار كنت قد اشتريته من صبي في بستان على حافة 
الطريق » حتى وصلت الحاجز في سلطان آباد. وبناء على نصيحة من الروسيين 
المسئولين عن محطة المرور» هاتفت السيد غاو. التابع للبنك الإمبريالي في 
قزوين ليرسل لي بعض الوقودء وجلست آنتظر وصوله . وفي تلك الأثناء كان 
أنطنيان قد اشترى» على نفقتي» تنكة من الوقود بأربعة عشر توماناً من سيارة 
مارة» ووصل إلى المحطة في اللحظة التي بدأت أتساءل فيها إن كان الروسيان 
سيتقبلان فكرة استضافتي تلك الليلة . وبالرغم من الظلام واصلنا رحلتنا أملاً 
منا في بلوغ قزوین . ولكن في الساعة الثامنة مساء بینما كنا نز حف في ترس 
منخفض» وبستمان فقط یعملان. انهارت الماكينة بقعقعة مخيفة . لقد انتھی 
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آمر السيارة الآن . فمضی آنطنیان یجر رجلیه جرا إلى قزوین» لیرسل إلينا 
فركبة آو ائنتن لمانا وآمتعتنا إلى الدينة . فجلسنا» آنا واسماعیل» علی 
جانب الطریق ننتظر في صبر . وبداً الجوع يعض في آهم أعضائنا . فبحثت هنا 
وهناك في كرمة مجاورة فوجدت ثلاثة عناقید من العنب الحلو» أعطيت واحداً 
منها لاسماعیل . وبعد آکلها جلسنا حتی جاءت مرکبتان تتراجفان وذلك في 
تمام الساعة التاسعة والنصف . فأخلينا السيارة وترکناها في رعاية فلاح» 
وعادت الرکبتان بأقصی سرعة. 

وفي الظلام بدا LI‏ كأن عبور جسور القنوات واختراق الشوارع الضيقة. 
ولکننا» بعد نصف ساعف وصلنا سالین إلى " طریق الشاه "۰ وأطلقت تنهيدة 
ارتياح ونحن ندخل بوابة " الفندق الکبیر " بعد خمس عشرة ساعة في الطریق 
منذ غادرنا آوا. 

وبدت قزوین كأنها كانت قد عاشت أياماً أحسن من هذه في وقت لیس 
بالبعيد. فمن حيث التصمیمء لا التنفيذ» فان مخططها كان رائعاً ويتفوق بكثير 
على ذلك الذي بهمذان. لکن كل شيء كان يبدو في حالة من الخراب» وكان 
الدمار هو النغمة الرئيسة في المدينة ا حدیثة . فكل البوابات - المبنية بطراز موحد 
مكون من ذروة مدرجة لها جسمان بارزان کمئذنتین يرتفعان برشاقة» كل 
واحد منهما يرتفع من الطرف الخارجي لكل واحدة من الدرجتين - كانت في 
حالة سيئة» وقد سقط معظم القرميد الجمالي . لقد فقد سور المدينة الدائري 
متانته» وتم اختراقه في عدة مواضع . والأطلال الرائعة التبقية من المسجد 
الجامع - وهي متذنتان وقبة ضخمة بديعة» كانت رائعة - تحكي قصة الإهمال 
والدمار. ويقال إن المسجد كان قد بني في موقع معبد للنار. وكانت قزوين قد 
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حاج في الجزيرة العربية 
تبوأت مكانة مرموقة فقط في زمن الصفويين» حين كانت ولفترة قصيرة 
العاصمة الفعلية لفارس . لاشك أن " طريق الشاه " أمكنه الاحتفاظ بشيء من 
عظمته السابقةء ولكن الشوارع المشجرة التي كانت تسبغ على معظم الشوارع 
الرئيسة بهاءها تركت لتثول إلى حالة سيئة من عدم الاستواء . وداخل أسوار 
المدينة منازل كثيرة وحيطان تحيط بحدائق واسعة» تركت لتنهار وتصبح خراباً . 
وبدا لي واضحاً بكل تأكيد في وقت زيارتي تلك أن لا أحد يهمه أن يعيد بناءها 
من جدید . ففي الظروف الجديدة في إيران» لعل هذا التقويم التشائم هو أمل 
خیبت ظنه الأحداث . وإني لا أعلم عن حالة راهنة لدينة ما أحق منها 
بالانقاذ من الفناء الذي يتهددها. "أغار إيران مربي دشت" "فقط لو وجدت 
OL‏ من يعتني بها " » كانت النغمة المميزة لكل الأحاديث التي تبادلتها مع الناس 
في الأیام القليلة من إقامتي في قزوين . وأخيراًء فإن ذلك الدعاء الیائس قد 
استجیب . ولا شك عندي أن شيئاً من الأمجاد الغابرة لتلك البلاد إلى حد ما 
في طريقها للاستعادة . وعلى أية حالةء فان عندهم شيئالم يكن لهم من قبل 
في أي عهد» مهما كان مجيداً - خط للسكة ا حدید یربط بحر قزوين بالخليج 
الفارسي . وانه لانجاز بحق ألا يكون على فارس شكر أية قوة أجنبية لاجتثاث 
الفساد والخزي اللذين شاناها تحت حكم شاهات أسرة قاجار . 

وثمة مفارقة أخرى ملحوظة بين قزوين والمدينتين الجنوبيتين» همذان 
وکرمنشاه راعتني بشدة. ففي الجنوب الجو الفارسي غالب بطبيعة الحال» 
بتتبيلة من آثر بريطاني ويهود بغداد. وفي قزوين فان الصبغة الغالبة تبدو روسية 
وأرمنية بشيء من الخميرة الفارسية . فلوحات المتاجر بالروسية في معظمها . 
وأكثر ما يلفت النظر في مدينة شرقية هو أن النساء روسيات وأرمنيات في 
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حاع فی الجزيرة العربية 
معظمهن» یتجولن بحرية غير محجبات» في الشوارع العامة. ففي شارع 
سعدي » الطريق الروسي الواسع» مسرح يومي للتنزه مشياً على الأقدام ساعة 
قبل الغروب وبعده» زرافات من الفتيات في ثياب زينة يوم الأحدء يصعدن في 
الطريق وينزلن» بلا غاية واضحة سوى أن يرين المواطنين والواطنات؛ 
ويروهن ؛ سيدات حازمات يقدن أطفالهن الصغار لنزهة يومية؛ ومتأنقو 
الدينة يعرضون كبرياءهم المصطنع لیعجبوا السيدات» ون كانت الآداب 
الشرقیةء وحسبما أرى» سائدة بما يكفي - كما هو ا حال أيضاً في إيطاليا أو 
إسبانيا - بالفصل بين الجنسين ساعات التنزه العام . 

في يوم من تلك الأيام» وأثناء استكشافي المدينة» رأيت مجموعات كثيرة 
من الناس على سطوح بیوتهم» ينظرون في اتجاه واحد. وسرعان ما علمت أن 
هناك ناراً عظيمة مشتعلة في مكان ما. وبعد نظرة أولية لها من درجات البنك 
الإمبراطوري الفارسي في شارع رشت. انطلقت مع أحد الحراس لكان النار 
نفسهاء مستودع للوقود (أو ورق الأشجار) ملحق بمخبز في السوق . ولأن 
ألسنة النيران كانت ترتفع عالياً» بدا وكأن ضرراً كبيراً سيقع » فكان أصحاب 
التاجر والبيوت المجاورة يجرون هنا ومناك» في فوضىء يحاولون نقل 
متلکاتهم إلى أماكن لا تلحقها النار. وفي هذه الأثناء كانت الشرطة المحلية 
مسيطرة على الجموع الموجودة على سطوح المنازل وفي الشوارع ء بينما قامت 
بتنظيم فرق من حملة ا میاہ لمكافحة النار» وفي وقت قصير مدهش للغاية تمكنوا 
من الحصول على عدد كبير من الجواريف التي يقذف بها التراب على الا خشاب 
الشتعلة . وبهذا حيل بين النار وبين انتشارها» وتم إخمادها في آخر الأمر - 
وإنه لأداء من الشرطة استحق الثناء؛ في رأيي» وبخاصة إذا نظر المرء إلى 
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ayall الجنيرة‎ deb 
الوسائل البدائية التي كانت بحوزتهم . وكذلك كان انطباعي حسناً عن السلوك‎ 
المنظم للجمهور الغفیر الذي تيسر تجنيد معاونين راضين منهم دون مشقة‎ 
. وحسب الحاجة‎ 

وبفضل خطابات تعريفي من همذان» فقد قابلت عدداً كبيراً من الجماعة 
البهائية في قزوين . وكان زعيمهاء ميرزا موسى خان حكيمباشي» كبير الأطباء 
في المدينة» ون كان آنذاك قد اعتزل ممارسة الطب » لتقدم سنه وضعف حالته 
الصحية . ورداً على خطابي الذي أرسلت معه خطابات التعريف بي» زارني 
في الفندق مساعده الدكتور عميد الله خان» ودعاني للغداء مع رئیسه. لقابلة 
کبار البهائيين في الحلة . وبناء على ذلك ذهبت بالسيارة إلى بيته في زقاق 
متفرع من شارع سعدي» واستقبلني لدى الباب الحكيمباشي نفسه - سيد 
عجوز» وقورء ذو لحية بيضاء وبنية جيدة» وسلوك في غاية من الرقة 
والتهذیب ضعيف السمع نوعاً ما. وقادني إلى غرفة» كان مجتمعاً فيها عدد 
من إخوته في الفکر . وبعد التعريف جلسنا جميعاً حول مائدة غطتها النعشات 
تماماً - معظمها من الحلوى والفاكهة. با فيها العنب المحلي الأسود الممتازء 
الس شاهانی :۱ 

لقد كان الحديث عاماً. ولست أن الحضور لم یکونوا مائلین إلى التحدث 
کثیراً في مبادئ الفرقة وممارساتها. وحدثني الحكيمباشي عن جولة عالية كان 
قد قام بها في أيام بهاء الله نفسه أول زعيم هذه الفرقة "*. وفي سفرته عن 
طریق باكو (بدکوبه» كما تسمى) إلى روسيا وألمانياء زار إنجلترا وفرنساء وعاد 


(۱) مؤسس الفرقة البهائية المرزا حسين علي الملقب بالبهاء» توفى سنة 1897م. (الراجعون) . 
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oe‏ الجزيرة العربية 
إلى فارس عن طريق مرسيليا ومصر وعكا ( مقر زعماء البهائيين بعد طردهم 
من فارس ). إن أعظم ذكرياته عن الرحلة كانت عن روسيا وألمانياء حيث مر 
بتجارب مسلية مع موظفي السكة الحديدية» ولکنه» كما قال مفتخراًء أفلت 
من محاولاتهم ا حصول على مكافآت غير شرعية على حسابه . 

لقد كانت جدران الغرفة مغطاة بصورة شمسية لمختلف الجماعات البهائية» 
وأخرى ضخمة لعبد البهای الزعيم الثاني والحالي. كما كان هناك رسم 
تقليدي "للباب" . ولكن أعجب الزخارف الجدارية ما كان يبدو كأنه إطار 
فارغ» ولكنه عن قرب ثبت أنه يحتوي على عدد كبير جداً من الشعر الفضي أو 
الرمادي . فهذه يقال إنهاء شعرات من لحية عبد البهاء. لقد جمعت فی هذه 
الأسطر القليلة الشخصيات الثلاث الرئيسة في الحركة البهائية. ولاأنوي 
ا لحوض في حديث مطول عن الفرقةء التي يمكن لقرائي معرفة تفاصیلها 
بالرجوع إلى كتب صديقي الراحل البروفيسير براون» الذي كان في جامعة 
کیمبردج» وغيره من الثقاة . ولكن» على أي حال» ai]‏ لمن المهم تذكر مكانة 
كل واحد من هذه الشخصيات الثلاث في تطور الحركة وتاريخها . إن مؤسسها 
الأصلي هو الات الذي كان نشطأ في منتصف القرن الماضي» ولكنه لم 
يكن نفسه ls‏ ولم يدع أنه نبي . فمثله مثل القدیس یوحنا العمدان الذي يزعم 
بأنه سابق للزعيم النتظر . ولم يدع مجالا للشك بأن زعامة الحركة؛ بعد موت 
الثاني» ستئول لمن يختاره الناس» كائناً من يكون» بالتصویت ا حر لكل 
الأخوة» دون أي ادعاء بوحي . وبعد حين ظهر في شخص بهاء » الذي حكم 


)١(‏ الباب لقب آعلنه لنفسه المرزا علي محمد رضا الشيرازي سنة 4 ۱۸4م» وسمیت فرقته البابيةء وتعد 
هذه الفرقة الاصل الذي قامت عليه البهائية . (الراجعون) . 
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5 جا في الجزيرة العريية 
لدته المقدرة» والذي هبطت عباءته على ابنه عبد البهاء الذي كان آنذاك حياًء 
يقيم في عکاء وحيث سعدت بزيارته بعد ذلك Le‏ يزيد على السنة. ومات قبل 
سنوات قليلة» وخلفه في الزعامة المدنية ابنه الأكبرء توفيق» الذي كان آنذاك 
WL‏ جامعياً في أكسفورد ! ومع غاندي» وهو قديس آخر؛ في قائمة طلابها 
السابقين» فان أكسفورد یحق لها أن تنسب لنفسها قسطاً ليس بالهين في تكوين 
الفلسفة الشرقية الحديثة. ولکنء لا غاندي 78٦‏ ۷ 
شاا يقدر على ادعاء أي وحي نبوي . فهمایودیان دوراً لا يختلف عن 
آدوار الخلفاء المسلمين الذين جاءوا بعد الخلفاء الراشدین» وان لم يكن SY‏ 
واحد منهما السلطة المدنية التي نادى بها الخلفاء الإسلاميون وبسطوها حتى 
إلغاء الخلافة العثمانية سنة ۱۹۲۰ء ء وينبغي علي مقاومة الإغراء بالتعليق على 
تطورات الخلافة منذ ذلك العصرء وهو موضوع ثري ولكنه شائك - والعودة 
إلى اللجماعة البهائية في قزوين . 

لقد كان الافتراض الأساسي خلال ولاية " الباب " أن جهوده وسيرتي 
نبیین فعليين من بعده - وكما أثبتت الأحداث» غطتا فترة تقل بشيء قليل عن 
القرن - ستكفي لتأسيس فكر جديد بحیث لا يخشى عليها بعد ذلك من 
التفكك لعدم وجود زعيم يدعي وحياً إلهياً شخصياً مباشراً. ولا شك أن 
الحركة جاءت في لحظة مواتية لفارس» وأدت إلى اجتثاث المد الصاعد 
للتعصب الشيعي. الذي كان في تلك الأيام -وبكل تأكيد- سداً واضحاً ضد 
التعليم والتطور - ولكنه» على أي حال» ربا خفت حدته قلیلا في الأيام 
الأخيرة للصلات التي زادت اتساعاً بالعالم ا حدیث . ولكن» بعد النجاحات 
الأولى التي حققتها ا حركة بتحويل قسم كبير من الرأي الفارسي إلى أسلوبها 
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eo‏ الجزيرة العربية 
في التفكير - لعلها في خطوط دينية أوسع مما في أية عقيدة أخرى - بدأت 
البهائية تفقد مواقعهاء وفى أرض مولدهاء لكل من عدوها الأصلى - 
العارضة الشيعية غير المهادنة - وآخر جديد لم يخطر للباب» هو التمدن. 
لكنها جحت فى الانتشار» إلى حد ماء فى بلاد آخری» فى بلاد لاشك آنها 
كانت ستكون فی نظر الباب بعيدة المنال لاتنالها أقصى أحلامه ؛ ولأمريكا 
الیوم مجموعة صغیرة» ولکنها متماسكة» من العنصر البهائي» يحيي ذكرى 
حركة لا آهمية تذکر لها فى الشرق الأوسط الان» وذلك حسبما يراه الرء. 


لقد بدا لي من صلاتي ببهائيّي همذان وقزوین أن الحركة - فيما عدا مبادئها 
الاجتماعية العامة» وهی آشیاء مهمة as > AN‏ دينية ذات تأثیر - كانت قد 
بدأت تعاني من ضعف داخلي» شأن العقاند الدينية. وذلك کان الیل إلى 
الشكلية التعصبتة التي آراد بها آبطالها ألا تکون سوی نقطة تجمع للاتباع 
اللتزمین بهذه العقيدق ولکنها آقرب OY‏ تنال آهمية أكثر ها تستحق فى مخطط 
جماعتهم » فتضعف فرص الحركة في قبول آوسع في عالم آخر مختلف» كان 
اجاهه ولا یزال التخلص من شباك الدین مرة واحدة» لا اتباع دين جدید . 
وكما أن الققة قدو اناه ال ی Geol J wot‏ الف ا DN‏ مد یز 
یح تدا نے ۱ عله ع من ر 
نبویةء في إطار خال ols‏ بالفشل ا حتمي لحركة كان بها عدد من السمات 
الجديرة بالإعجاب التام. فھي؛ مثلها مثل الاشتراكية السياسية» من النوع 
الديمقراطي» بدأت كأنها تخشى بعضاً من مثلها العليا نفسهاء الأكثر ثورية. 
وماتبقى من العصر قضيته فی الحديقة العامة الکبری» التى تملا الزاوية 
المكونة من ملتقی شارع سعدي وطريق الشاه . وأثناء تجوالي جلست على مقعد 
طويل يواجه بناء كبيراً يبدو أنه كان خالياً. وكان هناك عدد كبير من Cpt‏ 
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حاط في الجزيرة العربية 
يستمتعون بظل الحديقة وسحرها. وكان من بينهم عدد كبير من ضباط الجيش 
في ملابسهم العسكرية» من بينهم واحد كان من الواضح أنه أهم الآخرين 
وآنقهم يسير غارقاً في حديث جاد مع صديق له في ملابس مدنية . ولست 
جوأ من الجمود» كأنه جو انتظار. ولكني لم أشغل نفسي به سوى ظني أن 
ا حاکمء الذي كان قصره يقع في نهاية الطريق الرئيس المشجر في الحديقة» 
سیخرج بسيارته أو مشياً. وصادف أن مر الرجل الأنيق وصاحبه قريباً من 
مقعدي» فدفعني حسن التأدب للنهوض وتحيتهما بالتحية الرسمية على 
شفتي . فوقفا بلطف وتحادثا معي مستفسرين عني وعن المكان الذي جئت 
منه. ومن جهتي سألتهما إن كان البناء الكبير في نهاية الطريق المشجر هو مقر 
الحاكم . ولا أجابا بالإيجاب» تجرأت بالسؤال إن كانا والآخرين في الحديقة 
پنتظرون ظهور الحاكم . قال الرجل الدني : 'إنه الحاكم نفسه زود قوفتي - لقد 
تسرعت في الکلام!'ء وضحك الحاكم جذلاً» فاعتذرت بشدة لسوء أدبي . 
لکنه سری عني » ووقفنا تتحادث لبرهة آخری حتی نفدت كل موضوعات 
الحديث اللائق. وهکذا نلت شرفاً غير متوقع لم آسع إليه» وذلك بلقاء خدایار 
خان» الحاكم العسكري لقزوین لم آر من اللاتق أن أسعى لمقابلته بوصفي سائحا 
يقيم في فندق . ولکن الحظ حالفني . لقد كان شخصاً Ll‏ رجلا مخضت 
القامة - جندیاً في كل ذرة من جسمه . لقد كان هناك» حاكماً عسكرياً لجاورة 
منطقة قزوین لنطقة ا حرب التي تشمل رشت ومازندران» حيث كانت القبائل» 
مساعدة فعالة من قوات البلشفيك » قد ثارت حاملة السلاح» ولم تخضع 
بعد . ولقد علمت من مصادر أخرى أن خدایار: کمسمی من قبل مجلس 
وزراء سيد ضياء الدين الذي كان قد زحزح عن السلطة» قد يستبدل بشخص 
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حاط في الجزيرة العربية 
آخر في وظيفته ا حالیة حالما وجدت الحكومة الحالية» التي جاء بها انقلاب» 
الوقت مناسباً لاجراء تغيير . ولا شك. إذن. أنه لم يستمر طويلاً بعد محادثته 
الودية تلك معي . والذي لفت نظري بشدة عندما أرجع بذهني للوراء هو أن 
انقلاب رضا خان» الذي كان مقدراً له أن يكون Gol Bae‏ لعهد جديد» لم يزل 
كما لو کان معلقاًء لا یعرف ما يؤدي إليه. ففي المستقبل القریب أو البعيد قد 
يفشل» مثله مثل ا حرکات الثورية الأخرى في فارس وغيرها. وسمع الناس 
شائعات » همسات خافتة بطبيعة الحال» عن استيلاء ضابط عسكري لقاليد 
السلطةء يتذكره بعض الناس بأنه» وحتى عهد قریب. كان ذلك العريف في 
حرس إحدى المفوضيات الدبلوماسية . فإذا كانت فارس قد بدأت فصلاً جديداً 
ومهماً جداً في تأريخها شيء غائب عني تماما - ومنه | تنتج أن أولئك الذین 
كانت لهم معرفة طويلة بالبلاد لم يكن لهم آنذاك انطباع طيب عن مستقبل 
النظام الجديد . وعلى أي حال» فإن سلطته الفعلية آنذاك لم تكد تتجاوز حدود 
طهران . 

والان فإني أصبحت متوجهاً إلى العاصمة نفسها. لقد كانت آولیات رحلتي 
آشد تعقیداً وحزناً من تلك الأشياء الجهولة التي وسمت رحلتي من همذان . 
لقد كانت خطوة آولی وضرورية زيارة اللظمية. أو رئاسة الشرطت مع ما 
صاحبها من قدر کبیر من الانتظار لأجل اللياقة . وأثناء الانتظار ریت جماعة 
من السجناء البلشفيك » من الواضح أن القوات الفارسية قد أسرتهم أثناء 
العملیات العسكرية الأخيرة في مازندران . وکانت المفوضية الروسية في 
طهران حريصة على احصول على إذن GULL‏ سراحهم . ولهذه الغاية آرسلت 
الملحق العسکري. وهو ضابط آنیق من سلاح الفرسان. لقابلة السلطات في 
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حاط في الجزيرة العربية 
قزوين» التي كانت بها كتيبة من القوزاق - بقیة من النظام القديم لم يقض عليها 
بعد. وكان مثلي نزيلاً في الفندق الكبيرء ا بنی الواسع المطل على طريق 
الشاہء وهلکه أرمني يقدم لنزلائه سكنى كسكنى القصور» وطعاماً متوسطاً. 
ففي أيام الاحتلال البريطاني لم يكن لديه عذر للشكوى من تجارته . أما الآن 
فان عليه أن يقتصد في الإنفاق. إن عليه دفع إيجار شهري قدره أربعون 
توماناً» بینما الغرف العشرة. أو تزید. والتي أجرها اليومي تومان واحد. لا 
يشغل منها سوى ربعها - أو نصفها في أحسن الأحوال. وكان من زملائي 
النزلاء تاجر من باکو؛ ادعى أنه سويسري فرنسي» وان كان يعرف قدراً يسيراً 
من الفرنسية مما جعلني أعتقد أنه ألماني» طالت إقامته في روسيا. وأكمل قائمة 
النزلاء في تلك الأيام ضابط فارسي وسیم وآخر في خدمة الملحق العسكري 

بعد انتظار طويل سمح لي با لمشول آمام حضرة الرجل الثاني في مكتب 
الشرطت الذي حصلت منه على إذن بدخول طهران . ثم حولت إلى كاتب 
لیکمل الإجراءات الضرورية» والذي احتار في اسمي. ولكنه لم يجد مشقة 
في تقدير سني وجنسيتي . وعلى أي حال» فإنه كتب " أرمني - ۲۲ سنة ' في 
SUL‏ المناسبة فی سجله . فتركت الملحوظة الثانية - تمر بلا اعتراض كإطراء عابر 
للامحي الشابة - وعلى أي حال فليس ثمة اختلاف بين اثنتين وعشرین وست 
وثلاثين. ولكني اعترضت على أرمني» وان كنت تساءلت آنذاك ألم يكن من 
الأسلم أن أصرف النظر عنها. وتم التصحيح الناسب في السجل سألني ناظراً 
إلى : "أي لغات؟ اللغة الإنجليزية؟ كتب دون أن ينتظر إجابتي ' نعم . 
ولغار تئ0 فصاح الشرطي الذي كان قد قدمني قاتلا : "قلیل جداً" . ولكن 
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= الجزيرة العريية‎ belo 
الإقرار الأخير غير المحتمل هذا لم يكن يستحق التدوين أو الاستقصاء من‎ 
. الکاتب‎ 

وبعد وضعي الاذن في جيبي انصرفت. في إعجاب بحديقة الزهور التي في 
الفناء والتي تستحق الاعجاب وکانت بوابته الضخمة. الواجهة لطریق الشاه 
ذات هيبة وروعة بغطاتها الکثیف من الزخرفة بالقرمید . وفي صباح اليوم التالي 
جاء أنطنيان بالسيارة إلى الفندق متأخراً ساعتین . ومع ذلك» فانه كان قد رهن 
كل إطاراته الاحتياطية وأنابيبها مقابل دیونه» التي لم أتبين طبيعتها . وبالإضافة 
إلى ذلك فإنه لم يكن لديه وقود أو نقود. فرفضت مساعدته» ورفض دائنوه» 
الذين كانوا قد جاءوا معه أملاً منهم في تحويل الإطارات إلى نقودء التخلي 
عن الأولى أو تزويده بالوقود. وبعد كثير من الجدال» تصاحبه صيحات في غير 
وقتھا من عشرات الشحاذين» جعلت أنطنيان يمضي بي إلى النظمية حيث 
عرضت قضيتي على نائب رئيس الشرطة» الذي تصرف تصرفاً معقولاً قائلاً 
لأنطنيان " لقد عقدت صفقة بأخذ هذا السيد إلى طهران . فإما أن تفعل هذا أو 
تعيد إليه أي سنت دفعه لك" . وفي هذ اللحظة دخل رئيس الشرطة الغرفة - 
رجل ضخم في بزة أنیقةء وفيه صرامة . وبعد سماعه الخصومة» دعا الأرمني 
للدخول في غرفته ا خاصةء والتي طرد منها الأرمني إلينا بعد عبارات صارمة» 
خائفاً ومهيناً. فخرجنا معاً؛ وقلت لأنطنيان: "والان إن كنت ترید رؤية ذلك 
الرجل مرة آخری» فقل لي . أتفعل؟ " . ورفض الرجل المرهونة له الاطارات؛ 
والذي كان صاحب الوقود الذي نحن في حاجة إليه» التخلي عن أي منهما ما 
لم يدفع لهما - وهو موقف سليم. فقدمت إنذاراً للسائق. * سأشتري 
الإطارات والوقود. ولن أدفع لك سنتاً واحداً آخراً ما اتفقنا cage‏ وسأحتفظ 
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حاط في الجريرة العربية 
بالإطارات حتى ترد لي قيمتها . فإن كانت لك ظلامة في هذاء فیمکننا زيارة 
السيد في النظمية في أي وقت ‏ فهو الشاهد بیننا " . فكان هذا كافياً. فدفعت 


ثمن الإطارات والوقود» ونفذت وعدي في طهران إلا أني» بعد تركه في قلق 
يومين أو ثلاثة» أعدت إليه إطاراته التي لم تكن ذات فائدة لي . لقد كان صافي 
صفقتي مع أنطنيان» الذي لم ينل ولم يستحق أي تقدير مني لسلوكه غير الهذب 
ماما إن رحلتي من همذان إلى طهران كلفتني ٥٤١‏ توماناً» بدلا من ۱4۵ 
بالإضافة إلى الإكراميات - توفيراً لبلغ ثلاثة جنيهات على الأقل» مع قسط 
وافر من التسلية والتثقف . 

وفي ا خامس عشر من آغسطس. انطلقنا» ولم آکن آسفاً لغادرتي قزوين › 
بمبانيها المتآكلة وشحاذیها الزعجین . لکن الرحلة التي أعقبتها كانت عذاباً. 
فالسيارة لم تكن صالحة حتى لرحلة مئة ميل . فصرت التروس ؛ وتعثرنا هنا 
وهناك في الطريق الذي لم يكن ممتعاً أو صالحاً بأي حال من الأحوال» حتی 
الساعة الخامسة والنصف مساء» حين وصلنا خبر خانة (مكتب بريد) حشمت 
آباد» نحو نصف الطريق إلى العاصمة» بعد ست ساعات من السفر . فقررت 
قضاء الليلة هناك وأمضيت الوقت حتى الغروب متسلقاً أعلى جبل خارج من 
سلسلة البرز . ونمت على سطح مکتب البريد» حيث وجدت الشرطة لطيفين 
ae‏ والعنب الحلي خير بديل عن العشاء . 

ولم نصل إلى طهران إلا ظهر الخد بعد اثنتي عشرة ساعة من السفر الفعلي 
لقطع المسافة من قزوين . وبعد حشمت آباد بقليل - التي تعد نقطة الوسط بين 
قزوين وطهران - مررت بالضريح الجذاب. PLY‏ زاده ينقي إمام. 
ووراءه كانت تلال منخفضة أو أكوام لابد أنها كانت مواقع لقرى قدية أو 
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حا في الجنيرة العربية = 
حصون . ثم بلغنا قرج» وهي قرية ببوابة لتحصيل رسوم الطريق وجسر فوق 
سيل جارف على الجانب القریب من سلسلة شمران التي تحجب طهران عن 
الجنوب الغربي . واستغرقنا وقتاً طويلاً لنلتف حول الأطراف الناتئة من 
السلسلة لنصل سهل طهران. لکن عدداً من القری الجذابة على سفح الجبل 
كبحت جماح تعجلي لرؤية العاصمة» بينما كنت أتساءل أية واحدة من هذه 
القمم الكثيرة من سلسلة البرز أمامنا قد تكون هي دموند نفسها. وفجأة زال 
كل شك عن ذهني . فعلى البعد» وإلى الیسار في زاوية قائمة مع طریقنا» في 
غير الاتجاه الذي كانت أعيننا مسمرة فیه» يقف المخروط العظيم» يعلو رأسه 
وكتفاه فوق أي شيء آخر في السلسلة الممتدة على جانبيه . لقد كان جميلاً 
بأخاديد الثلج فوقه. الملتقية في ذروة كلها بیضاء» وخيوط رفيعة لولبية من 
الدخان تتصاعد منها في الهواء. لقد كان رائعاً Lie‏ كاملاً في هینته وأعتقد 
أنه أجمل جبل رأيته مطلقاً. وفي الوقت نفسه تقريباً» ظهرت أمامنا الرقعة 
السوداء القاتمةء التي هي طهران» تتوهج الشمس فوق قبة شاه عبد العظيم 
الذهبية إلى الجنوب الغربي منها. لقد كانت كتلة سوداء من النبات لا يرى 
فیهابناء واحد - كماترى من هذه الناحية على أية حال . فطهران؛ في 
عباءتها من الخضرة» تقع في منخفض اتجهنا نحوه» هابطين منحدراً 
يسيراً. وبعد تجاوز بعض النازل في طرفهاء وصلنا الخندق الائي 
والاستحكامات التي تحيط بالدينة LE‏ وباب قزوين» الذي دخلنا au‏ 
شيء حدیث ‏ بقرميد ومآذن بلا شيء میز لها. وفحص الاذن الذي معي 
وأعيد لي مع توجيه بتبديله باذن رسمي من النظمية - وهو شكلية تجاهلتها بلا 
عواقب وخيمة. ثم واصلنا السير في شوارع واسعة» وطرق مشجرة. إلى 
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حا في الجزيرة العريية 
طريق (خیابان) علاء الدولة حيث حططت الرحال في باب فندق فرنسا (أوتيل 
دو فرانس) . 

وكان اليوم آنذاك هو السادس عشر من أغسطس » وكنت قد استنفدت نحو 
خمسة أسابيع من عطلتي . لقد كان الفندق متواضعاً» ولكنه كان مريحاً با 
يكفي » به عدد قليل من ا لخادمات الروسيات لخدمة النزلاء. ومن الأخيرين 
كان شاب روسي؛ في مهمة رسمية حسب اعتقادي» أراني بعض حياة الليل 
في طهران» التي بدت في معظمها تدور حول عدد من أوكار القمار. وبا أنني 
لم أكن مدمناً للروليت أو غيرها من الأنواع ذات الشعبية من القمار» فلم أجد 
ذلك مسلياً . ولكن» فيما بدا لي» ليس هناك سوى القليل من البدائل . أما 
النهار فقد كان مليئاً لوجود الكثير ما يمكن أن يرى في المدينة - بعض الأبنية 
الرائعة» والشوارع الرائعة» والساحات» وفوق ذلك كله؛ السوق الذي کن 
للمرء التجول فيه بلا نهاية وبلا تخمة» والذي اشتريت منه كمية من الأبسطة 
والسجاد مستعیناً بتجار كنت حملت إليهم خطابات تعريف من بغداد. 
وواتاني الحظ بأني وافقت احتفالات الحرم» التي وقعت هذا العام في الشطر 
الأول من سبتمبر . وأعتقد أن التشريعات الحديثة» مواكبة للاتجاهات العصرية 
للبلاد» قد خففت من الواقعية البالغة التي وسمت مسرحية العاناة العظمى 
للشيعة» والتي يستحوذ أثناءها على السوق وكثير من الشوارع المجاورة له في 
العاصمة. بلا تحفظ ء في أيام الاحتفال. وكنت قد شهدت احتفالات المحرم 
في مدن أخری في الهند وبلاد الرافدين» ولكن لم أشهدها مرة آخری منذ 
تجربتي في طهران» ذلك OY‏ حياتي منذ ذلك الوقت خرجت خروجاً يكاد 
يكون كاملاً عن دائرة النفوذ الشيعي . ولكني لم أر في أي مكان شيئاً أضخم 
وأفظع ما في العاصمة الفارسية . 
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حا في الجزيرة العربية = 

ولكن كانت هناك سمة لزيارتي في العطلة لهذه الأماکن التي » وان لم تكن 
متفردة بأي حال من الأحوال قد كانت في ذلك الوقت غير عادية بالقدر الكافي 
الذي يجعل منها تاجاً فوق تجاربي الفارسية. لقد كنت عرفت قرائي بأجمل 
جبل في العالم» وكنت اعترفت بنزعة لا علاج لها هي النظر إلى العالم تحتي 
من أعلى نقطة يمكن الوصول إليها . لذلك لم يكن غريباً ذلك التبلور التدريجي 
في صدري برغبة في رؤية فارس من قمة دموند. وبالإضافة إلى ذلك» فإنه 
كانت لي صلة خاصة بذلك الجبل ترجع إلى سنوات خلت حين اختبرني السير 
جورج غريرسون في اللغة الاردية كموظف تحت التجربة في الخدمة المدنية 
الهندية وأعطاني درجات عالية سخية» ولكنه فيما بعد أسر إلي في خلوة بأن 
إجابتي بالأردية كانت مشبعة بدرجة عالية من وباء فارسي . ولمعالجتي من هذا 
الداء قبل أن يستفحل أشار علي بقراءة قصة عنوانها " فردوسي برین "۲۱۱ (وإنه 
لعنوان فارسي جيد كما ينبغي ملاحظته) لمؤلف من القرن التاسع عشر اسمه 
عبد الحليم شرار. لقد أحسن صنعاً بإهدائي من فوره نسخة من ذلك الكتاب . 
وإني لم أقرأه فحسب» ولكني قمت بترجمة له لتثقيف طلاب اللغة الآخرين. 
ولعل مخطوطتي القيمة لا تزال محفوظة في أرشيف لحنة الامتحانات في 
كلكتا. ولكنهاء وحسب علمي. لم تنشر بعد . وزيادة في الأسى فان مسرح 
القصة معد في جبال البرز هذه نفسهاء التي تاجها دموند نفسه » والذي حوله 
حيكت قصة الرجل العجوز والجبل وجنة الحشاشين الأرضية . 


آقر فردوس بروي زمین أست همین ست ! همین آست! همین ات1 


(۱) «الجنة العلیا» . (التر جم) . 
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حات في الجزيرة العربية 

یقول : إن كانت الفردوس توجد على وجه الأرض فإنها code‏ هذه 
هذه!. 

أما كيف يمكن تحقیق طموحي فلا أدري . ولكن أثناء إقامتي في طهران 
فإنني » بطبيعة احال » اتصلت بالمفوضية البريطانية» التي كان يرأسها آنذاك 
كوزير السيد نورمان. فكان يقضي جزءاً من وقنه بالفوضية» ولكنه في وقت 
ا جو ا حار كان يهاجر مع موظفيه إلى جنبات شيمران الألطف جوآء حيث كان 
للوزير مقر صيفي في فلهك » تلك المحطة البديعة على سفح الجبل التي 
تكتفى بشكل كبير بهجرة الأوربيين الصيفية. ولذلك وافقت فوراً على 
الاقتراح بأن أذهب إلى هناك لاقامة قصيرة . وصادف أن كان هافارد (السكرتير 
الشرقي الذي كان معي في کیمبردج قبل ثلاث عشرة سنةء ولم يزل بطهران 
منذ ذلك الوقت)» وبیتمان» وماليت» وآخرون من الموظفين ينظمون رحلة 
إلى نهر OY‏ المشهور بسلمونه المنقط . فانضممت للرحلة التي أوصلتني إلى 
معسكر لصيد السمك في أسفل دموند. وهناك أسهمت في اصطياد السلمون 
بأسلوب الهاوي» وأكله بأسلوب المحترف . ولكن للدبلوماسيين المشغولين 
وقتاً قصيراً ٹل هذه التفاهات . لذا لا قفل الجميع عائدين إلى قلهك انطلقت 
وحیداً بجراب وسنارة صيد السمك في الاتجاه المعاكس في اتجاه مجرى لار . 
وکنت أصید السمك وآنا آسیر ؛ ولكني قمت بشیء بليك::ولآن قسطأ كبيرا من 
وقتي كان في الماء» وأن الجوارب البللة غير مريحة أبداء فاني فررت خلعها 
والمواصلة Vie‏ في لباسي القصیر وحذائي القماشي. وظللت سائراً اليوم 
Les Lassa cals‏ اشا حتی بدأت آشعر أن الشمس UL‏ بدات تخزو 
ساقي المكشوفتين المبللتين والمجمدتين با ماء البارد كالثلج . 
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حا في الجریرة العربية 

وفي وفت متأخر من العصرء وبعد تدحرجي مرة أو مرتين على السفح 
المنحدرء والخطی با حصی ال خشنء وکسر سنارتي أثناء ذلك» آصبحت في 
ألم مبرح . وکان الأوان قد آن لأفکر جاداً في كيفية تمضية الليلة ومکانها . ولان 
زادي الحدود OLS‏ قد نفد في الغداء» فلم أحلم بطعام - فالمرء لایصطاد 
السلمون بسنارة مکسورة - إلا أن أصل قرية سك الصغيرة على ضفة النهر» 
التي تبعد مسافة من هنا . لذلك ترکت النهر واجهت نحو درب البغال في 
موضع أعلى . ولکن» في حالتي الولة تلك» لم يكن ذلك الامر بالسه ولة 
التي بدا بها آول وهلة . فبلغت الدرب بعد طلوع صعب. وبدرجة من الا نهاك 
وفي وقت متأخر (وقت الغروب CLE‏ ما جعل آمالي بوصول القرية تبدو 
ضئيلة . وبعد ساعة من السیر الضني» مررت على جماعة من أصحاب البغال 
col SY‏ مع نسائهم» مخیمین على قارعة الطریق . فقررت الاستسلام؛ 
والتماس ضيافتهم» التي جادوا بها علي بجفاء ومضض . لقد كانت وجبتهم 
حليباً وخبزاً جافاً . وکان ذلك خيراً كافياً لي . ولکن او آنذاك بدأ يبرد جداً - 
لقد كنا على ارتفاع نحو ۷۰۰۰ قدم فوق سطح البحر - وكنت أرتجف بشدة 
فيماعدا قدمي اللتين كانتا تشتعلان ناراً. فاضطررت لأن أطلب غطاء. 
فجاءت إحدى النسوة بغطاء من جلد الغنم» بالغ القذارة» وبعض الأقمشة 
الخشنة فافترشت وتغطيت بذلك بلا كلفة لأقضي ليلة عذاب فعلي لاينسى . 
وكان لمضيفي شكل القتلة المحترفين. فقد كانوا ضخاماًء أقوياء» فظاظاً. 
ولكن نساءهم كن مليحات وعطوفات . وفي الصباح اصطحبتهم» راكباً بغلاً 
كل خطوة من خطواتهم تسبب لي ألمأ مبرحأًء حتى وصلنا سك حيث قررت 
قضاء اليوم في حضارة نسبية . وعلى أي حال» استطعت شراء بعض الأكل 


۳۹ 


حاج في الجزيرة العريية 
هناك . ثم إن أسك مكان غير OY gale‏ بها مؤسسة للعلاج الحراري» 
متطورة» وحمامات کبریت . فكافأت مضيفي لتلك الليلة بالسخاء الذي 
قدرت عليه؛ وبقيت في أسك» مستلقياً لأریح قدمي المؤللتين» ومستحماً في 
مياه الكبريت فترات خلال اليوم . 

وفي اليوم التالي» شعرت بتحسن» وان كنت لا آزال أعرج OY‏ جلد رجلي 
کان متورما ومتسلضا. ومع ذلك » فإني ما كنت لیحال بيني وبين تسلقي 
فقررت أن آقضي النهار في قرية صغيرة على صفحة الجبل » يراها ا مرء من 
أسك» وترتفع نحو ۲۰۰۰ قدم فوق سطح البحر. وبشيء من الصعوبة كنت 
من بلوغ ذلك المكان في وقت مبكر يكفي لأخذ قسط كاف من الراحة وللببحث 
عن إمكانية الوصول إلى القمة مع أهل القرية» الذين وجدت من بينهم رجلاً 
عجوزاًء قوياً» مليئاً بالحيوية» لا يقل عن السبعين في عمره» الذي أكد لي أننا 
إن بدأنا بداية مبكرة فإننا سنتمکن من صعود blo‏ والعودة قبل حلول الظلام . 
وذلك يعني نحو اثنتي عشرة أو ثلاث عشرة ساعة من الجهود المضني . 
فاستأجرت خدماته للغد بالأجر الذي سماه ثم تحصلنا على زادنا لذلك اليوم» 
بعض الشاي وغلاية الماء - وأصبح كل شيء جاهزاً . 

وفي أولى علامات الفجر انطلقنا. وكان منطلقنا نحو ۰ ۸۰۰ قدم فوق 
سطح البحر» حسب قراءة الاثیروید ( مقياس الضغط غير المائي )ء وهدفنا 
نحو ۱۹۰۰۰ قدم. وکنت قد تحسنت کثیرآء ولكني لم أكن في حالة تناسب 
صعود ۱۱۰۰۰ قدم ونزولها. ولعل الأمر بعد راحة يوم آخر كان سيختلف 
جداً. ولكني كنت حريصاً على عدم إضاعة أي وقت بلا ضرورة. ففي المراحل 
الأولى» على Af‏ حال» لم تكن في الصعود صعوبة تذكر - لقد كان مجرد 
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حاج في الجزيرة العربية 
مشي صعبء لا أكثر . فالتحدرات السفلى من الجبل » إلى ارتفاع ۱۲۰۰۰ أو 
۰ قدم» كانت مغطاة بأشجار منخفضة وأعشاب . وبعد حين وصلنا 
تلك النقطة . وما وراء ذلك كان حصی وصتحوراء عاریاً LU‏ بلا حشائش أو 
نبات من أي نوع . 

وقرر مرشدي ترك غلاية ا ماء هناك لنأخذها في طريق عودتنا - فبلا وقود 
للنار؛ فلا معنى للتفكير في الشاي. وهكذا مضيناء ببطء لکن بتقدم مستمر» 
حذرین جداً في آماکن ا حصی . وعدا ذلك» فقد كان سیرنا سهلاً Lele‏ 
وعلى ارتفاع ۱۱۰۰۰ أو ۱۷۰۰۰ قدم جثنا على آسفل خیوط الثلج» وآصبح 
السفح آشد انحداراً ولکن كان هناك کثیر من الصخور التي تعطي الرء موطناً 
لقدم أو مقبضاً ليد . لکن الجهود أصبح مضنياً آکثر فاکثر» وبدأت رجلاي 
تؤمانني مرة آخری . فاضطررت للجلوس لاستریح فترات عدیدق وتحتم أن 
یصبح تقدمنا أبطأ فابطاً بینما كانت الشمس التي لاترحم تبدو مسرعة بلا 
توان. فجاهدنا صاعدین» والدلیل يشجعني مرحاً» متقدماً آمامي کالشاب . 
فشعرت بخجل شدید لتفوقه علي» ولكني JOS‏ عذري الشروع في رجلي 
البائستین . وتفهم مشكلتي . وازداد الثلج كثافة كلما قاربنا القمة» واقتضی 
احذر . ولكني صعدت أعرج في دفعات قصيرة واستراحات فیما بیٹھا. وفي 
نهاية الأمر وقفنا فوق القمة العظيمة لدموند. على شفة فوهته المغطاة بالثلج. 
التي كانت تتصاعد منها خطوط رفيعة من الدخانء هنا وهناك . و کانت الساعة 
آنذاك الرابعة مسا وقد استخرقنا نحو اثنتي عشرة ساعة في الصعود . ولم نك 
لنضیع مزيداً من الوقت على القمة » كما أنه» في واقع ا حالء لم تكن بنا حاجة 
لذلك . ولعظيم خيبة آملي فان المنظر الشمالي کلەء با في ذلك الغابات على 
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حاط في الجزيرة ayall‏ 
جانب البرز وبحر قزوین؛ كان مغطى تماماً بسحب كثيفة . أما جهة الجنوب» 
الخالیةء من أية سحب في السماء» فإننا كنا نرى نحو مئة ميل أو AST‏ فوق 
طهران وقلهك والسهل الفسيح وراءهماء بين حواجزه الجبلية وعلى كل جانب 
منهاء وفي البعد» امتدت سلسلة جبال فارس الشمالية العظیمةء بارتفاع نحو 
۰ أو ۱۳۰۰۰ قدم» لكنها كالقزم بجانب القمة الشامخة المتوحدة التي 
وقفنا عليها. وهبت ريح باردة لتثنينا عن أية مراودة للنفس بالکث هنا. فكان 
لابد أن ننزل لأسفل من خط الثلج قبل حلول الظلام» كما كانت الشمس 
وبصورة غير مريحة» تؤذن بالغروب وراء التلال البعيدة. فجمعت بضعة من 
الکتل الصغيرة من الكبريت من الفوهة ذكرى لزيارتي» ثم بدآنا نزولنا. 

ولئن كان الصعود مضنياً» فإن النزول لم يكن سهلاً بأي حال من 
الأحوال. ولقد سقط كل واحد منا مرة أو مرتين في استعجالنا لتجاوز منطقة 
الثلج» الشيء الذي نجحنا فيه قبل حلول الظلام فعلاً. وبعد ذلك» وعلى 
احصی. كان نزولنا معاناة فعلية» ونحن نتحسس طریقناء وقد أصبح الجو 
اا The‏ وغدا تقدمنا Gey‏ جد وبا ty Mat‏ علی دليلي آکثر ما فعل 
بي . ولعله البردء ذلك الذي فتك به . ومهما كان السبب فانه صار یتصرف 
ی انق اذ سک ales‏ عل USS atl‏ من ار مه عل اسر 
وأخبرته بأننا عندما نصل إلى غلاية ا ماء والنبات؛ فإننا سیمکننا التوقف» مع 
نار تدفثناء ونغلي الماء للشاي . فيقفز عائداً لنشاطه مرة أخرى . ولكنه في مرة 
من المرات تعشر فسقط . ولا أظنه آذى نفسه لكنه بدأ يبكي كالطفل. 
وانزعجت كثيراً حين ریت أسنانه تصطك . وفككت أزرار بذلتي واحتضتته 
بشدة حتى ألفها حوله معي لأدفئه . وبعد برهة عاد لطبيعته بالقدر الذي جعلنا 
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نحاول التقدم مرة أآخری . ولم يكن لدي أدنى إدراك بالمسافة التي قطعناها في 
هبوطنا . ولكن دليلي مال فجأة إلى جوار صخرة منتصبة ورفع الغلاية ملوحاً 
بها في وجهي بصرخة انتصار جشة كالخنزير. لقد كان مذهلاً لنا فعلاً كيف 
التزمنا التزاماً دقیقاً بمسارنا في ذلك الظلام الداكن - لاشك آنها الغريزة» هي 
التي و جهته . 

وعلی أي حال. آدرکنا آننا قد وصلنا منطقة النباتات . لکن محاولاتنا 
الاولی لإيقاد النار في الطحالب البتلة والاعشاب ا خضراء باءعت بفشل تام . 
وأسفل من ذلك قليلاً عشرنا فعلاً على وقود مرض» وان OLS‏ سریع 
الاستهلاك ونجحنا لأول مرة في إدخال شيء من الدفء في أجسامنا 
التجمدة» ونحن جلوس حول الغلاية التي استغرقت وقتاً غير معقول للغلیان . 
وكان الشاي ذا أهمية قصوى لناء ولم يك ثمة شيء آخر يشغل همنا- لاشيء 
سوى تحسس طريقنا في النزول بين الأشجار القصيرة المتكاثرة. وأخيراً ظهر 
أول خیط للفجر الكاذب في السماء الشرقية» ليذوب قليلاً قليلاً في الضوء 
الخافت للفجرء الذي اتسع رويداً رويداً في فيض وردي؛ مبشراً بالنهار» ودار 
فوق رءوسنا سرب من الحجل نازلا من الجبل کالشبح. واختفی بعيداً تحتنا . 
وسرعان ما بدت غير بعيد القرية الصغيرة التي كنا قد بدأنا منها صعودناء قبل 
نحو خمس وأربعين ساعة . وأصبحنا شاكرين Lie‏ حين قابلنا الدفء المعبق 
بالدخان في كوخ الدلیل» حيث اضطجعت فوراً PUY‏ - ونمت نوماً عميقاً . 

ا النهار تجولت في شارع أمول حتى انتهيت إلى منتجع صحي ؛ اسمه آبي 
قرم (معناها "ا ماء الحار ") أسفل سفوح دموند وفوق وادي لارء الذي يخترق 


الحاجز الجبلي العظيم متجهاً إلى بحر قزوين . وهذا النتجم الصحي لايأتيه 
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المستشفون الأوربيون كثيراً» لكنه ash‏ أهل البلاد بكثرة» وترتيبات السكن 
والطعام لزواره متازة . فبت تلك الليلة هناك أملاً في معالجة ا حمامات لرجلي 
المجروحتين؛ ولست بحاجة لاکثر ما قلت في هذا الوضوع. فعند عودتي إلى 
قلهك احتجت للعناية المتمكنة للدكتور نليغان» طبيب الفوضية. لفترة طويلة 
من الزمن قبل أن أصبح LUE Lo‏ على القيام بالرحلة الطويلة عائداً إلى بلاد 
الرافدین . لقد امتازت حمامات أبي قرم بصفة خاصة بتوافر الماء ا حار (ا حار 
جداً ) والبارد ( المثلج ) Lee‏ وكل حمام به حوض سباحة مبني بناء غير جميل 
من الحجارة» وهو محجوب عن أعين عامة الناس بحائط من الحسجرء 
مسقوف . وتنقل الاء إلى ا حمام قناتان متلاصقتان نوعاً ماء إحداهما للماء 
البارد والأخرى للحار. لذا فإن الستحم بمقدوره التحکم في حرارة ا حمام 
کیفمایشاء» وذلك بسد إحدى القناتين أو الأخرى. ویتحول الماء السدود 
خرج آخر إلى ال حمامات السفلية» ثم يعود في آخر الأمر إلى مجراه الرئيس 
مرة أخرى . إنها منطقة ساحرة لمنتهى أملي . وبعد يوم كامل هناك» استأجرت 
بغالاً بأصحابها لنقلي عائداً إلى أسك» ومنها عبر الجبال على الضفة الیمنی من 
لار إلى قلهك . 
فمع صعود دموند في رصيدي» تسنی لي بعد بضعة شهور» وحين وقفت 
على شواطئ البحر الميت» أن أطالب بفرق ۲۰۰۰۰ قدم بین أخفض البقاع 
وأعلاهاء التي وطأتها قدماي على وجه الأرض . وربا يطالب كثيرون بالقدر 
نفسه ولكني أستبعد أن يطالب شخص ماء إلا أن يكون من متسلقي SAN‏ 
بأكثر من ذلك - وأنا قطعاًء لست بمتسلق للجبال. والان بدأت أشعر Ob‏ 
الأوان قد حان للعودة إلى بغداد. وفي هذه الأثناء بدأت طهران تروق لي أكثر 
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فأکثر كلما امتدت صلاتي الاجتماعية . وکانت لعبة البریدج العنيفة الزعجة 
أحياناً» هي الوسيلة الأساسية للترویح - إن آمکن وصفها بذلك . فعلی مائدة 
البریدج یتعرف الرء على كل آصناف الناس وأحوالهم . وتنمی الصلات التي 
Lig‏ بهذه الطريقة بمآدب عشاء کمقدمات لزید من البریدج إلى الساعات 
الأولى من الصماح . 

لقد كانت » حقيقة» حياة تموذجية " لحطة جبلية " » للسعداء فیها آوقات 
محددة» لاتناسب لعب البریدج با مقاییس التحضرة مخصصة للعمل الذي 
عليه يعيشون أو یکتسبون به شهرة» لکن العاطلین أمثالي GAY‏ لهم الشکوی 
إن آمضوا بعض ساعات الخمول في مثل هذا الحیط اللطیف . ولو قدر لي أن 
أختار أحداًء من بين الأسرة الأوربية» کشخص متمیز في حشد من الواهب ء 
opus NGS cuales‏ أ سما ري الذي هو الآن ومنذ سنوات طويلة 
السكرتير الشرقي في دار المندوب السامي OW)‏ سفارة) في القاهرة. فبعضص 
الانجلیز في الشرق» وبخاصة أولئك الذين هم من الطبقات الرسمیةء يحيون» 
كما لو أن رائحة كريهة ما تحت أنوفهم طيلة الوقت» فيصعرون الأعضاء المتأذية 
من آجسامهم؛ فيعطون انطباعاً بأنهم يشعرون» شعوراً لامبرر له» بأهمية 
وجودهم آنفسهم. ولكن سمارت لم يكن من ذلك النوع . لقد OLS‏ امرءاً 
یعرف معنی الحياة» لغویاً متمكناً إلى درجة عالية (في LIS‏ اللغتین الفارسية » 
التي كانت حبه الأول» والعربیة» عروس سنوات نضجه)» ورجلا ذا سحر 
وم اما فان اصطاد الآخرون السرطان في الضحل من مياه السياسة 
الشرقية» فإنه لم يكن يرى سبباً مانعاً لبحثه عن الرنكة ( السردين) ا حمراء 
الجيدة . إنه يذهب بعيداً في المياه العميقة» ولكنه سباح ماهر مجرب . لقد 
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واجهته مواقف صعبة في كل من فارس ومصر . ولكن أن يمضي ثلاثين سنة 
في وظيفتين» بانقطاع يسير في دمشق. لدليل على مدى dole‏ إن بعض 
الناس يقعون في حب فارس مثلما يفعلون بالجزيرة العربية . ولكن عامة 
الناس الذين لايفقهون لايدركون معنى مثل هذه العواطف . وثمة ضحية 
أخرى لهماء من ذوي العهود الطويلة» هو القنصل البريطاني هافارد» معاصر 
آخر لي عند قدمي " جوني " براون. لقد كان متحدثاً متمكناً من الفارسية› 
لكنه بخلاف سمارت من النوع العسکري؛ الذي كان هو قد خلفه في نهاية 
الأمر كسكرتير شرقي» وشابهه في الانتقال من فارس إلى بلدان عربية . ولا 
يجوز لي ذكره دون الإشارة إلى زوجته اللطیفةء التي لم يمنعها صممها من أن 
تصبح الحياة والروح في مجتمع كانت لها عليه السيطرة السهلة. وكانا سوياً 
لاعبين ماهرين للبريدج والبوکر . 

نقد كا سنارت وهافازدلت رطا Waldo‏ مم غير ولا کیره 
تحدث في العاصمة أو ما جاورها إلا ويكون لأحدهما أو الآخر بعض العلم 
بها. وهو شيء حيوي لذلك الرجل الممسك بعجلة القيادة. وذلك الرجل هو 
السيد نورمان» الذي كان من سوء طالعه أنه كان في ذلك السرج» كما لو كان 
في وسط النهر . ولم تكن خافية على العيون معاناته في العبور. لقد دهمه 
الطوفان وهو يجاهد بشجاعة بلا جدوی؛ ليبلغ بر الأمان بين إرشادات كان 
يصرخ بها اللورد كريزول من الضفة . لقد كانت بعض ردوده الشاكية لهذه 
الإرشادات ذكية وفي صلب الموضوع . لکنها كانت أوهن من أن تنقذ غریقاً. 
وهكذاء فإن نورمان بعد أن قهرته ظروف لاتطاق ولامه الناس بفشله في 
تطبيق سياسة لا يكن أن تطبق» استقال آخر الأمر بكرامة عالية . فهو» کرجل 


۳۹۹ 


حاط في الجزيرة العربية = 

ثوليكي متدين» وبکل تأكيد أكثر أناقة من كل من تولى منصب طهران» ربا 
كان أنسب في ذوقه وخلقه لوظيفة دبلوماسية في أورباء لا للعنف والتأمر في 
جو من صنع فارس . لقد كان لي» وبكل تأکید» شعور قوي بتعاطف زمالة 
نحوه لظروف لاتختلف في شيء عن تلك التي كانت قد خر جتني من عدن . 

لقد أتيحت لناء خلال تلك الأيام في قلهك» فرص طيبة لتبادل مذكرات 
عن الأحوال في بغداد وفارس . وکما علمت خلال الشهور القليلة الأخيرة» 
أنه كان قد أدرك أن اللعبة تسیر في غير cable‏ لكنه ظل يلعب بلا وجل حتى 
النهاية . لقد كان -وبلا رغبة منه- آخر وزير بريطاني يحاول تشكيل مصائر 
فارس في غط بريطاني . ولمعاونته في التزییت العادي IU‏ وصیانتھاء كان لديه 
فریق صغیر من دبلوماسیین شباب » محترفین - بیتمان» مالیت وآخرون» 
خليق بي أن أكون شاكراً لهم عطفهم و کرمهم . وينبغي علي أن أضيف أن 
للسيد نورمان مائدة ' سيباري " من الدرجة الأولى . إني لم أر في أي مكان 
آخر في الشرق طعاماً رائعاً كطعامه - ولا أظن أنه Gh‏ حال من الأحوال 
بالإمكان الزيادة عليه في باريس نفسها بأيدي مواطني طباخه. . 

وخارج المفوضية» ولكن في صلة وثيقة بهاء كانت هناك منظمة بريطانية 
أخرى» وكان يرجى منها الكثير» وربا كان سيكون فيها نفع كبير لفارس» لولا 
ذلك الاشتباه الحتمي بأنها لم تكن سوى حلقة في سلسلة الإمبريالية البريطانية . 
تلك هي اللجنة الاستشارية المالية التي يرأسها السيد ( فيما بعد السير سيدني ) 
آرمیتاج سميث . وكان معه عدة خبراء في مختلف فروع الإدارة المالية . لکن 
معظم عمل الاتصال الذي لا غنى عنه وقع على الكتفين العريضين الفكهين 
للعقيد و. ج. «le‏ الذي كان من قبل وكيلنا السياسي في الکویت . لقد کان 


۳۰ ۰ 


حات قي الجزيرة العيية 
متميزاً لقدراته اللغوية الرفيعة . وعلي أن أضيف cal‏ وبأي حال من الأحوال» 
لم يكن أقل اللاعبين تميزاً في لعبة البريدج في طهران آنذاك . 

ومن العناصر غير البريطانية المضطلعة بمساعدة فارس لتنهض على قدميها 
سأخص SUL‏ شخصاً واحداً - السويدي الضخم» والمزعج أحياناً» المدير 
العام للشرطة» التي كانت آنذاك قوة دولية مختلطة» تقوم بمختلف المهام في 
کثیر من أرجاء بلد لاتزال مضطربة صعبة السيطرة . لقد كان لاعباً منتظماً 
ملازماً لطاولة البريدج - كان Le‏ ماھرأء مغامرأً» يخاطر مخاطرات يحجم 
عنها اللاعب العادي» بهدوء ا مقامر الفطري» الذي اعتاد على حمل روحه بین 
يديه في العمل كما في اللعب . لقد كانت له قبضة يد كظلف اضروف» 
وأطراف آخری بمقاييس ضخمة تتناسب مع رأس مستديرة مقصرة الشعر جداً. 
إن شكله المخيف وأسلوبه يخفيان روحاً طيبة سمحة» تظهر في حظات 
الاستفزاز الشدید. ols‏ يتجرأ زميل با حول بينه وبين فوز محقق بمتابعة اللون 
نفسه في اللعبة» ويخذله. ولا تخطر بذهني طهران دون أن أتساءل عما آل إليه 
آمره بعد تلك الایام . 

وفي هذه الأثناء» مضی الوقت سریعاً وعتعاً في آن واحد؛ ولم يعد هناك 
سبب مناسب لتمدید عطلتي . فعدت إلى فندق باریس لبضعة أيام» حزمت 
أثناءها أمتعتي » وعملت ترتيباتي للسفر . ونوعت في الجزء الأول من رحلتي 
باتخاذ طریق عن طریق قم وسلطان آباد إلى همذان» ومنها سلكت الطریق 
الذي كنت قد جئت منه . لذا آتیحت لي فرصة زيارة مسجد شاه عبد العظیم 
عن کثب - تموذج فعلي من الذھب . وقم على حافة صحراء اللح العظيمة - 
منطقة تبدو منفردة فعلاً - عمل فني باللون الأزرق» بقعة بديعة بالرغم من 


ہس 


حا فی الجزيرة العريية 
سوقها البالي الزدحم ذي الطابع التخلف » الذي آمضیت فيه بعض الوقت 
مشتریاً بعض الطعام أو أنواعاً من فخارها الأزرق اللماع . ومن هناك اخترقنا 
التلال إلى سلطان آباد» وهي مدينة كبيرة ذات مظهر آوربي» بشوارعها 
المتناسقة وبيوتها المشابهة للفلل . وفي واحد من هذه وجدت مدام سفيان وابنتها 
الكبرى الساحرة» اللاجئتين من الثورة العراقية» اللتين تفكران في العودة إلى 
بغداد. وكانت استعداداتهما لعمل ذلك قد أوشكت على الاكتمال ما جعلني 
أوافق بلا تردد على التأخر يوماً أو يومين لأحظى برفقتهما في الطریق . ولم 
يكن هناك أي توقف في الطريق. وانقضت ليلتان منفردتان في همذان 
وکرمنشاہ مع أصدقاء لعائلة سفيان» وفي اليوم الثالث دخلنا بالسيارة في 


بخداد» بعد نحو من ثلاثة شهور منذ أن غادرتها لعطلتى فى فارس . 


حاط في الجزيرة العربية 
كشاف الأماكن والمواضع الجغرافية 
ات 

آبار الجريسية ۸٩‏ 

آبار الدوید ۱۳۹ 

آبار ریعان ۸٩‏ 

آبار منية ۸٩‏ 

آب قرم ۲۷ 

آبي قرم ۰۲۹۰ ۲۹۷ 

۲۱۶ adsl 

VAY el 

آوا ۰۲۷۲ ۲۷۲۳ء ۲۷۲ 

أبها ۷۰ 

أبو جيدة 45 

٢٢٦٢ ٠٢٢ ء٣٣‎ ۷ أبيار علي‎ 

۲۰۶ ۰۱۸۱  ءاسحالا‎ 

ارفا ۳۶۷۰۵۲۸۰ 

You أرومية‎ 

امانا ۲۷۸۰۵۱۸۵۰ 

رہ 

اس اتل ۱۳۰ 

۲٢٢ sbi أسعد‎ 


خاط في الجنيرة العريية 
آسك ۰۲۹۲ ۰۲۹۳ ۲۹۷ 
آسکتلندة ۲۲۱۸ 

أصفهان ۲۸ 

افریقیا ۰۱۳ ۳۳ 

آفغانستان ۲۰ 

آلانیا ۱۷ء ۰۲۵ ۰۲۷۹ ۲۸۰ 


الامارات العربية التحدة ١5‏ 

۲۷۹ ۰۲۵۸ ء۲٢١۸‎ ٠۲٢۷ ء۲٤٢٢ إنجلترا‎ 

۲۰۹ AL أودية‎ 

وربا ۳۳ 

إيران ۰۲۵ ۲۷۷ 

ایطالیا ۰۱۵ ۱۷ء ۰۱۹۱ ۲۷۸ 
E‏ 

باب إبراهيم (عليه السلام) ٦۷٤‏ 

باب ابن عباس ٠١9‏ 

باب بصری ۷۲ء ٩۷‏ 

باب التمار OL)‏ الصدقة) ۹۷ 

با ا ۱۳۴ 

باب الحمام ٩٤‏ 


deo‏ الجزيرة العيية 


باب حمزة ۹۷ 

باب دمشق باب الشام (باب الشامي) ۰۷۱ ۷۲ ء لاق 
۹ ۱۳۳ 

باب السلام ۰۷۷ ۰۸۵ ٩۳‏ 

باب العنبرية ۸٦ء‏ ۰۱۲ ۱۲۵ 

باب قبا ۹٦‏ 


باب فزوین ۲۸۸ 


باب الجيدي ۹۷ 

باب الصري ۰۷۷ ۹٥‏ 
بان 9 
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الباطن ۸٣٦۱ء‏ ۱۸۲ء ۱۸۹ء ۱۹۹ء ۲۰۲ 
باكو ‏ ۰۲۵۰ ۲۷۹ 

البحرین ۱ 

الد الو ۱۵۰ 

تخ سر dhs‏ ۳۳۰ 

بحر قزوین ‏ ۰۲۷۰ ۰۲۷۷ ۰۲۹۵ ۲۹۱ 

البحر ات ۲۹۷ 

۲۲۲ س‎ eos 

۲:۵ ۱۹۵ ۱۹۱۰۱۳۱۰۱۳۳۰۰۲۲۹ Qc 


حاط في الجزيرة العيية 

١١ البرازيل‎ 

برج عصیفر ۱۱۳ 

ب aS‏ عين سمحة ۱۰۲ 

بريطانيا ١۱ء ١٠١‏ ٦۱ء‏ ۱۷ء ۱۸ء ۸٦ء‏ ۰۱۲۵ ۱۹۱۰۱۸۰ ,۰۱۹۲ 
۵ ٤۷٤۲ء ۲٥٢‏ 

بساتین الحطة ۱۹۹ 

بساتين نخيل العيون ۱۲ 

Yov (44) البستان‎ 

بستان البديعة ۲۰۰۰۱۹۹ 

بستان شقيم الذیب ۱۱۳ 

بستان العطنة ۰۱۹۶ ۱۹۵ 

بستان الوسیطی ۱۹6 

البطحاء ۱۹۲ 

۰۲۶۱۵ ۰۲14 ۰۲۵۲ ۰۲۵۱۰۲۵۰ ۰۲۷ ۰۲۱۰۱۰۹۰۹6 ol 
۳۰۲ ۰۳۰۰ ۷ ۸۸ء‎ ۷ 

البقيع ۸۳ء ٦۸ء‏ ۹۷ 

بقلة )45( ۰۲۳ ۲۳۵ 

بلاد آهل قرن ۲۳۲ 

بلاد أهل منصور ۲۳۲ 

بلاد الرافدین ۰۲۶۷ ۰۲4۹ ۰۲۰۳ ۰۲۱ ۰۲۸۹ ۲۹۷ 

۱۸٦١ بنبان‎ 


حا في الجنيرة العربية 


بهاو البور 45 
ETE EN‏ 
بوابة الظهيرة ۱۹۰ 
بور کا 


AE لوو‎ 

بيت البغدادي ١51‏ 

بیت القدس ۱۱۱۰۱۱۵۰۱۱۳ 
بثر آبا الدود ۸۸ 

بعر حجر اليمامة ۱۹۷ 

بثر الخاتم ۱۱۸ 

بثر زمزم ۰۵۲ Of‏ 

بثر المحدثة ‏ ۱۸۰۳ 


تبریز ۲۵۰ 

تركيا ‏ ١١ء ٣٢١۷ ۳٣‏ 
تفترس (تل هرمي) "١5‏ 
التكية الخيرية الصرية ۷۲ 
تل الجحيم ١١5‏ 

تل فروة ‏ ۲۲۷ 

تل القیم ۲۲۷ 


pee‏ الجزيرة العرییة 
تهامة ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۲۳۷ 


ے رن 
ge‏ ا 
ثنیات الوداغ ۳ء ١١5‏ 
¬“ 
جبال البرنیز ۱۱۰ 


جبال البرز ۰۲۷ ۰۲۷۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۰۲۹۰ ۲۹۵ 
جبال بني محمد ۱۱۳ 

۲۳۰۰۲۲۲۱۰۲۱۷ الحبلة‎ dle 

جبال الحجاز ۰۱۷۲۱۰۱۷۵ ۰۲۱۶ ۲۱۹ 

جبال ارات ۱۰۱ 

الجبال السود ٠٤‏ 

جبال كردستان ۲٦۸‏ 

جبل " آبو مخروق" ۱۹۷ 

جبل آبي عبید SV‏ ۱۲۳ 

جبل أبي قبیس ۱۰۷ 

جبل أحد ١٠۱۰ء‏ ۱۰۱ء ١۱۰۲ء‏ ١١۱۰ء‏ ۱۰۷ء ۱۰۹ء ١١۳ VV‏ 
جبل ألوند ٢٦۲٦ء ۲٦۸‏ 

جبل برد ۰۲۳۹۰۲۱۷ ۲۲ 

جبل البیضاء ۰۱۰۹۰۱۰۰ ۱۱۱ 

جبل ثور ۰8۰ ۰۱۰۷ ٠١4‏ 
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ayall الجزيرة‎ geo 

جبل حبشي ۱۰۹ 

جبل حمراء الأسد ۱۲۵ 

چبل دکة ۰۲۱۱ ۰۲۲۱۰۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ :۰۲۳ ۰۲۳۵ ۲۳۰ 
vey‏ 

جبل دليم ١١١‏ 

جبل دموند ۰۲۹۰۰۲۸۸۰۱۷۷ ۰۲۹۰۰۲۹۶۰۲۹۱ ۲۹۷ 

جبل الرحمة ‏ عرفات ۰۳۱۰۳۰۳۱۰۲۰ ۳۸ء ۳۹ء ۰۱۰۷ ۱۵۳ 

جبل رضوی ۱۰۷ 

جبل سلع ۱۲ 

جبل شظطف ۱۰۹ 

جيل شعان ۲۲۲۳ 

جبل غمیر ۰۲۱۷ ۰۲۲۷ ۲۳۹ 

جبل فروة "4١‏ 


جبل قرنيت ۱ء ۷۳ء ۰۷١۲ء‏ ۲۱ء ۲۱۱۸ء ۲۱۱۹ء ٢٢ ٢٢‏ 
Te‏ 6 للك ۲۲۳۳ء TET ٢٣٣ ء٢٣٣٣ CYTE‏ 


جبل مکرس ۲٢٢‏ 
جبل النور ۱۰۷ 

جیل الهندي ۲۲۰ 
جبل ورفان ۰۱۰۷ ۱۳۵ 
جبل وعیر ۱۰۹ 

جبل وعيرة ۱۰۹ 
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حا في الجزیرۃ العرییة 
جبل عيرية ٠١9‏ 
الحبيلة ۱۲۷ 
الححفة ۱۲۲۰ 
جدة ١۱ء‏ ۳۹ء ٦٦ء‏ 1۹< CAA‏ ۸۹ء ۹۰ء ۹۸ء ۰۱۰۱ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
۰۵ ١٤٣۱ء‏ ۵ ١٤١١ء‏ ۷٤١۱ء‏ ۸٤٢۱ء ۱١۹‏ 
۰۲ ,۹ءء ٣٣٢٢۳‏ ٣٣٣ب‏ ۷۶۲ 
جز العدة ۱۲۳ 
الجزيرة العربية ۰۲۱۰۱۱۰۱۳۰۱۱ ۰۳۰ ۰۳۳ ٦٦ ٦٦ COV CEH ٣٣‏ 
CAV GAN ۱‏ ۰۱۹۰ ۹۱ء ۹ء ٦۹ء ٠١٠٢٠۸ VEE‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۷۹ء ۱۸۰۸ء 
۲ ۷ ,۰۲۷ ۲۹۹ 
جسر أبو جيدة ٦۷ء‏ ۷۷ 
جماء pl‏ خالد ۱۱ 
جماء تضارع ۱۰۱ 
جماء العاقر (العاقل) ٠١١‏ 
جنیف ۱۵ 
احوف ۲۳۰ 

سح ۔ 
ا حائر = ا حایر ۱۹۹ 
حائل ۱۳ء ۹٦ء‏ ۰۱۷۰ CAN‏ ١۹ء‏ ۹۱ء ۱:۹ 
ا حبلة (قرية) ‏ ۲۱۷ 


ITY OVA Yee CAV ۹ی‎ CAA ۷۷۰ ت٣‎ ض٣ ال خجاز ۳ ۲ ؛‎ 
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حا في الجزیرة العريية 
۶۵ ء ۱۱۸۵ء ۱۹۹۷ء ٢٤٠۲ء‏ ۲۰۷ء٠ CYA‏ ۹٠۲۰ء‏ ۲۱۷ء ٣٢۲۳ء‏ ٣٦۲۳ء YET‏ 
ا حجة (منطقة) ۲۶۲ 

حجر إسماعيل (عليه السلام) ٥٣ء‏ ۵۵ 
الحجر اليماني ۰4۸ ۰1٩4‏ ۵۳ 
حرجل (قریة) ۲۲۱۰۲۲۰ 

حرة دشم ۱۲۱ 

حرة الشیخین ۱۲۶ 

حرة بني قريظة = حرة واقم ۱۱۳ 
حرة قريظة ۱۲۱۲ 

el tl الحرم = المسجد‎ 

حسن آباد 550 

حشمت آباد ۲۸۷ 

الحصن ۱۱۷ 

حصن خالد ۰۱۱۳ ۱۲۶ 

حصن سعید ابن العاص ‏ ۱۱۳۰۱۱۲ 
حصن الطائف ۱٦۹‏ 

حصن لؤاب ۱۱۳ 

حضرموت ۰۲۲۱ ۲۵۰ 

١١١ الحفيرة‎ 

حقل الحرات ۱۱۷ 

Yev حلب‎ 


PAY 
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حا في الجررة العريية 

الحلبة (فریة) ۰۲۲۹ ۲۳۰ 

حموري (قریة) ۲۳۶ 

الحمية ۱۲۵ 

الحميدية ۵۵ 

حوران 40 

حوض الثنية ۱۰۵ 

ا حویة ۲۰۹ 

حي المجيدي ۹۷ 

حي النخاولة ۷۹ 

حیدر آباد الدکن ٦۷‏ 
درک جج 

الخرج ١٢٦۱ء‏ ۱۱۳ 

الخرطوم ۳۹ 

الخفس 45 

الخليج الفارسي ۲۷۷ 

٠١١ الخندق‎ 

خوانق تهامة ۲۰ 

٠١5 ء۱١۰۳‎ 39٠١١ | خيبر‎ 
او‎ 

دار انا ۰ ۸۱ 

دار عقيل ۸٦‏ 


حا في alia‏ 
٣پ‏ 9 ۱۲۳۰ 
دار البسمة ۸۱ 
درب ال جنائز ۸۰ 
الدرعیة ۱۹۹ 
الدلم ۱۸۴ 
دمشق ۰۳۶ ١۹ء‏ ۲۹۹ 
دهل ۲۳۶ 
الدوادمي ١4‏ 
الدولة السعودية الأولى ‏ 4" 
50006 
الذيانية ۱۲۵ 
او 
رابغ ۹۳ء ۰۱۰۷ ۱۲۱۰۱۱۳ 


۲۱۸ oth زاس‎ 


رازان ۲۷۱ 

٩۵ الرس‎ 

رشت ۱۲۷۰ YAY‏ 
oS‏ اليماني = الحجر اليماني 


روسيا ۹ں ۲۸۰ 
روما ۱ ١”‏ 


ت٦٦ مكل‎ ITE AIT VOU ۵۲۷ OE ۳ الرياض‎ 


"1o 


حاج في الجنيرة العريية 
۸ء علا VAY‏ ۱۸۲ء ۱۸۰۵ء ۱۸۵ء EVAV (۳ IAT‏ 
Yeo ۶ ۳ ۲ ١۱٢۸‏ 
poor‏ ۰۱ 1۲ 

د3 سے 
زنحان ۰۲۷۶ ۲۷٢‏ 
زنجبار ۲۱۸ 


سدیر ۲۰۱ 

سري بل ۲۵۶ 

لا اہی 58 

سلسلة برد الساحقة ۲۲۷ 

سلسلة جبال فارس ۲۹۰٢‏ 

۰۷۷ٰٰ۷۱٘۱"7۶ ٘  + + ب0‎ ٤ 
۲۳۶  رعش سلسلة‎ 

سلسلة العف" ۲۲۷ 

سلسلة شمران ۲۸۸ 

۱۲ ۰۱۰۸ pe سلسلة‎ 

wey che) ۲۷۵ ۲۷۲ ۰۲۱۹۰۲۵۱ abl سلطان‎ 


۳۱۹ 


حاط في الجزيرة العرییة 
سلطان بولاق ۲۷۲ 
سلطانة ۹۹ ؟١١‏ 


۸٦ السلي‎ 

نيل اکان ۲۹۵۰۰ 
سهل عرفات ۱۵۳ 
lew‏ هام ۲۳۳ 
E N‏ 
سهل طهران  YAA‏ 
سهل الفرات ۲٦۸‏ 
سهل فزوین ۲۷٢‏ 


سهل همذان ۹٢٦۲ء‏ ۲۷۳ 
شوہ ۷۵۳ 
legal‏ ۳۸۳۵۳۷۰۱۹۳ 
وا ااا او ئ) 
سياه دهان ۲۷۵ 

me 
و ری‎ Ga 
جج‎ 07 
۱۹ الشرق الأقصى‎ 
۲۷ ۰۲4۱۰۱۸۰۱ ۰ الغ رق الأوسط‎ 
ارين‎ ose 


۳۷ 


حا في الجزیة العبية 
E‏ 

شعب غرضان ‏ ۲۳۹ 

۲۳۷ ۲۲۷ ۱۲۱۸۱۲۱۱ ATK Luca 
٤ 

شفا بني عمرو ۳۷ 

شفا هذیل ۲۳۹۰۲۲ 

۹۷ لی‎ 
۲۶۹۰ at 

شیراز ۲۶۸ 


EE 


صبا(صخرة) ۲۱۸ 
صربة )45( ۲۱۹ 
الصفا ۵1 

- yor 
۲۳۰۰۱  قيضلا‎ 

ie se 
IVE IVT ۱۷۲ ۱۷۱ء‎ ۱۱٦۹ ء۱٦١۷‎ ء۱١٢١‎ ء۹٥ الطائف ۷۰ء‎ 
TIT ٣١٢١ ٢١١٢١ ٣١۹ ۸ء ۱۸۵۸ء ۱۹۰ء ۱۹۹۳ء ۲۰۱۷ء۰ ۲۷۰۸ء‎ ۵٥ 
ب٢۳٣‎ ء٢٣٣٣ ۲۲۷ء۲۲۸ ۲۳۳۱ء‎ ۲٢٢ ٣۲٢۳ ۲٢٢ لات ات‎ ء۹٤‎ 
۲٢٢ ٢٤٢ 2555 ٦ 
٠٠١ الطرفاء‎ 


۳۸ 


حاج في الجزيرة العريية 
طريق العينية ۷۷ 
طریق القشاشية 0۵ 
طهران ۰۲۶۷ ۰۲۵۰ ۰۲۵۳ «TTY‏ ۰۲۸۰۲۷۰ ۰۲۸۵ ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ 
۸ء ۹ء ۱ eI oT‏ 
اع ۔ 
العالم العربي ۱۳ء ۱۷ 
عتیقة (مي) ۲۰۲ 
عدن ۱۳ ۱۹۱ 
العراق  ۱٥١١٠٤١‏ ١۹ء‏ ۱۸۱۰۱۱۲۹ ۱۹۱ء ۲٥٢ ۲٥٢٢‏ 
عربستان ۰۲:۷ ۰۲۵۰ ۲۵۳ 
عرفات ۰۲° ۲0(« ۲۸۰۲۷ ۳٦٣ oTO CTE ٣٣۳٢٣ ٣۳١٣۱٣۲۹‏ ۳۹ء cE‏ 
ee‏ ۰۷ 
عرفة ۳۱ 
3556 ۱۱۳ 
7ئ 
عشيرة ۸۸ 
العصيفر  ٦۷‏ 
علوة ۱۲۰ 
العقبة الكبرى ‏ ٦٠ء‏ ٤٦ء‏ ۰1۵ ۱۵ 


العقیر ۱۳۳ 
العقيلة (قریة) ۲۳۸ 


94 


حات في الجزيرة العربية 
[Se‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
العمارية ۱۱۸ 

العنبرية ۷۰ء ۰۷۵ ۷ 


عنيزة ٩۵‏ 
العوالی ۱۲۱ 
العويدية ۱۲۵ 


عين زبيدة ‏ ۰۳۲۰۳۱ ۰۳۷ ۸۰ 
العين الزرقاء ۹۳ء ۰۱۱۹۰۱۱۸ ۱۲۳ 
العينية ۰4۳ ٩۶‏ 
العیون ۱۰۱ 
- غ 
الغابة ۱۰۰ 
الغاط ۲۰۱ 
الغريف (قریة) ۲۲۲ 
ق 
فارس ١۱ء‏ ۰۱۲ ۰۱۵ ۰۱۱۷ ۰۲۶۱۰۲۵ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ YEA‏ ۲۵۰۱ 
۱ء ٥٥ء‏ ٢٢٥۲ء ٣۸۰ ۲۷۷ CVU ء۲٦٦٢ 104 LYON ٠۲٦٢‏ ۲۸۱ 
٤۹ء‏ ۲۹۹۰ء ۲۹۹ء٢٣۳‏ ۳۰۱ ۳۰۲ 
الفرع ۵ػ۵ ۱ء ۲ء ۱۲۲۸ء ۲۲۹ ۲۳۱ ۲۳٢٣٢٣‏ 
فرنسا ۰۱۱۰۱۵ ۱۷ء ۱۱۶۰ء ۱۸۰ء ۱۹۱ء ۲۷۹ 
الفضية ۱۲۵ 


be 


حاج في الجديرة anal‏ 
فلسطين ۶ ۲۲ ۲ ۰ ۲ Yoru IAI‏ 
الفيروزية ۷۲ 


فیشی ۱۵ 


- ق - 
قطر ١5‏ 
القاهرة ‏ ۰۲۰ ۰۳۶ ۲۹۸ 
slab‏ ۸۰ 
قباء ۹۳ء ۹۷ء ٠١۱۰ء‏ ۱٢۱۰ء‏ ۱۱۰۳ء ١١١٠٣٢‏ لال IYI IIAV‏ 


۱۹۰ 
قبة کرلونیا ۰ ۲۲۷ 
قبة الصرع ۱۰۵ 


قبة هارون ۱۰۷ 


قبر حمزة (رضی الله عنه) ۹۷ء ۹۸ء ١١۰١ ۸ء۱۰٦ ١ ٦‏ 


۱28 eles 
۱۱۰ ی٦‎ 
۲۰۹ قراهم‎ 

۱۲۱۰۱۰۳ obs 
۲۸۸ قرج‎ 

قره فوزلو 51١‏ 
القرین ١١5‏ 


5١5  روصنم قرية‎ 


۳۳۱ 


حاج في الجزيرة العربية 


032 


زوین CTIA ء۲٦۷ ء۲٦٢٢ ٥٠۰٠‏ انا علوت الاك CYVVCTVO‏ 
۷ء۱ ۷ ۸۱ء ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۵ ۲۸۷ 
القسطنطينية ۰۱۰۸ ۲۶۷ 
قصر البديعة ۰۱۸۸۰۱۸۲ ۰۱۹۰ ۱۹۸ 
قصر السعيدي ۱٥١‏ 
قفر شرا ۷۲۷۰۵۱۷۲ 
قصر شیرین ۰۲۵۰ ۲۹۲ 
القصر اللکي ۲۵ 
القصیم ۰۱۰۹ ۱۸۲ 
قلعة تقرب السعيدي ۷۸ 
قلهك ۰۲۹۱ ۰۲۹۵ ۲۹۷ ۳۰۰ 
قم ہس 
قناة کارارود ۲۷۶ 
القوقاز ۰۲۱ ۲۷ 
شاك - 
کردستان ۲۵۰ 
کرمان ۲٦۹٢‏ 
كر منشاه ۷۲ ۲۵۶ ۲۵۵ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ ۰۲۱۳ CY VE‏ ۰۲۱۸ ۰۲۷۷ 
Ye}‏ 
کرند ۰۲۶۸ ۰۲۵۰ ۲۵۲ 
الكعبة ۶۸ ۹١ء‏ ۰۵۳ ۰۵6 ۵۵ 


YY 


ات في الجنيرة العرية 
کلکتا ۲۹۰ 

۲٦۸ ۰۲۹۱۵ ۰۲۹۱۶ ۰۲۲۱۳ ۰۲۱۲ ۰۲۵۸ کنقاور‎ 

كنيسة إثلبیرت ۱۱۰ 

كنيسة أيا صوفيا ١١١‏ 


۱۱ کورنوول‎ 
"٠١8١ الكويت‎ 
- ل‎ - 
٠٠١  ةباللا‎ 
۱۸۳  ةيقذاللا‎ 
۳٩ ye 
۲۲٦ للم‎ 
۲۵۱ ۰۱٩۹۱ ۰۱۱۰ ۰۵٩ لندن‎ 
۱۹۲ لا‎ 
۲٢۳٢٣ ۲۳۱٣۲٢٢ aa 
الليق = الضيق‎ 
هم‎ = 


AE AE 0 
٢٦٢ مانشستر ۹۵ء‎ 
۲۷۲ مانیان‎ 

٢٤٢٢  ةانثملا‎ 


۳۲۳ 


حاط في الجزيرة العريية 
مجرى الكبش - العقبة الكبرى 

محطة الحفيرة ۸۸ 

الحيط الأطلسي ۱۰۹ 

المحيط الهادي ۱۰۹ 

مخیم ا حجاج = المناخة 

المدينة المنوزة = مدينة الرسول ۰۲۳-۳۶ ۷٦ء‏ ۸٦ء‏ ۷۱ء ۷۲ء ۰۷۳ CVO‏ 
كلل YY‏ ۹ ۸۸ ۱ی CAA CAA CAV CAT CAO ی٣ «AY‏ °« 
۱ء ۳ء ۹۵ ۹۹ء ۹۸۰۱۹۷ ۹۹ء ۱۰۰ VEY‏ ۲ل CVE VER‏ 
۵ء ء٭ءھ ۸ء ۱۱۰۶ء ۱۱۲ء ۱۱۱۳ء ١۱٠۶‏ ٦١۱۱ء‏ ۱۱۱۷ء ۱۱۹ء CVV‏ 
۳ء ٠٦٦١ ء۱٥۹ ء۱٥۸ ء۱٥١ ء۱٥٥١ ء٦ ٤٠٤٠‏ 

المرجم = العقبة الكبرى 

مرحب ۱۲۲ 

مرسيليا ۲۸۰ 

٠٥ المروة‎ 

مزدلفة ۰۳۱ ۰1۳ ۰46 ۰81۰1۵ ۰1۷ ۹ہ 

مسجد ابن عباس ۰۲۰۹ ۰۲۱۰ ۲۲۷ 

مسجد الاجابة ۱۲۳ 

مسجد بلال ۷۷ 

مسجد التفسح أو الغسل ۱۰۵ 

مسجد الثنية ‏ ۱۰۵ 


السجد ا حرام 0 6 ۷ ۹ئ VO"‏ 


۳٣٤ 


خاط فی الجزيرة العربية 
مسجد الخيف ۵٩‏ 

مسجد الدرع ١غ‏ 

مسجد الراية ۱۳۳ 

«AO GAY GAY ۸۸ «¥۹ «¥۸ ۱۷۷ «¥1 VY ۰۱۷ مسجدالرسول‎ 
VOACVOV ء۱٥١۵‎ ء۱٢٤١‎ ء۱٢۲۳‎ ۲ دق‎ CAA 

مسجد رومة ١١١‏ 

مسجد زكي الدين ۹۳ 

مسجد شاه عبد العظيم ‏ ۳۰۱۰۲۸۸ 

مسجد الضرار (السیح) ۱۱۷ 

مسجد الطواقي ۱۰۵ 

مسجد عروة ۱۳۹ 

مسجد الغمامة ۷۷ 

مسجد قباء ‏ ۰۱۱۵ ۱۱۲ 

۱۷۶۰۰۷۹۳۴ Staite 

مسجد الستراح ۱۰ 

مسجد النبي BE‏ = مسجد الرسول 

مسجدغرة ۳۱ء ۳٣‏ 

7 یی 

مشهد الامام علي ۲۱۳ 

۲٠٢۳ sey To! المصانع‎ 

مصر ١۱ء‏ ١۱ء‏ ةل 10(« ۱۷ء ۱۹ء ٢٢ء‏ ٣۳ء‏ لان IIT AI AY‏ 
٦ء‏ ۸۵ ٢۰١۲ء‏ ۲۸۸ ۲۹۹ 


حاط في الجزيرة العربية 
مصر (قرية بالدینة) ‏ ۷۵ 

٩۵  عوصم‎ 

نظار سلطا ٢3۷ء۷‏ 

مطار الطائف ‏ ۱۷۲ 

المعابدة ۲۵ 

معدن العقیق ۸٩‏ 

۱۹ ۰۱۳ yall 

٦٦ المفجر‎ 

مقابر البقيع ۷۸ 

مقام ابراهیم (عليه السلام) ٥٤ء‏ ۵۵ 

مقبرة البقيع ۸۲ء ۱۲۳ 

مقبرة العود ١553‏ 

مقبرة العلاة YO‏ 

مکة ۱٥١٠٢‏ ۱۹ء ٢٢ء١‏ ٤٢ء٦٢٦٢‏ ۲۸ ۳۱ء TA ٣۳٣ TE‏ ۹ک“ 
CET CEN ۰6۷ ٤٦ ٤٤ ٣٤‏ دف ۰۵۲ ۰۵6 ۵۵ VV ۰۵٩ COV‏ 
٣‏ ء ۸٦ء CAY ۸۰ VF‏ ۹۸ء ١۱ء ٣‏ ۱۰ء ۰۱۰۹۰۱۰۱۷ ۰۱۱۰ ۷۲۲ ۱ 
۳ء ٥‏ ٦ء‏ ٢۱۱۲ء‏ ١٦۱۲ء‏ ١۱۳۰ء‏ ۱۳۱۱ء ۹١٤۱ء ١٠۵۰‏ اهل ٢٢١۹‏ 
٣ء‏ ءء ۱۸ء IA!‏ ۱۸۵ء ۱۱۹۱ء IAA‏ ۲۷۰۷ء ٢٢۳ ب١۹ TA‏ 
Ver YEY ٣٣٣ ءء١ TTA‏ 

الملايو ١۱ء‏ ۱۹ 

ملحة ۰۲۳۱ ۲۳۶ 


۳۳۹ 


حات في الجنيرة العربية 
مر قارا ۱۷۸ 
نمر الكبش 55 
هر المأزمين  ٤١‏ 
المملكة العربية السعودية ‏ ۱۳۱۰۱۲۵۰۱۰۱۰۱۳ 
المناحة ۷۷ء ۷۸ء ۷۹ء ۹۳ء ۱۵۲۰ 
منتهرة ۲۲۸ 
منخفض إتربا ۲۲۸ 
منفوحة ۲۰۳ 
منی ۲۷۰۱۲۰ ۲۸ ٣٣٢٣‏ 225255586 تک أت قت 10< ٢٥۵۲٢‏ 
\og‏ 
مهد الذهب ۸۸ء ۸۹ء ۱۵۹ 
الوصل ۰۲21 ۲۵۰ 
میونخ ۲۷ 
ان - 
Hu‏ ۱۲۸ ۱۹ء ٠۳٦٣‏ ۸۳ء ۹۷ء ۱۲۹۹ء ۱۳۰۶ء ۱۳۱ء ۱۸۱ء CIAO‏ 
۲٢٢ ٣ ٣٢‏ 
النجف ۹ء ۲۲۳ 
نخب ۱۷۵ 
نخیل الشمسية ۱۲۷ 


النقع ۲۳۰۰۲۲۹ 


۲۲ 3,8 


۳۳۷ 


حا في الجزيرة العریة 
.و 
نهر الفرات YOu‏ 
نهر قام آسياب ‏ ۲۵۷ 


نهر قرة سو ۰۲۵ ۲۵۷ 


نهر لار ۲۹۱ 
نورمان ۲۹۱ 
نیجیریا ۳۷ 


ے ےت 
الهدا ۲۷۰۷ء ۰۲۰۸ ۲۲۰۰۲۱ 
هضبة الشفا ۲۳۹ 
هضبة قارا ۱۷۳ 
همان ۲۵٩۹‏ ۰۲۱۵ ۰۲۲۲ ۰۲۲۷ ۸٢٦۲ء‏ ۰۲۱۹ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۳ 
۶ء ۰٦۲۷ء‏ ۲۷۷ء ۰۲۷۹ ۰۲۸۲ ۰۲۸ ۰۲۸۷ ۰۳۰۱ ۳۰۲ 
الهند ١۱ء‏ ۰۵۹۰۱۹۰۱۷ ٦٦ء‏ ۱۹۲ء ۰۲۶۷ ۰۲۶۹ ٢٢٦۲ء‏ ۲۸۹ 
الهند الشرقية (آندونیسیا وما جاورها) ۱٩‏ 
هولندا (الملکة الهولندیة) ۱٩‏ 
او 
ol sols‏ سلمة ۸۸ 
وادي بطحان ۱۲۱ 
وادي بیردرویش ۸۸ 
وادي حرجل ۰۲۲۱۰۲۱۹۰۲۱۵ ۲۲۸ 


۳۳۸ 


حات في الجنيرة الەرییة 
وادي الحساء (ا حسي) ۷٦ء‏ ۰۱۲ ۱۲۵ 

وادي الحمض ۰۱۰۱۰۲۷ ۱۱۱ 

وادي حنيفة ۰۱۳۰۰۱۲۷ ۲۰۱۳ 

وادي خماس ۲۳۹ 

وادي الرافدین YET‏ 

وادي السلام ۲۳ 

وادي سنه ۰۲۲۱ ۲۲۷ 

وادي شعب أبي جيدة ٠١١‏ 

وادي شقری ۰۲۱۰۲۳۹ ۲۲ 

وادي الصفراء ۰۲۳ ۲۳۸ 

وادي الضیق (الليق) ۰۲۲۳ ۲۳٣‏ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۲۳۸ 
وادي الطائف ۲۳۰ 

وادي الطويلة ۲۶۱ 

وادي عرنة ‏ ۳۱۰۳۱ 

وادي العصبب ‏ ۲۱۰ ۲۱۲ 

۱۲۱۱۱۰۱۰۹۱۰۸ ۱۰٤2۰۱۰۱ ۸۱ء‎ ء۷٦‎ ۰٦۷ وادي العقیق‎ 
٢٢١ 5: 

وادي العقيلة ۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳6 

YEY ١۷ )٤ وادي عمت‎ 

۲۳6 ۰۲۳6 alge وادي‎ 

۲۱۳۰۲۱۲ Dye وادي‎ 


۳۳۹ 


حالف lini‏ = 
وادي الغريف ‏ ۰۲۲۷ ۲۲۸ 

وادي القصر ۲۳۹ 

۱۱۰۰۱۰۰۱۰۱ aba وادي‎ 

وادي کارارود ۲۷۳ 

وادي کیلان ۲۳۶ 

وادي لار ۰۲۹۲ ۲۹۷ 

وادي للم ۳۳/۸ 

وادي لية ۰۷ء ۰۸ء ۹٠٢٣ء‏ ٢٢٦۲ء‏ ۲۱۹ء٣‏ ٢۲۲ء۲۸٢۲‏ ٣٣ت‏ ۲۳۹ 
وادي المأزمين ۳۱ 

وادي محرم ۲۲۰۰۲۰۸۰۲۰۷ 

وادي محسر 55 

۲۶۲  ةلخملا‎ cols 

وادي السیمر ۲۳۷ 

وادي ملحة ۲۳ 

وادي منتلة (الناتل) ۰۲۱۸ ۲۱۹ 

وادي النجف ۲۲۳ 

وادي نعمان ۸۰ 

وادي نقمي ۱۱۱۰۱۰۹ 

وادي نیاط ۲۲۸ 

وادي وج ۲۳۹۰۲۲۱۰۲۰۷۰۱۷ VEY‏ 
الوقن ۲۲ 


۳۳۰ 


حاف الجنيرة العرية 
الولايات المتحدة الأمريكية ۱۷ 

الوهط ۰۲۰۷ ۲۶۲ 

الوهیط ۰۲۲۱۰۲۱۰۲۰۷ ۰۲۳۹ ۲۲ 


۲٦۸۸۰۱۱ ویلز‎ 


ی 
الیابان ۱۷ 

يغرب ١۱۰۲ء‏ ۱۰۳۴ء ١٠۱۰ء ۱٢۳‏ 
یزد ۲۲۱ 

الیمن ۰۱۳ ۰۱ ۰۱۹۰۱۵ ۱۸۰ 
ينبع ۳٣۳‏ ۷ 


الیونان ۱۱ 


۳۳ 


خا في الجزيرة العربية 
كشاف الأعلام والأسماء 

ا 

آدم ale)‏ السلام) ۸۸ 

آرنولد ویلسون ۰۲٤١‏ ۰۲۷ ۰۲4۹۰۲۸ ۲۵۰ 

آل إبراهيم ٦۹‏ 

آل رباح ٦۹‏ 

آل رشید ۷۰ 

آل سعود ۲۰۱ 

۵۰ شية‎ Jl 

آل غزي 1٩‏ 

آل فضل 1٩‏ 

آل یحیی 1٩‏ 

۲۱۰۲۰ غزنوي‎ Ad] 

ات شکور ۲۷۶ 

إبراهيم (عليه السلام) ۰4۸ ٥٤ء‏ ۰۵۵ ۹٦ء‏ ۰1۳ 14 

إبراهيم بن آحمد حمدي زاده الخربوطي ‏ ۱۲۳۱۰۸۲ 

إبراهيم بن جميعة ۱۳۰۰۱۲۹ 

إبراهيم الجنيني = إبراهيم بن معمر ۰۸۷ 45 

إبراهيم بن عبد الرحمن 19 


|براهیم هاشم ‏ 3 
آتاتورث ۱۸ 


08 


حاك في الجنيرة العربية 
أحمد الجنيني ۰۷۳ ۸۵ 

أحمد السدیری ۲۰۱ 

أحمد سهل البلخي ۸۷ 

أحمد سيف الدين  ۲١‏ 

أحمد بن عمار ۲۱ 

أحمد فخري ۸۸ 

أحمدياسين ۰۱۸۵ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 
ادواردز YW‏ 

آرمیتاج سمیث ۳۰۰ 

۲۷۰۰۲۲۷  ياكدرومورتسإ‎ 

آبو إسحاق البغدادي ۸۷ 

آسعد أفندي ۷۳ 

[سماعیل (علیه السلام) ۰۵ ۰۵1 ۰1۳ ٦٦‏ 
[سماعیل (خادم) ۰۲۵۵ ۲۷۲۰۲۷۰ 
آفشار (قبيلة) ۲۱۳ 

الدون رتر ۰۵6 ۷۵ 

إليوس غالوس ٢٢٢‏ 

إمام زاده نيقي إمام ۲۸۷ 

آمان الله (أغا) ۲۱۳ 

آمان الله خان (ملك الأفغان) ۰٠ء ٦٦‏ 
أنس بن مالك .م 


۳۳ 


حا في الجزيرة العرییة 
أنطنيان (سائق) ۰۲۷۱۱۲۷۰ ۰۲۸۱۰۲۷۱۰۲۷۵ ۲۸۷ 
الأوس ٠١5‏ 
أوقسطين. ۱۴۰ 
آبو أيوب الأنصاري ۷۹ 
ساب 
الباب = علي محمد رضا الشيرازي 
باحریف ۲۰۳ 
البخاري ۸۷ 
بروان ۲۸۰ 
بصري باشا ۷۲ 
أبو بكر (رضي الله عنه) ۷۳ 
بلال (مؤذن الرسول) ۷۷ 
بندر بن عبد العزيز ۱۸۸ 
بنو إسرائيل ۱۰۳ 
بنوسالم ۱۱۲ 
٦٣۰و‏ تو ام 


7+ رر سو 
بنو قينقاع ‏ ١۱۰۲ء‏ ۱۰۳ ۱۰4 


بنو محمد ¥\\ 


۳۳۵ 


حا في الجزيرة العيية 

بنو اللضیر ۰۱۰۳۰۱۰۲ ۱۰ 

۱۸۵ هود‎ gu 

پنویوس ۲۲۳۷ 

بهاء الله حسين علي ۰۲۷۹ ۲۸۰ 

بیتمان ۳۰۰۰۲۹۱ 

بیتان ۱۵ 

45 Shay: بیجام‎ 

بیرتون ۰۵ هلا 

VEV ۰۲۵ ۰۱۳۲ بيرسي کوکس‎ 
Ses 

تركي (الکبیر) ١95‏ 

تركي بن عبد العزيز ۱۹۷ 

تشلمز فورد ۲۶۹ 

تویتشل -ك . س تویتشل 

توفیق بن عبد البهاء ۲۸۱ 
Sapa‏ 

ثقة الملك (حاكم کرمنشاہ) ٢٥۲ء ۲٥٢‏ 

یف ۰۲۲۸۰۲۰۷ ۲۳۶ 
اج ۔ 

۱۳٩۹ جابر‎ 

جعفر الصادق ۱۲۲ 


٦ 


حاط في الجزیرة العريية 
جلبرت کلایتون ۱۲۰ 
جورج غریرسون 51١‏ 
جوردن باشا ١9‏ 
جوني براون ۲۹۹ 
اخوهره (آم محمد) ۰۱۸۸ ۱۹۷ 
جیرترودبیل ٩۶‏ 

اح ۔ 
اه را ال ان بم 
ابن حجر 5/ 
حرب (قبیلة) ۱۸۲ 
حسن حموري ۲۳۷ 
سا ۱۲۳ 
حسن عمران ۸۸ 
خن ن er Ue‏ 
CAV 1717:1‏ ۱۷۹۰۱۳۱۰۱۲۳ 
حمد ٦۹‏ 
حمزة (رضي الله عنه) ٠١5‏ 
حمزة 40 
حمزةغوث 7١8294‏ ۲۰۹ 
جر ۲۳۰۰ 
حموري (آسرة) ۰۲۳۶ ۲۳۷ 


۲۷ 


حات في الجزيرة العربية 
شر ۰۲۳۰ ۰۲۳۲ ۰۲۳۵ ۲۳۸ 
-¢- 
خادم الحرمين الشريفين = فهد الملك 
خالد (الطبیب الخاص) ۱۸۷ 
خالد (رئیس الشرطة بالدینة) ۷۷ 
خالد باشا ۱۱۲ 
خالد الحكيم ۱۳۶ 
خالد بن عبد العزیز ٥٦ء‏ ۰۸۱ ۱۸۸ 
خالد بن فيصل بن حشر ۱۸۳ 
خالد القرقنی = خالد الهود ١٣۱۳ء‏ ۰۱۸۵ ۰۱۹۱۰۱۹۰ ۰۱۹۲ ۱۹۵ 
خدايا رخان ۲۸۳ 
خديجة عباس حلمي ۱۱۲ 


ا لخریجی ٩۸ ۰4۶ ۳ ۷ Gal)‏ 
الحزرج ۱۰۳ 


داریوس ۰ ۲۵۷ 
داوتي :”ل ١٠١١‏ 
داود عبود حزقيال حاييم 7۵ 4 ۱۸۰۸ء ۲۹ء ۲۷۰ ۲۷٢‏ 
دخيل الله الحجي ۲۳۸ 
سارت 
رتر = إلدون رتر 


۳۳۸ 


حاك في الجريرة العربية 
الرسول = محمد & 
رشدي ملحس ۱۳۶ 
رشید الهویدة ۱۲٩‏ 
ole ly,‏ ۲۸6 
رضاشاه ۲٤١‏ 
روزفلت ١7‏ 
رولنسون YOV‏ 
ہس 
زبيدة ۲۸ء ۸۰ 
زكي الدين ابن الإمام ا حجسن ٠١۳‏ 
- بس - 
س.ر . جوردان ١١0‏ 
ساعد ۲۳۱ 
سالم (آمیر حرجل) ۲۲۱ 
ابن سعود ١۱۳١ء‏ ۱۵۱6 ۱۵ ۲۲ء ٣٤ ٣٣٣ ٣١ ٢۲۹‏ ۳۷ 
۹ء ٤١ء COT COY‏ ٦٦ء‏ ٤٦ء‏ ۹٦ء‏ ۷۰ء ۸۱ء ٦۸ء‏ ۹۵ء ۱۲۸ء CATV‏ 
۹ء ۸۰ء ۱۸ء ۱۸۱۸ء oY IAT‏ تب ٥٢٣٤‏ تب ۲٦١۸‏ 
سعود 45 
سعود بن رشيد ۹٤‏ 
سعودبن سعد ۱۸۸ 
سعود بن عبد العزیز 65 ۰۱۳۰۱۳۰۰۱۲۹۰۸۱ ۰۱۸۷ ۲۰۰ 


۳۳۹ 


حاط في الجزيرة العربية 
سعود العرافة ۱۹۷ 

سعود بن فيصل ۱۹۷ 

سعيد بن العاص ۱۱۲۳ 

السفيان (عائلة) Yo\‏ 

سفیان ۳۰۲ 

سلطان بن أحمد السديري ۲۰۱ 

سلیمان (اللك) ۸٩‏ 

سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ‏ ۳۷ 
سومخ (خادم) ۲۷۰۰۲۹۹ 

السید أحمد (إمام السنوسية) ۸۷ 

سيد ضیاء الدین ۲۸۲ 

السيد عمران 45 


۲۷۰ صالح‎ 
cVYY EV VN ب٢٢‎ ء۲١٢۹‎ ء۲٢۱۸‎ ۷ ٣ ))٣ صالح بن عمار‎ 


کس 


حات في الجنيرة العربية 
۳ء ۹ء ۷ ۲۱۳۹۵ 
صالح القاضي ۱۱۸ 
صبحي (آمیر الفرع) ۰۲۳۱ ۲۳۳ 
2-10 
الطبيشي ۱۲۹ 
طلال بن عبد العزيز ۲۹ء ۱۸۸ 
طلا ر ا 
اع ۔ 
عارف حكمت ۸۱ 
عائشة (رضي الله عنها) ٠٦‏ 
عبد البهاء ‏ ۰۲۸۰ ۲۸۱ 
عبد الحليم شرار ۲۹۰ 
عبد الرحمن آل سعود ۱۹۷ 
عبد الرحمن بن أبي الموالي ۸٦‏ 
عبد الرحمن عزام ۱۸۵ 
عبد الرحمن بن علي العریض  ٠۲١‏ 
عبد الرحمن مظهر ٦۹‏ 
عبد العزيز (سلطان من بني عثمان) ۲۰ 
عبد العزيز بن إبراهيم  1٩‏ 
عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود = ابن سعود 
عبد القادر بن حمزة 40 


ro 


Ble‏ الجزيرة العربية 

عبد القادر الخضيري ۲۵۰ 
عبد اللطيف (خادم) ۰۲۰۹۰۲۰۸ ۰۲۱۹۰۲۱۶ ۰۲۲۰ ۰۲۲۳ ۰۲۳6 
۳۳۹ 

عبد اللطیف (الشیخ) ۲۰۳ 
عبدالله (إمام مرة) Yo‏ 

عبدالله بن آبي بن سلول ۱۰۳ 
عبدالله بن جلوي ۲۰۶ 

عبدالله بن حسن ۲۰۲ 

عبدالله بن حسن آل الشیخ ۳۳ 
عبدالله خان ۲۵۸ ۲۲۱ 

عبدالله السديريی ۲۰۱ 

عبدالله السلیمان ‏ ۸۳ء ۰۱۸۶ ۲۰۸ 
عبدالله بن عبد الرحمن آل سعود 45 
عبدالله بن عبد اللطیف ٠١”‏ 
عبدالله علي رضا ٠٤١‏ 

عبدالله العنقري ۱۹۰ 

عبدالله بن فيصل ۱۹۷ 

عبدالله بن متعب 45 

عبدالجید (السلطان) ۸۱ 
عبدالوهاب النایب ‏ ۱۳۶ 

٢۳٢٣ ۲۳٢ عبيدالله‎ 


4Y 


حاج في الجزيرة العريية 
عتيبة (قبیلة) ۱۸۳ 

عثمان بن عفان (رضي الله AV ۸۳ Cae‏ 
علي بن أبي طالب (رضي الله (ae‏ ۱۱۲ 
علي العريض ‏ ۱۲۰۱۲۱۰۱۰۳ 

علي محمد ۷۱ YUP‏ 

على محمد رضا الشيرازي ۰۲۸۱۰۲۸۰ ۲۸۲ 
عقید بن أبي ماس ۱۰۵ 

عمر (رضي الله عنه) ۰۷۳ ۱۱۲ 

ابن عمرو ۱۳۰۰۱۲٩‏ 

عمرو بن العاص ۱۱۲ 

عمیدالله خان ۲۷۹ 


العنود بنت عبد العزیز ۱۸۸ 
عون (الشریف) ۹۰ء ۲۶۲ 
- مم - 
غاندي YA\‏ 
غاو ۳۷۵ 
الغزالی ‏ ۸۷ 
با a‏ 


فاطمة (رضى الله عنها) ١٢١۳ ء١ CAT «AY‏ 


فان دی بول ۰۸۸ ۸٩‏ 


۳:۳ 


حاط في الجنيرة العربية 
فخري (سکرتیر) ۰۷۲ ۷۳ 
فخري باشا ۱۱۷ 
فرانشی ۸ 
فرج الله خان ۲٥۹‏ 
فضل بن ربيعة الطائي 1٩‏ 
فکتوریا (اللکة) ۱۳ 
فهد بن أحمد السديري ۲۰۱ 
فهد بن عبد العزیز (توفي ۱۹۱۹م) ۱۹۷ 
هد (اللك) ۸۱۰۱٦۰‏ 
فيصل (الأمير) ۱۳۰ 
فيصل (اللك) 5ه 
فيصل بن تركي ١15‏ 
فیصل بن حشر ۱۸۳ 
فيصل الدویش ۰۵۱ ۱۸۳ 
فیصل بن عبد الرحمن ۱۹۷ 
فيصل بن عبد العزیز ۱۹۳ 
فيلبي الى V4"‏ 

اق رت 
قاجار (أسرة) ۲۷۷ 
قحطان ۱۸۲ء VAY‏ 
Gs‏ ۲۶۲۵۲۱۹۰۵۲۸۸۰ 


۳ 


حالف الجزيرة العيية 
۰ ۱۲ 
{J -‏ س 
ك. س . تويتشل ۱۸۲ 
کارلو غورماني ۲۷ 
کخسرو YUE‏ 
كردي ۱۳۹ 
كردي (مهندس) ۰۷۲ ۷۳ 
کریزول ۲۹۹ 
- ل - 
لورنس 45 
لويد جورج ۲۷ 
٣۹۷۶٢ “obs‏ 
۔م۔ 
ماجد بن خثیلة ۱۸۳ 
پەىەىص ص, ۲3۰۲۱۳۰ 
مالك بن آنس ۸۳ 
مالیت ۳۰۰۰۲۹۱ 
مثو سلاح ۲۹۹ 
eevee PON ETT NANAN Es‏ 
(O° E‏ ۷ت IA‏ ۷۹۰۰۱۷۳ ۱ی ۳ی ۸ CAV ۸٦‏ ۹۱ 4۹« 
۷ری Lew‏ بک ا٣چی VV VV‏ ۳ ۵ 


۳۰ 


حاط في الجنيرة العرییة 
اا مل وي ال VRE MES VIS‏ 
محمد آل مخلص الذهني AV‏ 

محمد إسماعیل ۲۵۶ 

محمد تقي ۲٥٤‏ 

محمد حسين ۸٩‏ 

محمد بن حمد بن فارس ١95‏ 

محمد بن سحمي القحطاني \AY‏ 

محمد السديري ۲۰۱ 

محمد سعید ۲۱۳ 

محمد السقاف ۱۰۸ 

محمد بن سلام الجمحي ۸۷ 

محمد بن شلهوب ۱۸١‏ 

محمد الطویل ۲۰۶ 

محمد بن عبد الرحمن(أل سعود) VIA‏ 

محمد بن عبد العزيز ۱۸۸ 

محمد بن عبد الوهاب ۱۹۷ 

محمد علي باشا YE‏ 

محمد النفس الزكية  ٩۳‏ 

محمود حميدة ‏ ۱۳۶ 

YET CV EV ۲۳۹ ء۲۳٣٣‎ 5١955١525١95 5٠١8 محيسن‎ 


مدحت شيخ الأرض ۱۸۵ 


Yet 


حاط في الجزيرة العريية 
مذكر الحشري ۱۸۲ 
مرحب ۱۰۳ 
الرزا حسين علي = بهاء الله حسين علي 
dado ye‏ ۲۰ 
مشعل بن عبد العزیز ۱۸۸ 
مصطفى كمال أتاتورك = أتاتورك 
ابن مطرف ۱۹۹ 
مطلق بن زید ۱۸۲ 
مطیر الدوشان ۱۸۲ 
منصور بن عبد العزیژ ۰۱۸۸ ۰۱۹۵ ۲۰۳ 
الهدي ۳۹ 
E ere‏ 
میرزا موسی خان ۲۷۹ 
ان ۔ 
نادر ٣٢ O‏ 
ناصر بن حمزة ۹٥‏ 
ناصر بن عقيل ۹۸ 
نافع بن فضلية 2 ۱۸۲ 
ندیم ۱۹۷ 
نظام ۲۵ 
“OG‏ ۲۹۷ 


۳۷ 


حاط في الجزيرة العرییة 
رود ١14‏ 

نوح (عليه السلام) ؟١٠‏ 
نورمان ‏ ۳۰۰۰۲۹۹ 


ا 
هاجر ۰۵۶ ۵1 
هادريان ‏ ۱۰۲ 
هافارد ۰۲۹۱ ۲۹۹ 
هتلر ۸۱ 
هذیل ۰۲۱۹ ۲۳۵ 
هرف ۱۳ 
هلال بن حسن العسكري = أبو هلال الحسن بن عبدالله 
العسكري ۸۷ 
- و 


ارت ۸ء ۲4۹4 


و.ج. فراي Yur‏ 


وافيل 4ه 
الواقدي ۸1 
ویلسون ۱۸ 


- ي 
يحيى بك ۰۷۲ ۹۰ ۹۱ء ۹۸ 

۱۹۱ ۱۹۰ CVAD TAY ۱۸۵ VAR ۱۸۳۰۱۳۶ یوسف‌پاسین‎ 
۱۹۵ ۶ ۲ 


۳:۸ 


حا في الجزيرة العربية 
فهرس الصور 
المؤلف لوحة الغلاف 
ما بین الصفحات ۱٩۹۳-۱۵‏ 
المجموعة :١‏ اللك عبدالعزيزمع السير بيرسي كوكس في العقیر في ۱۹۲۰ . 
ولي العهد (الأمير سعود) مع عمه وابن عمه . 
وزراء اللك للدولة: من البسار إلى الیمین : 


خالد الحكيم» رشدي ملحس» الدكتور محمود حمودة» يوسف يس ۰ 
خالد الهود» عبدالوهاب الثایب . 


الأمير فیصل. نائب ا ملك في مكة» الابن الثاني للملك . 
لقاء في الهواء الطلق» في قرية حجازية . 
موظفو حكومة المملكة العربیة السعودية . 
الملك يدعو ربه . 
اللك يؤدي عرضة الحرب (العرضة النجدية) . 
املك مع أبنائه الصغار . 
المجموعة ۲: ثلاثة أجيال لعائلة قرشية في مرتفعات الطائف . 
امرأة صلبيّة لدی آبار الدويد الصحراویة . 


الحاج عبدالله علي رضاء محافظ جدة» في عهود ثلاثة ملوك» مع أصغر 


أبنائه وابنته . 


۳۹ 


حاط في الجزيرة العريية 
دار الجمارك في جدة . 
أطفال جدة . 
الولف في الطائف . 
زوجة المؤلف في ثياب عربية . 
بيت المؤلف في جدة: قبر حواء في الخلف. إلى اليسار. 
بيت المؤلف من الداخل في جدة : فناء مكشوف بأعمدة في الدور الأول . 
منظر عام لحدة . 
جدة من ا جو . 
بيت البغدادي : قصر في جدة . 
شارع في جدة . 
عمارة نموذجية لبيت في جدة. 
عرض لسلاح الفرسان وسلاح الهجانة آمام الثكنات في جدة . 
عرض سلاح الشاة السعودي في جدة . 
قافلة تغادر جدة بحجاج في (الهودج) . 
المجموعة ۳ : أعمدة حدود منطقة الحرم في مكة . 
السجد ا حرام في مكة . 
القصر الملكي في مكة . 
قصر الملك في منى أثناء الحج . 


حا فی الجزيرة العربية 
مو امع یمن 
ا حجاج یصلون سهل عرفات . 
جبل الرحمة . عرفات أثناء الحج . 
ا مرجم ومجر الكبش في منى . 
الأغنام تهبط من الجبل ليوم الأضحى . 
المجموعة 5: نهاية سكة حديد الحجاز في المدينة . 
الشارع المؤدي من محطة المدينة نحو المسجد النبوي . 
المناخة ء مخيم ا حجاج في المدينة . 
قصر السعيدي» حصن المدينة الرئیس . 
شارع في المدينة . 
قبر الرسول صلی الله عليه وسلم في المسجد النبوي . 
شارع مؤد للمسجد النبوي . 
المسجد النبوي في المدينة المنورة . 
مخفر على الطريق من المدينة إلى قبا . 
مسجد قبا . 
سور ا مدینة القدم . 
أطلال معبد يهودي قديم في واحة ا لمدینة . 


Po‏ الجزيرة العريية 
منجم مهد الذهب بين المدينة ومكة . 
الحصن ومحطة الوقود بالدوادمي على طريق السيارات من مكة 
إلى الرياض . 
بئر المحدثة في الصحراء شرق مكة . 
المجموعة :٥‏ خیول في المزرعة الملكية في الخرج جنوب الریاض . 
بحيرة مخيسة الارتوازية في ا حرج . 
بركة عين سمحة الارتوازية في الخرج . 
سيارات توحلت في الصحراء الغارقة بالمياه قرب الرياض . 
نهر في الصحراء بعد أمطار غزيرة. 
مدينة الرياض . 
بستان نخيل في واحة الرياض . 
قصر الملك الصيفي في الباطن قرب الرياض . 
مقر أكبر إخوة الملك في الریاض (الأمير محمد بن عبدالرحمن) . 
سانیة في بساتين النخیل بالرياض . 
مقبرة العود بالرياض . 
السجد ا جامع بالرياض . 


مسجد آخر بالرياض . 


حات في الجنيرة العربية 


المجموعة :٦‏ صلاة الجمعة في الجامع الکبیر بالطائف . 
مدينة الطائف . 
قصر الملك بالطائف (قصر شبرا) . 
مطار الطائف . 
حصن الطائف . 
رص عیدان العرعر في مرتفعات الطائف لسوق مکة. 
قرية جبلية قرب الطائف . 
سيل الطائف ( وادي وج ) في فیضان . 
جبل قرنيت (۸۰۰۰ قدم) قرب الطائف . 
الذروة الفعلية لقرنيت . 
جبال ا حجازء كما تری من قرنیت . 
قرية جبلية ( نخب ) قرب الطائف . 
مرتفعات الطائف» بقرنیت في وسط ا لفیة . 


قرية دلیم في هضبة كرا . 
حاجز جبال ا حجاز كما يرى من الأراضى النخفضة. 
دعائم جبال الحجاز . 


الاقتراب من قمة مر كرا بين مكة والطائف . 
طريق مهد في قمة مر كرا. 
جبل دموند ( أكثر من ۱۸۰۰۰ قدم فوق سطح البحر ) في شمال فارس . 


yor 


حتفي الجزيرة العربية 


الوضوع الصفحة 
كلمة الناشر ake‏ ماد مین ی OPN‏ 
توطئة ee‏ یه ٩3 O OSE EES‏ 
مقدمة المؤلف N ache Mad dest wancteoiag‏ ور ور تہ 
الحج المكي 0 ی ee‏ سس ہہ i ee‏ 
المدينة المنورة " - المدينة opamane Bind pated‏ نت تہ 
ملكة الصحراء - الرياض es dee bos‏ نما سوط الما sph‏ ۳۷۹۰ 
قرنيت - التاج بن ہو لادان ع سپ سی ہا و یو E‏ 
عطلة فارسیة و ےا نٹ مت ا EOS O‏ ۲5۰ 
الکشاف سے می سن فاٹسا ار سی ےی ىھت 
فھرس الصور کس ما سد یں سی ا Schum‏ ۳۶:82 
الحتویات o‏ گے OM hee‏ وت 


aa! 5‏ 1 بی 
التي توت الطبع 


۱- حاج في الجزيرةالعربية. 

A Pilgram in Arabia 
مفامرات النقط العربي.‎ -۲ 

Arabian Oil Ventures 
الريع الخالي.‎ ۲ 

The Empty Quarter 
قاب الجزيرة العريية.‎ -٤ 

The Heart of Arabia 
أيام في جزيرة العرب.‎ -۵ 

Arabian Days 
آریعون عام فى البرية.‎ -٦ 

Forty Yeaers in 

The Wilderness 
نجود الجريرة العريية.‎ -۷ 

Arabian Highlands 
۸-الذکری الذهبية‎ 

للمملكة العربية السعودية. 

Arabian Jubilee 
العریبه اسعودیه.‎ -٩ 

Saudi Arabia 
.ايستانل-٠‎ 

Sheba’s Daughters 
آرض مدین۔‎ ۰ 
The Land of Midian 

۲ جزيرة العرب الوهابية. 


Arabia of The Wahhabis 


A PILGRIM IN ARABIA | 


دآبت مكتبة العبيكان للنشر والتوزيع أن تقدم للقاری الكريم SS‏ 
مفيد في الثقافة والفکر. ومن هنا يسعدها أن تقدم سلسلة كتب فيلبي 
Aro Lil‏ ذات العلاقة بتاريخ وجغرافية المملكة العربيةالسعودية 
لأول مرة باللغة العربية. 

ومن هذه السلسلة كتاب ١‏ حاج في الجزيرة العربية»الذي يحوي 
الكثير من المعلومات التاريخية الهمة. إضافة إلى ما يضمه من عدد كبير 
من الصورالشمسية لبعض الأعلام والمدن. هذا فضلا عن کون المؤلف 
شاهد عيان دون ما عايشه من أحداث ومواقف في رحلاته داخل 
الجزيرة العربية. مما أضفى على الكتاب صبغة السجل التاريخي 


المختصر الذي يحتاج إليه طلاب العلم والباحثون. 


وتأتي عناية مكتبة العبيكان بنشر هذه السلسلة إدراكا م“ aN‏ ج 
الدورالثقافى الذی تہ به خدمة ها. وأداء لوا جڪ و 
ور الثقافي الذي تضطلع لبلادها واداء لوا بط ح 
کک ہہ 

الجوانب المضيئة في تاريخنا المجيد لأبناء هذا الوطن الغ ا ك 85 
۷۱ = .کر 

للجميع الخير. و 2 
٥٣‏ ڪڪ a‏ 

هذا والله من وراء القصد ۔ i=‏ 


ردمگ :۹۹۲۰۰۲۰۰۷۵۱۰ 


tu 


